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 المقــــدمة
 

الحمد لله من فطر السماوات والأرض فكانت على جلاله برهانا، حمدا كثيرا أنْ             

لسبيله القويم قد هدانا، إذ أنزل بلسان عربي مبينٍ القرآن؛ شريعة معجزة للناس علما وبيانا، 

حبه والصلاة والسلام على خير من نطق الضاد وحدث فأبان، سيدنا محمد وعلى آله وص

 ومن تبعه إيمانا وإحسانا.  
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 105الأدب المقارن غنيمي هلال ص 



10 
 



11 
 

 

.



12 
 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

أنها  الحداثةتعرف 
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الغربي اليوم، قد تجاوز إلى حد كبير مفهوم الحداثة إلى إن الخطاب الفلسفي والفكري والفني 

ا لسيرورة تاريخية حتمية تفضي فيها كل حقبة تاريخية إلى ما بعدها حتما. أما قمفهوم ما بعد الحداثة، وف

 دلالةس في الخطاب وإنما في تحقق الخطاب العربي فما يزال مرتبطا بالحداثة، لكون مناط الأمر لي

بالنقد والنفي أو بالمراجعة  بعد حداثته ليتجاوزها إلى ما بعدها. إنْ  زالعربي لم ينج الخطاب، فالعالم

وإكمال المشروع، ومن ثم فكل خطاب عربي يتناول مفهوم ما بعد الحداثة هو خطاب خارج السياق 

 العربي. 

اقة ، ولا إشرفالحداثة الغربية وما بعدها، ليست وليدة لحظة واحدة، وليست انبثاقا من عدم

أو حتى لحظة مفكرا فيها مخططا لها، بل وراءها تاريخ من الأحداث وأزمنة من صراع  مفاجئة،

الأوروبي مع التاريخ، وقرون من التجريب وإعادة التجريب. ثم إنها ليست حداثة واحدة وإنما  الإنسان

ية وأدبية شعرية. صناعية تكنولوجية سياسية وفنومجتمعية،و هي شاملة متعددة، دينية وعلمية وفلسفية

ذلك التحول الجذري الفكري العميق الذي حصل في الغرب على  ذلك مرة واحدة، دون انفصال، إنها كل

 مدار القرون الخمسة الماضية.

فتاريخ أوروبا التقليدي كما قسمه المؤرخ الألماني كريستوف سيلاريوس خلال القرن السابع 

الرومانية، وتمتد من القرن -ة القديمة اليونانيةالكلاسيلاثة عصور كبرى، العصور عشر، ينقسم إلى ث

الخامس قبل الميلاد إلى القرن الرابع والخامس بعد الميلاد، أي طيلة ألف عام، والعصور الوسطى أو 

القرون الوسطى المظلمة، وتمتد هي الأخرى من القرن الخامس بعد الميلاد إلى القرن الرابع عشر أو 

أي طيلة ألف عام أخرى، وتنقسم حقبة القرون الوسطى هذه التي تبدأ بسقوط  الخامس عشر الميلادي،

ومتأخرة، تمتد الفترة المبكرة من القرن  ،ومتوسطة ،مبكرة ؛كبرى تالرومانية إلى فترا الإمبراطورية

الخامس الميلادي إلى القرن الحادي عشر الميلادي، والمتوسطة من القرن الحادي عشر إلى الثالث 

الأخيرة أو المتأخرة فمن القرن الثالث عشر حتى الخامس عشر للميلاد. أما العصور الحديثة و ،عشر

 فهي التنوير والحداثة وما بعد الحداثة.

 شتات،با خلال تلك المرحلة من انقسام والرومانية، وما عرفته أورو الإمبراطوريةفبعد سقوط 

تمعية وانتشار للخرافة والأسطورة، وغياب ومن هجمات القبائل الجرمانية، ومن فوضى سياسية، ومج

الذي انتشر بداية القرن السابع الميلادي مع حركات تنصير القبائل الوافدة  ؛للعلم ما عدا علم اللاهوت

النبلاء، والفلاحون والعبيد، إذ استبدت  والإقطاعيونعلى أوروبا، وكذا نظام الطبقية حيث رجال الدين 

بالمواطنين والملوك، وأمست زمام  خاصة خلال القرن العاشر، ي أوروباالكنسية ورجالها وحلفاؤها ف
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الأمور السياسية بيد البابا، وكل من فكر في العصيان عوقب بالطرد من رحمة الكنيسة، ليتعاظم دورها 

وتحكم قبضتها خلال الفترة الثانية من فترات القرون الوسطى، فتعرض صكوك الغفران على الرعية 

 ب، ونشوب الحروب الصليبية بحجة اضطهاد المسلمينيطنين إلى القتال من أجل الصلوتدفع بالموا

إلا أن انتصاراتهم وأطماعهم قد تراجعت  ،توسعيا استعماريا رجال الكنيسةللمسيحيين، بينما كان هدف 

م ، ليدرك بعدها ملوك أوروبا أنه1187بعد هزيمتهم في معركة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي سنة 

التمرد على سلطان البابا في كانوا أدوات في أيدي الكنيسة ورجالها، ومن ثم بدأت الحركات التحررية و

 .روما

أما الفترة الثالثة فسميت بالعصور الوسطى الراقية؛ لما عرفته من محاولات تحرير الأفكار 

ي ظهرت خلال عهد التمحاكم التفتيشوالعلوم من قبضة الحكم الكنسي، رغم الخوف من بطش وجبروت 

ونظمت كأداة تحقيق مستديمة تحت "في النصف الأول من القرن الثاني عشر، البابا جريجوري التاسع 

إدارة رجال الدين المسيحي، وبهذه الأداة نصبت الكنيسة نفسها لمهاجمة الضمير الإنساني بالنار 

قبوا أجسام أعدائهم تحترق بالنار والعذاب، وكان كبار رجالها يقفون في مئات الساحات في أوروبا ليرا

 . 2وتخمد أنفاسهم بحالة محزنة"

 ،الموكل إليها تعذيب المجربين والمكتشفين من علماء الفلك أو الفيزياء أو الطبيعيات هذه المحاكم

أو المفكرين والفلاسفة وكل من حاول نقض معتقدات الكنيسة والخروج عن طاعة البابا بالحرق حيا، 

"في أواخر القرن السادس عشر تمت ملاحقة كتب إيراسموس فـالتعذيب والتنكيل،  وبمختلف أشكال

ولوثر وأدرجت في قائمة الكتب الممنوعة أو المحرمة، بل وأحرقت في الساحات العامة، وفي القرن 

وأما الفيلسوف سبينوزا  السابع عشر حصل الشيء نفسه لكتب ديكارت التي اعتبرت خارجة على الدين،

.  حيث تعرض لمحاولة اغتيال على يد يهودي، 3عاعصب اليهودي، والمسيحي في آن من التى مفقد عان

تاريخ لأمريكي أندرو ديكسون وايت، "الباحث ا وليس أدل على هذه الحرب من أثر، أهم من كتاب

 الحرب بين العلم واللاهوت في العالم المسيحي" الذي ألفه أواخر القرن التاسع عشر.

                                                           
2
، 1991أحمد علي علي عجيبة، البابوية وسيطرتها على الفكر الأوروبي في العصور الوسطى، مكتبة المهتدين الإسلامية، مصر، الطبعة الأولى  

 .70ص
3

.158ص ، 2005بيروت الطبعة الأولى، شتنبر مدخل إلى التنوير الأوروبي، دار الطليعة للطباعة والنشر،  هشام صالح، 
3
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 الخنوع إلى العقل الأوروبي ضة رجالات الكنيسة محكمة غاية الإحكام، مما أفضىبفقد كانت قب

، ولذلك بقيت أوروبا في نصياعه لاستبداد الكنيسة وظلمهابا القسري، واتقاء أسباب النار والحديد،

الإنسان ، وبقي الإنسان الأوربي؛ "العصور الوسطى تتسكع في دياجير الجهل والخرافة والانحطاط

كانت هذه الصورة سائدة على  ،شائم الضعيف الخائف من ارتكاب الخطايا والذنوب في كل لحظةالمت

مدار القرون الوسطى، ولكنها كانت أكثر قتامة أثناء العصور الوسطى الواطئة، أي التي استمرت منذ 

صار كانت القرن الخامس وحتى القرن العاشر، بل وحتى القرنين الحادي عشر والثاني عشر، )...( باخت

العصور الوسطى ولم يكن يعرف كيف يتخلص منها، ولم  المسيحي في الخطيئة الأصلية تلاحق الإنسان

 1" أنه سينجو بروحه في الدار الآخرةيكن واثقا 

من الأحداث الكارثية في سلسلة  كارثة أول (1317و 1315)كانت المجاعة الكبرى  كما عرفت 

التي خلفتضررا و ،شربدايات القرن الرابع ع ة البئيسة من تاريخهاالتي ألمت بأوروبا خلال هذه الفتر

إيطاليا جنوباً، فتسببت المجاعة في ملايين حتى روسيا شرقاً بمعظم أوروبا ممتدًا إلى  كبيرا

 ،1315في ربيع  وموجات الصقيع التي اجتاحت البلاد الوفيات.بدأت المجاعة الكبرى بالطقس السيئ

مرحلة تزايدالجريمة، هذه ال قد عرفت. و1322حتى عام بعض عافيتها سترجع ، ولم ت1317حتى

 ،وكذا انتشار الجهل .وقتل الأطفال الرضعأكل لحم البشر موت الجماعي،بل والأمراض والانتشار و

 .لموت الأسود/ الطاعونوعلى رأسها ا ،وانعدام النظافة وانتشار الأوبئة

مائة عام بين الحرب  يةأخريين، الأولى نها تهي العصور الوسطى شهدت نهايتينتنوقبل أن 

زنطية في الشرق ي، والثانية نهاية الدولة الب1453لتنتهي عام 1337التي امتدت منذ فرنسا وانجلترا 

هذه الفترة التي كان فيها عقب سقوط عاصمتها القسطنطينية في أيدي المسلمين في نفس العام تقريبا.

يعوزه الإبداع وتنقصه أصالة التفكير، فيردد بعض ما انحدر إليه على شفا الاحتضار العقل الأوروبي"

من تراث القدامى منساقا في ركاب الكنيسة التي استبعدته وفرضت سيطرتها ورقابتها الصارمة عليه، 

فلم يستطع الفكاك ولا التخلص منها لأنها وضعته بين شقي الرحى: إما الانصياع لما تقرره الكنيسة دون 

 2كير وإما الاضطهاد والتعذيب والحرمان واللعن"النظر والتف

وكان يمكن لرجال الكنيسة وأعوانهم أن يرتقوا ببلدانهم، ويبنوا حضارة متقدمة منذ ذلك العهد، لو سمحوا 

توافرت لهم كل السبل  بالعلم والمعرفة، وكان بمقدورهم  أن يوفروا حياة أفضل للشعوب الأوروبية إذ

ولكنهم أساؤوا استعمال هذا "، ن سلطة ونفوذ وثروات وسيادة دينية ودنيويةوالوسائل للقيام بذلك م

                                                           
1
 .19المرجع نفسه، ص  
2
 ، مصدر سابق.44أحمد علي علي عجيبة، البابوية وسيطرتها على الفكر الأوروبي في العصور الوسطى،ص  
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السلطان الهائل، وتلك النفوذ الواسع، فاستغلوه لأنفسهم ونفوذهم، وجاههم حيث سيطر عليهم حب المال 

 1والجاه والسلطان"

ية عرفت أوروبا تحولات جذرية مادية فكر القرن الخامس عشر، ذومنذ هذا التاريخ أي من

وفلسفية وسياسية ومجتمعية، اتخذت شكل ثورات في مختلف المجالات، تمهيدا للتنوير والحداثة، بدءا 

الديني الذي قاده  والإصلاحمع النهضة الأوروبية  ،بالثورات الثقافية الكبرى خلال القرن السادس عشر

 الإصلاحلق عصر الذي أط ،( الراهب والقس وأستاذ اللاهوت الألماني1483-1546مارتن لوثر )

الديني بعد اعتراضه على صكوك الغفران ثم الثورة العلمية الكبرى خلال القرن السابع عشر، وصولا 

 إلى الثورات الفلسفية التنويرية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

والحرب الدينية التي استمرت على مدار مائة عام وانتهت  ،قراءة النص الديني إعادةحيث 

والكاتولوكية في  ،والأرتودوكسية في الشرق ،البروتستانتية في الشمال والغرب ؛تقاسم المذاهب الدينيةب

والثورة الزراعية والصناعية التي انتقلت من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد الوفرة، وميلاد طبقات  .الجنوب

ا الموسوعي، ثم الثورة السياسية اجتماعية جديدة في المجتمع، ثم الثورة العلمية وفلسفة الأنوار وعهده

خلال القرن الثامن عشر، التي والثورة الفرنسية  ،الانجليزية الأولى والثانية خلال القرن السابع عشر

والكنسية والدولة، وانتشار الفكرة العلمانية، ثم الثورة التقنية ومحاولة  الإقطاععهد التحالف بين  تأنه

 الزمان والمكان بصنع القاطرات والطائرات.السيطرة على المرض وتغيير مفهوم 

؛ نيكولا مكيافيلي رذين أسسوا لمرحلة النهضة والتنويوأبرز المفكرين والفلاسفة الأوائل ال

( الذي رأى أن القوة أساس الحق ودعا إلى قيام الدولة الحديثة مقابل دولة الكنسية، 1427-1469)

اللاهوتية  الإيديولوجيةكزية الشمس وناقض ( الذي اكتشف مر1532-1473ونيكولا كوبرنيكس )

( العالم الطبيعي الموسوعي 1519-1452القائمة على القول بمركزية الأرض، وليوناردو دافينشي )

( أحد 1564-1642والفنان الذي استخدم المنهج التجريبي الرياضي في دراسة الطبيعة، وجاليلي )

 الرموز الخالدة في علم الفلك. 

انوا هداة وأعلاما على طريق العلم والتجريب ومهدوا لمن جاء بعدهم لإخراج هؤلاء الذين ك

أوروبا من قرونها الوسطى المظلمة. لتأتي المرحلة الثانية من مراحل تطور الفلسفة الأوروبية خلال 

عشر. في هولندا مطالع عصر الثورات البرجوازية أواخر القرن السادس عشر ونهاية القرن الثامن 

-1815م، ثم الثورة الفرنسية الكبرى )1688إلى  1641لسادس عشر وفي بريطانيا من القرن ا

صريحا  إعلاناوالثورة الألمانية في منتصف القرن التاسع عشر، هذه الثورات التي كانت  ،(1789

                                                           
1
 .38، ص1991المرجع نفسه،  
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حيث انتقال أوروبا من المجتمع المحكوم لأوروبي وعصر التنوير والحداثة، لميلاد عصر النهضة ا

إلى المجتمع المدني مجتمع الديمقراطية والحرية والمساواة والثورة العلمية  الإلهيلحق بنظرية ا

والعالم، وبين العقل والمادة، عوض التفكير فقط في  الإنسانوالفلسفية، وبدء التفكير في العلاقة بين 

صحة العقائد  ىالعلاقة بين الله والعالم، حيث إن التفكير كان مقصورا فقط على البحث عن البرهان عل

 .والملوك والنبلاء والإقطاعيينالدينية خدمة لمصالح رجال الدين 

على الطبيعة، ومن أبرز هؤلاء  الإنسانليرفع فلاسفة هذه المرحلة شعار العلم من أجل سيطرة  

وهو أول من أسس لمبدأ الشك من أجل تطهير العقل الأوروبي من  ،(1626-1361فرنسيس بيكون)

( وريث سره 1650-1596افات التي سيطرت عليه لأزمنة طويلة، تلاه رونيه ديكارت )الأوهام والخر

التي لم يكن يرمي إليها الشك من قبل وصاغ مبدأ  ،الذي دعا إلى التشكيك في جميع المسلمات واليقينيات

( أول من أسس 1716-1646توماس هوبز ) هومن بعد ،الذاتية )الكوجيطو: أنا أفكر إذن أنا موجود(

-1632ثم باروخ سبينوزا ) ،على فهم أسرار الكون الإنسانلانية لمساعدة قالحداثة الفلسفية على مبدأ الع

( اليهودي الهولندي الذي نفى مسألة الوحي عن الثوراة وعن كل الأديان قائلا أنها من وضع 1677

ربة المصدر ( الذي يعتبر التج1704-1632أناس وضعوها حسب حاجاتهم في أزمنتهم، وجون لوك )

 .الوحيد للأفكار

 للمانية، فقد قاد الركب كل من شارسفة الألفرنسي والفلومن القرن الثامن عشر عصر التنوير ا 

من أوائل فلاسفة التنوير الفرنسي، وصاحب كتاب ''روح القوانين'' وهو ( 1755-1689مونتسكيو )

( الذي عاش حياته مناضلا ضد 1778-1694داعيا إلى الحرية الفردية، وإلى جانبه فرانسوا فولتير )

( أول 1778-1712غيانها، ثم جون جاك روسو )طمة الملكية والكنيسة والتعصب الديني وضد الأنظ

( صاحب المشروع العظيم 1784-1713من طرح الفلسفة الأخلاقية والتربوية، وديني ديدرو )

ن مورتييه، أن القرن الثامن عشرهو أول "يرى الباحث البلجيكي البروفيسور رولاإذ نسكلوبيديا''. ''الأ

عصر في التاريخ يشعر بذاتيته، وكيانيته، ووحدته، كما يشعر بأنه مكلف بتأدية رسالة مهمة للبشرية 

هي: التنوير. إنه أول عصر يبلور لنفسه برنامج عمل واضح المعالم من خلال كتابات الفلاسفة 

هذا العصر بالذات، ولكي نفهمه ينبغي أن نقارن الأنوار ومعاركهم الفكرية، ومصطلح التنوير يعود إلى 

بالظلمات، أو الواضح بالغامض، ولكن المصطلح يحتوي أيضا على معنى أخلاقي وابستمولوجي أي 

 .1معرفي"

 ،إن للحداثة الأوروبية إذن تاريخا تراكميا اكتملت ملامحها بناء عليه خلال القرن التاسع عشر

 ،والديمقراطية ،والحرية ،قائمة على جملة من المبادئ والقيم، هي العقلانيةباعتبارها منظومة فكرية 
                                                           

1
 .138مدخل إلى التنوير الأوروبي، ص  هشام صالح، 
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وهذه المبادئ هي مدار القول الفلسفي وإعادة القول لدى الفلاسفة  ،والفردانية ،والعلمانية ،والمساواة

بالحداثة والمفكرين، إما بالنفي والدحض أو بالتأييد والانتصار أو النقد والمراجعة، منذ التنوير مرورا 

 ؛بالقول الفلسفي هذا رااستئثاأكثر تلك المقولات والمبادئ  وصولا إلى ما بعد الحداثة، ولعل مقولة العقل

منذ ديكارت أبي الفلسفة الحديثة الذي قدس العقل وآمن به مكان الدين، وسار معه في الطرح كل من 

ركزية كل من ديفيد هيوم وجون لوك سبينوزا ومالبرانش، وكذلك آمن من معهم بالعقل ودوره كمقولة م

وبيركلي، إلا أن هؤلاء قالوا بكون العقل صفحة بيضاء ولن يقود العالم وحده، وإنما لا بد له من 

الاستعانة بالحواس والتجربة )التجريبيون( وهذه المرحلة يسميها عبد الاله بلفزيز بالحداثة الأولى حداثة 

 .العقلالقطع بالحس أو بالتجربة أو ب

ابه نقد العقل ( الذي أعاد نقد العقل القطعي خاصة في كت1804-1724إلى حين مجيء كانط )

دراك ما وراء الطبيعة، فالعقل إأقر بكونه غير قادر في نفسه على مكانيات العقل وإص، إذ نظر في لالخا

وا تبأث الذين حق ولا أو نفي وجود الله، فلا الذين نفوا وجود الله على إثباتقاصر في نفسه، قاصر عن 

وجود الله على حق، وإنما المحقون هم الذين توقفوا دون التفكير في المسألة لأن أمر الحسم فيها بالعقل 

كانط  حالوحيد للاعتقاد بالله هو المنفعة المجتمعية والأخلاقية، وسمغير ممكن، وقال بكون المسوغ 

 .ةراجماتيبالاعتقاد ولو على سبيل الوهم لأجل المنفعة الب

هم عنده هو بناء حياة الإنسان الأخلاقية، فقد عمل كانط على نقد العقل وبيان حدوده فالأ

وامكاناته، وميز بين العقل الخالص )العلم( والعقل العملي )الأخلاق السياسية والمجتمعية( والعقل 

غاية لا وسيلة  الجمالي )الذوق(، ووضع قواعد عقلانية لتأسيس ميتفازيقا الأخلاق، وهي اعتبار الآخر

منشأ  ، فجعلواختيار التصرفات وجعلها قواعد كونية، وعرف الواجب بأنه ما تحب أن يعاملك به الآخر

 ، والمنفعة الإنسانية.الدين باعتباره الجدوى الأخلاقيةنظر إلى والأحكام عرفيا مجتمعيا، 

"ماذا تعني الأنوار؟ إنها يقول ،''ما الأنوار''كما أن كانط أعاد تعريف التنوير في مقال له بعنوان  

خروج الإنسان عن حالة قصوره، ذلك القصور الذي يكون الإنسان ذاته مسئولا عنه، وأنا أعني 

بالقصور عجز الإنسان عن استخدام فهمه دون توجيه الآخرين، كما أقول بأن الإنسان ذاته هو المسئول 

فهم، وإنما يرجع إلى غياب القدرة على اتخاذ عن ذلك القصور، لأن السبب فيه لا يعود إلى عيب في ال

الموقف والشجاعة في استخدام الفهم دون قيادة الآخرين.إن شعار الأنوار يتلخص في هاته العبارة: أجرؤ 

 .1على استخدام فهمك الخاص"

                                                           
1
، مقال "ما هو عصر 195منشورات غونتي باريس،  46/53ال ما هي الأنوار؟ ضمن كتاب فلسفة التاريخ، ص إمانويل كانط جوابا عن السؤ 

 .287، ص 2001الأنوار ورد:محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد العالي، الفلسفة الحديثة نصوص مختارة، افريقيا الشرق، المغرب،
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ه بالجمود، ويأتي بمقولة العقل م  ( لينتقد عقل كانط ويس  1831-1770وبعد كانط جاء هيجل )

أي تفاعل العقل والواقع في التاريخ من أجل الوصول إلى الروح  ؛الواقع الاجتماعي للعقلالجدلي أي 

وتحقيق السعادة  ،المطلق أو تجلي الحرية في التاريخ، وجاء بفكرة التقدم والتطور واستقرار الحضارة

كانت  ة الجرمانية بعدماالذي كان يؤمن أن ستحققه الحضار،وللجميع عن طريق منح الحرية للجميع

سبية وتمنح للأقليات من الطبقات العليا في المجتمع على مر عصور التاريخ البشري، فإلى حد الحرية ن

 هيجل ظل العقل يحاول فهم نفسه والتأقلم والتوسع مع الاعتقاد أن العقل ضامن للتقدم.

كارل وبعد هيجل وخلال بدايات القرن الثامن عشر يدخل على الخط الفيلسوف الألماني كذلك 

ية التاريخية والاقتصاد السياسي، متأثرا دمؤسس الفلفسة المادية الجدلية والما ،(1883-1818ماركس )

في المثالية، ويرى أن أفكار الحداثة أفكار برجوازية منظرة للطبقة  إغراقهابأفكار هيجل، إلا أنه ينتقد 

إنما يطوره الصراع الطبقي، فمن نظام البرجوازية، ويرى أن التاريخ لا يطوره العقل كما يعتقد هيجل، و

ونظام السخرة، وصعود  الإقطاعيينوالجدل بين  ،العبودي الإنتاجإلى نظام  ،الشيوعي البدائي للإنتاج

فكرة الشيوعية ونظام الاشتراكية كخلاص للبشرية، فماركس ا الطبقة البرجوازية، ثم الرأسمالية، مفترض

ة من موقع الاقتصاد، فشكك في الحداثة والعقل فكانت بذلك أفكار قلب النظرية الهيجلية وانتقد الحداث

 كارل ماركس أول ضربة للحداثة.

العقلانية( غمائيةوغمائية الدينية )الدوللد لنقد العقل الحداثي يرى نيتشه العقل استمرارا مواصلةو

لبشرية والحياة وتخضع له ا ،فكتب كتابه: ''أفول الأصنام'' وقال بأنه في كل عصر يتم تنصيب إله

وجوده  إثباتالإنسانية في كل المجالات، وقال بفكرة موت الإله بما هو دوغما فما دام الله غير ممكن 

 بالإرادةونفى عرفية الأحكام، وقال  ،بها ديكارت قطيعة العقل التي جاء ىفهو غير موجود أساسا، ونف

لزام الناس بها )الرجل، الدولة، القوة(، إو نشاء الأحكامإكام، وبالرجل الخارق القادر على كمنشأ للأح

لزامية الأحكام إجماع على التي تصنع الإ ،ر عليه العالم اليوم وما تقوم به الدول العظمىيوهو ما يس

 والعرف. بالقوة لا بالمنطق،

ويعتبر نيتشه الحياة هي القيمة الحقيقية، ويرى الفلاسفة ما قبل السقراطيين حكماء طبيعيين لأنهم  

فكرية  لإيديولوجيةرار اهتموا بالحياة، ويعتبر العقل ليس اختراعا ولا انتصارا حداثيا وإنما هو استم

فلاطون واستمرت مع المسيحية وصولا إلى الحداثة، بتجليات مختلفة، وبذلك كانت أفكار أقادمة من 

د للعقلانية حجة اللاوعي نيتشه الضربة الثانية التي وجهت للعقل، وكانت باسم الحياة قبل أن يوجه فروي

 وأن حياة الإنسان يديرها اللاوعي وليس الوعي، ضربة ثالثة للعقل باسم اللاوعي.
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فعلى الرغم من أن فرويد يمثل ذروة العقلانية، فإنه قد وجه في الوقت نفسه ضربة قاتلة  

نكشف معظمه للعقلانية، فهو بإظهاره أن مصادر تصرفات الناس قائمة في اللاشعور، في عمق لا ي

للعين الفاحصة إطلاقا وأن أفكار الناس المدركة لا تتحكم في سلوكهم إلا بدرجة ضئيلة، "فإنه يكون قد 

قوض الصورة العقلانية التقليدية القائلة بأن عقل الإنسان قد ساد دون قيد أو تحد وفي هذا المضمار، في 

ومانسية، وكان يحاول أن ينفذ إلى مجال إطار رؤية مقدرة قوى العالم التحتي، كان فرويد وريث الر

اللاعقلاني. إذن يمكن وصف وضع فرويد التاريخي بأنه خلق مركبا بين القوتين المتناقضتين اللتين 

ويسير مع فرويد  1سادتا التفكير الغربي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر: العقلانية والرومانسية."

ندعوه باللاشعور مسؤول عن الطريقة التي ينشئ بها الفرد في الطرح إميل بنفنست يقول:"إن ما 

 .2شخصيته، ومسؤول عما يؤكد فيها وعما يرفض فيها أو يجهل، وهذا يحرض ذاك"

بما  إيذانابول في ساحة العقلانية الحداثية، طحطات الثلاث نواقيس خطر، وقرعات كانت تلك الم

ي الحربين العالمتين، والحروب الأهلية سيحمله زحف القرن العشرين من إحداث جسيمة تجلت ف

الهولوكوست النازية رواتها، وثوى العظمى بالشعوب الضعيفة ونهب من قبل الق ،والاستعمار والاستبداد

ولية والتهديدات النووية، وأزمات النازحين والمهاجرين واللاجئين، إلى جانب الأزمات شموالأنظمة ال

منطق الآلة والعملة وتشيء الإنسان، كل ذلك في ظل العقلانية في البيئية والموارد الطبيعية، وصعود 

ل الية وتلاشي آماثنظير، وبالتالي سقوط الفلسفة المصيغتها العلمية والتقنية والتقدم العلمي منقطع ال

، وأوهام سيطرة الإنسانأوهام السعادة المطلقة والحرية للجميع وحقوق  ظيفلاسفة التنوير والحداثة، وتش

الإنسان سيصل إلى أن سان على الطبيعة وتبدد اليقين الوهمي بأن العلم سينير المجهول المظلم، والإن

، والعلم عن طريق العقلمن حوله الطبيعة والكون  نفسه ارلحظة السيطرة التامة والكشف الكامل لأسر

 ونظرياته المستحدثة.

ان بنفس السلطة ونفس العنف، طرح نيتشه ويرى أن الحداثة مثل الدين يتسم يدجر فياليسير ه

باسم مصالح أخرى،  الإنساني قص، كلاهما تإيديولوجيا، والحداثة إيديولوجياونفس الدوغمائية، فالدين 

ية ر فلسفة ما بعد الحداثة الشكتظهالقوى العظمى الرأسمالية، لورجال الدين/ الإقطاعيينمصالح النبلاء 

المستمدة من الحداثة، وهو مصطلح استخدمه المؤرخ العدمية تجاه كثير من القيم والافتراضات 

 أول مرة للدلالة هي اللاعقلانية والفوضوية. 1959البريطاني أرنولد تونبي 

                                                           
1
محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد العالي، الفلسفة الحديثة نصوص مختارة، افريقيا ، تبيرو 163ايريك فروم، رسالة فرويد، ترجمة م.ع. مجاهد 

 92، ص2001الشرق، المغرب،
 

E ,Benveniste :Problémes de linguistique générale Tome I Galli-mard 1966 p ,87 
2

محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد ، نقلا عن 

 92، ص2001، افريقيا الشرق، المغرب،العالي، الفلسفة الحديثة نصوص مختارة
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أما هايدجر فقد انتصر للإنسان،"الكائن" المختلف عن بقية الكائنات، لأنه الكائن الوحيد المنفتح 

والمنفتح كذلك على فعل الكينونة ذاته، فقد  على الكائنات الأخرى حية أو جامدة، محسوسة أم غيبة،

وأشهرها ثلاثة: "استبعد هايدغر كل التعاريف التي ألحقتها به الميتافيزيقا طيلة تاريخ نظرها في أمره. "

م(، ولسان حاله يقول: "أوجئت تسألني عمن هو 322-385واحد "أصلي" منسوب إلى أرسطو )حوالي 

’’ تبعيان‘‘، والاثنان الباقيان  Animal rationale))نه "حيوان عاقلالإنسان؟ حد الإنسان، بالبداهة، أ

؛ أي الحيوان الشغيل المصارع؛ وثان نيتشي ’’شأن الإنسان أنه: الكائن السالب‘‘واحد هيجلي المنزع: 

 .1’’ "، شأنه أن يهب العالم المعنى، وأن يمنح الأشياء القيمة’’إنما الإنسان الكائن المقوم‘‘المنحى: 

ه الكائن المقوم، الذي يخرج من دائرة الحيوانية ويرتقي إلى المقام الذي يستطيع أن يهب فيه إن

العالم المعنى، وأن يمنح الأشياء القيمة، فالانسان هو القيمة العليا والفضلى، وهو من يهب القيمة للأشياء 

فحقيقته كائنات على الأرض، "ولا يأخذ قيمته من شيء، فقيمته في نفسه باعتباره كائنا أعلى من بقية ال

الأولى أنه الكائن المنفتح على الكائن، وهو تثنية، الكائن المنفتح على كينونة الكائنات، حقيقته الثانية أنه 

الكائن المنفتح على الكينونة، أكثر من هذا ما كان حد الإنسان أنه الكائن المنفسح فحسب، وإنما هو الكائن 

يفها، والساهر عليها، والكائن المبين عن الكائن المعبر عنه المفصح، أي أنه المستجير الكينونة والمستض

فكان مطالبا بأمرين همما حفظ العهد وحسن  ها وأمر الكائنات واستعهدته عليهمن استحفظته الكينونة أمر

 .2التعهد ولكن ما الكائن وما الكينونة"

الرحمان، فالكائن المستجير الكينونة الذي وهذا النظر يكاد يشبه النظرية الائتمانية عند طه عبد 

استحفظته الكينونة أمرها واستعهدته عليها، يقترب من مقولة الإنسان الآية عند طه عبد الرحمان، 

 الإنسان  المستخلف في الأرض المؤتمن عليها وعلى ما عليها.

الشكر عنده يكون فضال وعلى الكائن شكر كينونته وإلا أن الكينونة عند هايدغر هي الجود والإ

مين الأفكر ال"، أو"الفكر الوفي"،أو"الفكر الشكور" امتنانا لجميل عطاء الكينونة فقط أو ما يسميه بالتفكير

 .مخلص" أما الكائن فمفهوم شامل لكل شيء مجرد أو محسوس ظاهر أو غيبي بما في ذلك اللهال

محاولات تصحيح المسار لقد خضعت الحداثة ومبادؤها لانتقادات واسعة إن بالنفي أو ب

شه وماركس وفرويد قت من نيتلوالمراجعة كالنقد الذي قدمته مدرسة فرانكفورت الألمانية التي انط

"إن مدرسة فرانكفورت قد افتتحت الفلسفة المعاصرة عصر نقد التنوير، ، أذاتيةالتقنية عقلانية  تواعتبر

                                                           
1

، 2008محمد الشيخ، نقد الحداثة في فكر هايدغر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، منتدى مكتبة الاسكندية،بيروت، لبنان،  الطبعة الأولى غشت 

 .19ص 
2
 .22المرجع نفسه، ص  
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ا بعد الحداثة في ثمانينيات القرن العشرين، ولقد وكانت سباقة في ما ستقوم به حركة ما بعد البنيوية وم

 1’’ "التكنوقراطي‘‘أو ’’ الإجرائي‘‘الأداتي" أو ‘‘اتخذ نقدها للتنوير شكل ما اصطلح عليه بنقد "العقل 

السياسية، جتماعية ولاا وقد ظهرت هذه المدرسة في سياق خاص، اتسم بالكثير من التحولات

في  الغربية، وتحولهافي المجتمعات الأوروبية  ،الثورة الاشتراكية فشلومنها تراجع المد الاشتراكيو

على صعيد المعرفة "و. النازية وتعقد الأزمة الاقتصادية الرأسمالية ولي، وصعودروسيا إلى نظام شم

الفلسفية، تقوت النزعة الوضعية بحيث انتقلت من الوضعية الساذجة إلى الوضعية العلمية أو المنطقية 

الحقيقية لهذا المشروع، مشروع نقد التنوير/ ،"على أن الانطلاقة 1929حلقة فيينا سنة ا ا صاغتهمك

العقل، بدأت عندما توصل هوركهايمر وأدورنو إلى صياغة الإشكالية الآتية: لماذا سقطت الإنسانية في 

أن ى يرهوركهايم  إذ أن 2بربرية جديدة، بدلا من أن ترتقي إلى وضع إنساني أصيل؟" هوركهايم 

التقدم التقني  به، وأكبر هذه الأساطير حسب الفيلسوف هوركهايم؛التنوير خلق أساطيره الخاصة 

ن لم تكن أصيلة وتقف الآوالسيطرة على الطبيعة وعلى الإنسان، ويرى أن كل أشكال التنوير إلى حد 

قبل النخب الحاكمة إلى  العقل الذي هو وسيلة الانعتاق تم تحويله منفحاجزا أمام تحقق التنوير الأصيل، 

 .عقلانية أداتية

ما قدمته النظرية الفرنسية أو ما بعد الحداثة الفرنسية، مع ميشيل فوكو وجاك ديريدا إضافة إلى 

الذين استفادوا من نظريات فرانكفورت، ودعوا إلى ملكة الحكم الجمالي والفن والذوق  ،وجيل دولوز

 اتية، ورفضوا شعار التنوير واعتبروه مجرد وهم،لأدة اللخروج من أزمة الحداثة، ونقض العقلاني

 وثاروا على الحداثة ومبادئها.

العبثية  الأفكارأما الفيلسوف الألماني الماركسي المعاصر يورغن هابرماس فقد عمل على نقد 

 لدى فلاسفة ما بعد الحداثة، وكذلك نقد الحداثة من منظور تاريخي باعتبارها مشروعا لم يكتمل بعد،

ي، ويدعوا إلى العقلانية تاد. فهو ينتقدد العقل الأإمكاناتهاإلى العقلانية باعتبارها لم تستنفد كل ونظر 

"إن قصدي أن الواجب كان على الأرجح أن نتعلم من حالات  التيه التي صاحبت التواصلية والتوافقية،

لى عن الحداثة ومشروعها. مشروع الحداثة، ومن أخطاء مشاريع التجاوز المغرورة، بدلا من أن نتخ

وربما كان من الممكن متى اتخذنا التلقي الفني مثلا أن ننبه على الأقل إلى السبيل، إلى مخرج من 

 3معضلات الحداثة الثقافية"

                                                           
1
 .209، ص 2009الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت، الطبعة الأولى يناير ، دار -دراسة نقدية–الزواوي بغوره، موقف الأنطولوجيا التاريخية  
2
 .218المصدر نفسه،  
3

 موقع إلكتروني. 11ص  2012يورغن هابرماس، الحداثة مشروع لم يكتمل، ترجمة فتحي المسكيني، تبين العدد  صيف 
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إلى زمن الأمل والمثالية، ويرفض العدمية، ويقول بالغايات الثلاث للعقلانية، غاية وويرجع إلى كانط 

التفاهم، وغاية تحررية لتجاوز العقل، ويرى أن العقلانية  قخللغاية تواصلية لخلف التقنية و أذاتية

 اتيين.دإخراج مجالات الحياة من أيدي الأفقط، ويدعوا إلى  الأداتيةجربت إلى حد الآن العقلانية 

الاعتراف خاصة  إشكاليةينتقد الفردانية، ويطرح  ورين الذيتآلان  "نقد الحداثة"وتبعه في 

وكثرة الأقليات  ،رن العشرين، حيث سقوط دولة الأمة أي دولة الشعب الواحد والثقافة الواحدةأواخر الق

اف الاعترإشكال  وق الإنسان من جهة ثانية حيثوبفعل الحريات وحق ،بفعل النزوح والهجرة من جهة

كية وصعود والأجناس ونهاية دولة الرعاية، ونهاية الأحلام الاشترا قفي ظل الطبقية واختلاط الأعرا

كانت الحداثة تعتقد  إشكالاتالاختلاف، فأوروبا لم تعد خالصة، وصعود السيولة والفوضى والتقهقر إلى 

عالماً واحداً بلا ظلال ولا " فالعالم الحداثي كما يوصوره آلان تورين كان أنها قطعت معها وانتهت منها.

ة بدا لفترة طويلة منتصراً، ولم يتمّ انتقاده إلّا في ألغاز، عالم العلم والفعل الأداتي، هذا النوع من الحداثي

عالم الاجتماع ،ف1"النصف الثاّني من القرن التاّسع عشر مع نيتشه وفرويد، ودخل في مرحلة التفكّك

، مطالباً بالعودة إلى الأصول التي انطلقت وإنقادها إصلاح الحداثة وتطعيمها حاول ألان تورينالفرنسي 

 .ية لتصحيح مسارها الخاطئ الذي أدّى إلى التوترّ والأزمةمنها كمرجعية أساس

ر وهابرماس، على جانب مهمٍّ من التفّاؤل، فإذا كانت جهايد وقد كان آلان تورين إلى جانب

أغلب التياّرات التي أخضعت مشروع الحداثة الغربي للإجراء النقّدي بهدف الحدّ من الأزمة والتوّتر قد 

الاعتبار للحداثة، فإنّ الأزمة لم تنته رغم كلّ الجهود المبذولة، بل إنهّا كما  نجحت إلى حدّ ما في ردّ 

وستظل تستمرّ وتتعمّق وتنتشر، كما أنّ عناصر جديدة "يقول لوفيفر لم تطرح بعد جميع نتائجها، 

 2"ينستحاول الدّخول في خضمّها وتعديلها، وفي النهّاية فإنّ حقبة أخرى ستبدأ مع القرن الحادي والعشر

جتماع، إن الحديث عن ما بعد الحداثة في المجتمع الغربي اليوم، لدى جل الفلاسفة وعلماء الا

الإنسانية المغرقة في الحسية  لحال الإنسان وحضارة ،والنعي الجماعي الأطلاللهو أشبه بالبكاء على 

ت الحضارية والقيمية، والمادية التي تفضي به إلى الاضمحلال والتلاشي والانهيار على كافة المستويا

أولا، فبعد قرون من التحديث والتنوير والعلمانية والتفاؤل والأمل في صنع حياة  الأسنانبما فيها قيمة 

جة للفلاسفة والمفكرين ذالسا سعيدة للإنسانية ومستقبل عظيم للعالم، قرون من الأحلام والأماني

لتفكك والانهيار للعقلانية الذي يسير على زجاجه والتنويريين، يصطدم العالم بأسره، بجدار العبثية وا

نحو اللاعقلانية التي تناصب العداء للعقل، بعد حجم الاغتراب والضياع والحروب المدمرة وإبادة 

                                                           
1

 .66، ص1997لمصري( بشراكة مع المشروع القومي للترجمة،، ترجمة: أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة )انقد الحداثةألان تورين، 
2

 29، ص 1983كاظم جهاد، دار ابن رشد للطباعة والنشر،  ،ما الحداثة، ترجمة هنري لوفيفر،
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التي ارتكبت  الإنسانيةية، ومختلف الجرائم قطهيرات العرالأقليات والإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، والت

 .ةوالعقلاني الإنسانيةباسم 

حتى أصبح رمز الإنسان "حجم السجون التي شيدت والحضارات التي ضربت باسم الحرية، بعد 

وأصبح رمز العصر الحديث هو الأرض  ،يزيف الذي يحيا حياة لا معنى لهافي الأدب الحداثي هو س

ربية الغ، فالمنظومة الحداثية 1"الحديث وقته في انتظار جودو الذي يحضر الإنسانالخراب، ولما قضى 

مركزا الكون، ثم انتهت إلى إزاحته إلى أقصى  بإعلانالإنسانارة قد بدأت نالتي ابتدأت بحركة الاست

ا واختصاره في مجموعة من الدوافع المادية الحسية هامش ممكن، وهكذا ثم ضرب الإنسان أنطولوجيّ 

 والاستهلاكية لا يختلف في سلوكه عي أي حيوان أعجم.

لك لم تورث الإنسان الحداثي إلا الشك والخوف والاضطراب وفقدان الثقة إن الحداثة والعولمة بذ

حتى في ذاته التي سعى جاهدا لأن يقدسها ويجعل منها مركزا للكون بالنسبة له، وذلك  ،في كل شيء

بعدما نفت اليقين الديني والتقاليد والأواصر الاجتماعية والوجدانية والقيم المتوازنة بين البشر إلى 

عالم  ،ش، وفرضت المنطق المادي ومنطق الربح والخسارة في عالم منفلت من كل القيود والمعاييرالهام

ولها ولا طبر، في حرب مثارة النفع لا تهدأ والتدمي الإرهابمليء بالجرائم وأعمال العنف وأحداث 

، حرب بقاع الأرض وزوايا العالم، حرب يخوضها الكل ضد الكل وضد نفسهكل تستريح خيولها، في 

تخاض لا لصالح الفرد/الإنسان ولا لصالح الكون والإنسانية، وإنما لصالح الرأسمالية المتوحشة فقط التي 

وقة بالأخطار حفح البشري، ''فالحياة السائلة متنتعش على اقتصاد السلاح بشتى أنواعه بما فيه السلا

 .2"يحياها المرء في حالة من اللايقين الدائم

جتماع البولندي زيغمونت باومان عن اللاجئين المغتربين المغريين، وعن عالم الا ثدحوقد ت

الذات، والذين أزمتهم كمنجز من منجزات الحداثة السائلة، وحالات التشتت وفقدان الهوية وتشظي 

لهم أوروبا بكل  تأوطانهم ودولهم المستضعفة، وتنكرات البشرية''، إذ تنكرت لهم ييسميهم بـ ''النفا

"وهكذا تكون الحداثة قد ،المضللة المموهة عن حقوق الإنسانعاة وكل إعلاناتها التنويرية المدّ تقاليدها 

، كما يقول طه عبد 3"ورثت أهل الغرب ضعفا روحيا فاحشا على قدر هذه القوة المادية الساحقة

 الرحمان.

                                                           
1
نبر ، فكر حركة الاستنارة وتناقضاته، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى دج21عبد الوهاب المسيري، في التنوير الإسلامي  

 .7، ص،1998
2
، ص 2016زيغمونت باومان، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر، مكتبة بغداد، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى ، بيروت  

17. 
3
 .57بيروت، لبنان، ص2016طه عبد الر حمان، روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، المركزالثقافي العربي، الطبعة الرابعة، 
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اء الدين، ومن إن النظرية الأخلاقية الغربية قد حررت الإنسان الحداثي العلماني من هيمنة علم

ووصاية النجوم  وصاية المجتمع والقدوة والعائلة والأب والأخ الأكبر، لتخضعه لرقابة أخلاق السوق

"في إحدى المزحات خلال أحد يقول لوسيان غولدمان: الفضائح وصناعة الإغراء، خبارالتلفزيونية وأ

توسع ليشمل العديد من المنتجات الاستجوابات قلت، بأن المجتمع الاستهلاكي والاستهلاك الجماهيري ي

أجهزة التلفزة...إلخ(، ولكن المنتوج الذي سيصبح أهم منتوج وسيكتسح الحياة  -السيارات -)البرادات

، أي (diplomé anl phabete)  -الاجتماعية ما يزال في طور البروز. وهو الأمي حامل الدبلوم

وى عاليا من التكوين يمكنه من الحفاظ الاختصاصي الذي يعرف جيدا ميدان اختصاصه ويمتلك مست

على كيانه المعني، من حيث هو منفذ، لا يستطيع إلا أن ينفذ ويستهلك، ولا يهتم بما تبقى من الحياة 

 1الاجتماعية، لأنه لا يمتلك مسؤوليات ولا يشارك في قرارات"

مجتمعية، ومن حررت الإنسان من الدين والأخلاق ال -أي النظرية الأخلاقية الغربية-وإنها 

هاب عالم السيولة بتعبير باومان، العالم الأملس بتعبير عبد الودخله تلالقومية والوطنية وكل انتماء، 

''بحيث يقوم كل فرد بطرح فرديته وهويته جانبا، كما تترك الأمم  ؛ةنالمسيري عالم العولمة والعلم

ومية لتدخل عالم العمومية الرائع خصوصيتها وتتجاوز كل القيم الرومانسية الخاصة بالشخصية الق

الرهيب الأملس، وهذا هو الطريق الذي سيجعل من بلادنا نسخة باهتة من سنغافورة حيث الأوطان 

 .2فنادق والمنازل بوتيكات والفردوس هو سوبرماركت يحوي كل السلع الضرورية والتافهة''

ة السائلة، في مقابل الحداثة تلك المرحلة التي يسميها باومان بعصر السيولة أو عصر الحداث

 الاجتماعيةزمن الثوابت المترسخة والمركزية القارة، فالحداثة السائلة تعني تفكك البنيات  ،الصلبة

وتحرير السوق وتعظيم مجتمع الاستهلاك وجعل التجارة عالمية يقول باومان ''حداثتنا الغربية يطغى 

والانتماء العائلي وقيم المواطنة، وترسيخ  الإخوةيم ويقصد غياب مفاه 3عليها الطابع الفردي الخاص''

إلى الذات ولا شيء غير الذات، فلا اعتراف بإله ولا صديق ولا وطن ولا أخ، إذ مشى كل  الانتماءمبدأ 

فرد يواجه الحياة بمفرده، وأصبح المجتمع عبارة عن جماعة تواجه مشاكلها بشكل فردي، فقدت الأسرة 

هشة إلى أبعد حدود الميوعة والاضمحلال  الإنسانيةمعناها، وأمست العلاقات معناها وفقدت العائلة 

 والتلاشي.

                                                           
 

L.Goldmann :Epidt .phil.politique , p. 177-178
1

محمد سبيلا، عبد السلام بنعبد العالي، الفلسفة الحديثة نصوص مختارة، افريقيا 

 268، ص2001الشرق، المغرب،
2
 .39عبد الوهاب المسيري، فكرالاستنارة، ص  

 

3
 .49زيغمونت باومان، الحداثة السائلة، ص 
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فالمجتمعات الأوروبية اليوم تقف في المنتصف كما يعبر عن ذلك زيغمونت باومان، حين يقول: 

ها "أميل يوما بعد يوم إلى الاعتقاد بأننا نواجه الآن فترة من فترات خلو العرش، إنها فترة تتعطل في

الممارسات القديمة، ولا تصلح فيها أنماط الحياة القديمة المتوارثة أو المكتسبة في التعامل مع الوضع 

الإنساني الراهن، لكنها أيضا فترة لم تشهد ميلاد الممارسات الجديدة وتفعيلها من أجل التعامل مع أنماط 

 1روف الجديدة"الحياة الجديدة وتحدياتها وتحدياتها على نحو أفضل يتلاءم والظ

بمدرسة  اوبذلك فإن العقل الحداثي العلماني الغربي قد تعرض للكثير من الانتقادات بدء

وليست "ما بعد الحداثة" وحدها التي فرانكفورت الألمانية وصولا إلى فلاسفة القرن الواحدوالعشرين.

لقيم، من الفلاسفة والمفكرين، انتقدت قيم ومبادئ التنوير والحداثة، بل إن المنتقدين والمناهضين لهذه ا

الذين قدموا مشاريع المراجعة والتصحيح، وإعادة النظر في الوضع الإنساني بالخصوص، كانوا 

معاصرين للتنوير، ولعل أبرزهم الفيلسوف الألماني هردر. والحداثة نفسها انتقدت التنوير، وهذا ما بينه 

ك الرومانسية انتقدت التنوير آخذت على مبادئه وكذل"الطابع اللاهوتي للعقل التنويري"،  هيجل في

تهميش المشاعر الذاتية، والعواطف والذات. وفي تقديرنا، "إن نقد تلك الأفكار قد بدأت أيضا من انكلترا 

ومن فلاسفة انكليز الذين بدأوا بالشك في الميراث العلمي والفلسفي، وأشهرهم الفيلسوفين: بركلي 

 .2وهيوم"

 أطاحت بهوفرويد، و ،نيتشهأطاح به الثوري الذي العقل "الغازي" هار برج أن انواليوم بعد 

، صوت الإنسانالحربعيدا عن وظهور القومياّت، ينبغي الاستماع لصوت الذاّت ةالمتزايد يةالاستهلاك

 فقد كان .، والرأس مال الماديضدّ منطق السّلعة والسّلطةصوت الآلة التي صنعها العقل المحض،و

ً تماماً ومنتجاً الغرب يعت قد لمدة طويلة "أنّ التحديث ليس إلا الحداثة في حالة التنّفيذ، وأنهّ كان متجانسا

بواسطة العقل العلمي والتكنيك، ولكنّ القرن العشرين قد ساده سلسلة متتابعة من أشكال التحّديث الغريبة 

كال من التحديث تتزايد في إراديتها والمفروضة أكثر فأكثر بواسطة سلطة إمّا وطنية وإمّا أجنبية؛ هي أش

، 3"وتقلّ في عقلانيتها، لدرجة أنّ هذا القرن الذي استهلّ بالنزعة العلمية يبدو أنهّ قد انتهى بعودة الأديان

فالإنسان يظل إنسانا، كائنا قيميا أخلاقيا، اجتماعيا لا يمكن أن تسير به العقلانية المادية الصارمة وحدها، 

المادة لايتجاوزها مبدأ مادي  -تي ترد الكون بأسره إلى مبدأ واحد كامن في الطبيعة هذه العقلانية ا

محايد، لايأبه بقيم الجمال والقبح، ولا الشقاء والسعادة والخير والشر يعرف الخير أو الشر، ولا يصلح 

أة هي السمات يقول بول فاليري "الانقطاع والتفكك والمفاجأن يشكل أساسا لأية فلسفات إنسانية كونية.

العادية لحياتنا، بل صارت حاجات واقعية لكثير من الناس الذين لم يعد يغذي عقولهم أي شيء سوى 

                                                           
1
 .25جع نفسه، ص المر -

2
 93،ص2009بيروت، الطبعة الأولى يناير -الزواوي بغوره، ما بعد الحداثة والتنوير، موقف الأنطولوجيا التاريخية دراسة نقدية، دار الطليعة

3
 .437آلان تورين، نقد الحداثة، ص  
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ام... لم يعد بوسعنا أن نطيق أي شيء يدوم، لم نعد نعلم التغيرات المفاجئة والمثيرات المتجددة على الدو

ال الآتي: هل يمكن للعقل البشري أن كيف يمكننا أن نفيد من الملل.فالقضية برمتها تتلخص في السؤ

 .1يسود ما صنعه العقل البشري؟"
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إن أول انعكاس للحداثة الغربية في مرآة المجتمع والفكر العربي المعاصر، هو وجهها المادي 

ذلك أن العرب عندما اصطدموا بواقع الحضارة الغربية  ؛مة الحداثةي الذي ولد ما عرف بصدالحضار

كانت قد بلغت مبلغها من التقدم والارتقاء المادي الحضاري الظاهر، الذي هو نتاج لقرون من التحديث 

والتثوير السياسي والديني، والتنوير الفلسفي والفكري، والتجريب العلمي  ،والتغيير المجتمعي ،الداخلي

التقني، إلا أن انشغال المفكرين العرب كان بالنتيجة لا بالأسباب بإيعاز من الغرب ذاته، الذي ي العملو

للقبضة على رقابها، "لهذا  إحكاماالمستعمرة  "العالم الثالث"سعى إلى تصدير النتائج الجاهزة إلى بلدان 

لي لبعض القطاعات في وجد العرب أنفسهم كما وجدت الشعوب المستعمرة أمام عملية تحديث كولونيا

نقلت المجتمع هي تلك التي تهم المستعمر أكثر من غيرها، عملية تحديث لم تستنبت أسسها من الداخل، بل

إرغام القوة السياسية على ما  ؛1ر"حينا آخ القوةا وبحين لاغراءبامن الخارج جاهزة وغرست غرسا، 

ي تفتقدها في تعات بمظاهر التقدم الحضاري الجتميخدم مصالح القوة الإمبريالية العالمية، وإغراء الم

فالمجتمعات . التي رفعتها مجتمعات الحداثة الغربيةة والديمقراطية والمساواةأوطانها، وبشعارات الحري

تحولات مجتمعية سياسية الونتاج ،سيرورة تاريخية اعتبارهارف الحداثة بداية؛ الحداثة بالعربية لم تع

راتب الارتقاء الحضاري، بل عرفت التجريب المرتبط بالسياسيات وفكرية وعلمية، تفضي إلى م

، كما يقول 2المجتمعية، والمجالات التقنية، وبذلك كانت "أكثر مستويات الحداثة بطئا هي الحداثة الفكرية"

 .محمد سبيلا

وبعدما اتصل الفكر العربي بالفكر الغربي انقسم في عمومه إلى فكر "إسلامي" وآخر "حداثي"، 

من كل قسم أكثر من اتجاه، فالمفكرون الإسلاميون فيهم المتطرفون إلى جهات التشدد، وفيهم وض

، وفيهم الإسلاميون الحقيقيون، أو قل وكلاهما خارج الإسلام الحق المتطرفون إلى جهات التمدد

في تمجيد الإسلاميون المسلمون، والحداثيون "التنويريون" "العلمانيون" فهم أيضا فرق منهم الموغلون 

، واضحون صرحاء، ومنهم المتوارون دينة وتفصيلا، منكرون للالحداثة ومبادئها والدعوة إليها جمل

الداعون إلى "تجديد" التراث وإعادة "قراءته"، وهم يلتقون مع الإسلاميين المتطرفين إلى جهات التمدد 

لون أو القائلون بالانتقائية. ، ومنهم المعتدمن يجعلون من سمة الإسلام محض قناع أو قل هم أنفسهم

، كما يقول عبد رات/ صراعات فكرية متعددة الأوجهوبذلك يكون الفكر العربي المعاصر قد خاض حوا

تخلله التقليد والاقتباس والاستلهام والتأويل والحوار والنقد أي جميع أنواع الصلة التي يمكن الإله بلقزيز 

 .أن ينسجها فكر مع آخر يؤثر فيه

                                                           
1

 18اشكالات الجابري ص
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 رات، ص: محمد سبيلا، مدا -
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بكافة  ،مة الحوار/ الصدام/ الصراع بين الواقعين الفكريين المختلفين العربي والغربيوفي زح

معطياتهما التاريخية والحضارية والقيمية والتراثية، كان مفهوم "الحداثة الغربية" "المنقول" على الجهة 

ختلفت ، فار، أهم ما شغل الفكر العربي المعاص"المأصول"النقيض من مفهوم "التراث العربي" 

وتناقضت الآراء بإزاء العلاقات الكائنة والممكنة بين الحداثة والتراث، بين رفض أحدهما والتمسك 

يه طه عبد الرحمان القوي بالآخر، وبين محاولات التوفيق أي باعتماد مبدأ الانتقائية أو ما يسم

ينا أو معنا من الماضي نه "كل ما هو حاضر فبألتراث معرفا اول محمد عابد الجابري يق ."التجزيئية"

د المشتغلين بالتراث، فالجابري باعتباره أح ،1ماضينا نحن أم ماضي غيرنا سواء القريب منه أم البعيد"

مفهوما شاملا تتساوى مكوناته، يتجه به اتجاها هذا لتراث لاصطلاح ايجعل  ،الفلسفي في شقه خاصة

تساوى في ،توالحداثة الغربية وميراث الأنوار القريب ة،كونيا عالميا "حداثيا"، فالفلسفة اليونانية البعيد

وأن بناء المشروع  ،والفلسفة الإسلامية والشريعة الإسلامية ،درجة الانتساب مع الأدب والشعر العربي

الحداثي العربي عليه أن يقوم على كل هذه الأسس المتباعدة، وهذا أمر غير ممكن. إن هذا التعريف 

ع بها في أتون آلة الحداثة العالمية/ الغربية، ولذلك فإن الجابري يدعو إلى يلغي خصوصية الأمة ويدف

تحديث التراث ليكون مواكبا للنهوض والتطور والتقدم الغربي ويدعو إلى إعادة قراءة التراث قراءة 

بداد عقلانية علمانية، يقول: "ونحن نعتقد أنه ما لم نمارس العقلانية في تراثنا وما لم نفضح أصول الاست

ومظاهره في هذا التراث فإننا لن ننجح في تأسيس حداثة خاصة بنا، حداثة ننخرط بها ومن خلالها في 

فالجابري يدعو إلى تأسيس حداثة خاصة  ،2الحداثة المعاصرة العالمية كفاعلين وليس كمجرد منفعلين"

ة التي هي في النهاية حداثة ولكنها في النهاية حداثة تفضي بنا إلى الانخراط في الحداثة العالمي ،بنا

غربية ألبست لباس العالمية فهو نفسه يقول: "أعتقد أنه يجب الاعتراف بأننا لا نملك اليوم وأكثر من ذلك 

أعتقد أنه لم نكن نملك منذ اصطدامنا بالنموذج الحضاري الغربي المعاصر حرية الاختيار بين أن نأخذ 

نفسه علينا منذ بداية التوسع الاستعماري الأوروبي وبكيفية به وبين أن نتركه، لقد فرض هذا النموذج 

، فرض نفسه علينا كنموذج عالمي حضاري جديد للعالم كله ن الماضيخاصة وحاسمة منذ مطلع القر

إذ يرى الجابري أن  ،3يقوم على جملة من المقومات لم تكن موجودة في النماذج الحضارية السابقة له"

أن تكون لا بالرجوع إلى الماضي والانقطاع عن الحداثة بما هي حاضر، ولا النهضة العربية لا يمكن 

بالارتماء في الحداثة والانقطاع عن الماضي إذ أن "الابداع بمعنى التجديد الأصيل لا يتم إلا على أنقاض 

نفهم ، قد 4قديم وقع احتواءه وتمثله وتجاوزه بأدوات فكرية معاصرة تتجدد بتجدد العلم وتتقدم بتقدمه"

"الأنقاض" و"التجاوز" إذا اعتبرنا الفكر الفلسفي الذي هو مدار حديث الجابري وإذا اعتبرنا الادب 

                                                           
1
 .2016محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة السابعة، يناير  -

2
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3
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البشري يتجدد  نسانية عقلية بشرية، والعقلإنتاجات إالعقل العربي باعتبارها والشعر والنقد وكل ما أنتجه 

ة عند الجابري لا يضم الأدب ، غير أن التراث العربي وهذا مدار خصوصية الإشكاليتاريخهبتجدد 

العربي بالدين  الإنسانوإنما يشكل فيه الدين الحيز الأعظم، ولعل ارتباط  ،والفلسفة والنقد والشعر فحسب

"وإذا  :يقول الجابري ،من لغة وفكر وأدب ؛هو الذي انعكس على ارتباطه بباقي مكونات تراثه

كامنة في كون العرب  ،ي الحديث والمعاصرالأصالة والعاصرة في الفكر العرب إشكاليةفخصوصية 

في صدورهم  ،يمتلكون تراثا ثقافيا حيا في نفوسهم وعواطفهم وعقولهم ورؤاهم وذاكرتهم وتطلعاتهم

وكتبهم )...( تراثا هو من الحضور وثقل الحضور على الوعي واللاوعي بصورة قد لا نجد لها نظيرا 

وسر  ،دين والقرآن الذي يشكل الجزء الأعظم من هذا التراثعن موقع ال التساؤل، ف1في العالم المعاصر"

أن "الدين في الإسلام من شأن الفرد وحده،  :الجواب ءيجي ،تعلق الإنسان العربي بتراثه إلى هذه الدرجة

فالعلاقة بينه وبين ربه علاقة مباشرة تتم دون توسط، ما يحتاج إليه مثل هذا المجتمع هو فصل الدين عن 

، فالجزء الأخير من هذا القول صحيح أي تجنب 2عنى تجنب توظيف الدين لأغراض سياسية"السياسة بم

توظيف الدين لأغراض سياسية، أي الحكم والاستبداد والاستعباد والطغيان باسم الله والدين، كما صنع 

ولكن  الدين في كافة العصور والأقطار،اسم وغيرهم من المستبدين ب ،الأمويون ومن بعدهم العباسيون

أليمارس  .الدين عن السياسة إبعادهو الأوحد الحل فليس معنى هذا ولئلا يستغل الدين في الاستبداد 

شأن جماعي عالمي فالله رب  هو ثم إن الدين ليس شأنا فرديا في الإسلام بل ،الاستبداد بعقلانية مثلا؟

ن يقال هو توظيف الدين والسياسة معا إن القول الذي ينبغي له أ .سيط بين الله وعبادهالعالمين ولا أحد و

للأغراض المجتمعية الإنسانية الشاملة الكونية، لأجل الإنسان الإنسان الذي يحتاج خدمة مزدوجة خدمة 

 مادية وخدمة روحية لتتشكل ولتكتمل الحضارة، وليس الإنسان الحيوان الذي يشتهي فقط الخدمة المادية.

ها تساق ،اثة غربية أوروبيةإنما هي حد إنسانيةة ولا كونية ولا فالحداثة الغربية ليست حداثة عالمي

فالأمة  وأن تفرض فرضا ومن ثم ،التمكين الاقتصادي والعسكري المادي لأن تصبغ بصبغة العالميةريح 

من الذوبان والانصهار في أتون ،ا وخصوصيتها الثقافية والفكرية والدينية ،العربية مطالبة بحفظ هويته

لعالمية" المفروضة والقوية والمهيمنة من جهة، ومطالبة ببناء مشروعها الحداثي الخاص من الحداثة "ا

نوع من إذ أن "التخلي عن الهوية الثقافية المتوارثة أو التنكر لها بالنسبة لأية أمة من الأمم  ؛جهة ثانية

العربية بحاجة إلى  إن الأمة .3ر الحضاري حتى ولو كانت هذه الهوية مجرد أكياس من الرمل"االانتح

وتؤوله وفق لية اسقاطية تخرج النص من سياقهإعادة قراءة تراثها قراءة جادة منصفة وليس قراءة تأوي
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مناهج العلوم الإنسانية المستحدثة قراءة تعسفية تصله بالحداثة رغما عنه، وإنما قراءة تعيد الاعتبار 

 .ية النص الديني وقدسيتهخصوصللنص التراثي الشعري والنقدي والفلسفي، وتراعي 

بحاجة إلى تطبيق عربي إسلامي "لروح الحداثة" الكونية الإنسانية كما قال بها طه عبد  الأمة إن

والمنطقي والأخلاقي  ،والتجديد الدائم المعقول ،الرحمان، فروح الحداثة بما هي الإبداع المأصول

ويبعده عن مراتب الحيوانية، روح كونية  والإنساني الذي يفضي بالإنسان إلى أعلى مراتب الإنسانية

عامة شاملة وإنسانية، حيث إن طه عبد الرحمان يفرق بين روح الحداثة التي ينبغي حفظها، وواقع 

الحداثة الذي يمكن تجاوزه إلى واقع أفضل منه، فواقع الحداثة الغربية عند طه عبد الرحمان لا يعدو أن 

جوه وإمكانات واحتمالات تحقق روح الحداثة التي هي ليست "كما يكون تطبيقا واحدا ووجها واحدا من و

غلب على الأذهان من صنع المجتمع الغربي الخاص، حتى كأنه أنشأها من عدم، وإنما هي من صنع 

المجتمع الإنساني في مختلف أطواره، إذ أن أسبابها تمتد بعيدا في التاريخ الإنساني الطويل، ثم لا يبعد 

ذه الروح أو بعضها قد تحققت في المجتمعات الماضية بوجوه تختلف عن وجوه تحققها أن تكون مبادئ ه

في المجتمع الغربي الحاضر، كما لا يبعد أن تبقى في مكنتها أن تتحقق بوجوه أخرى في مجتمعات 

 ، وفي تاريخ المجتمعات البشرية ما يفيبالايضاح للناظر.1أخرى تلوح في آفاق مستقبل الإنسانية"

ي الوجه الأول أ ،المادي من الثقافةزيل الحق/ الكوني لروح الحداثة يقتضي الجمع بين الوجه فالتن

، التنزيل الانسانيةبلغ  اكتمال الحضارة يل يمي الأخلاقي المعنويبالجانب الق هوصلومن عملة الحضارة، 

ون الذي يواجه يجعل الإنسان الإنسان مركز الك عليه أن، إنسانيالجامع بين ما هو مادي وما هو 

بل من أجل استخدامها وتوظيفها لأنه يدرك أنه ما خلق للسيطرة  ،الطبيعة لا من أجل السيطرة عليها

على الطبيعة وما هو بقادر على ذلك، الإنسان الذي يستخدم عقله باعتباره "مكنة" بتعبير الدكتور سعيد 

أنه ليس  علملأنه ي ؛ليس قادرا على إدراكها فودة، وملكة يدرك بها ما هو قادر على إدراكه، ولا يلغي م

 ،قادرا على ادراكه، ويكون حرا في حدود المنطق والعقل والأخلاق، وفي حدود دائرة الإنسان الإنسان

أي إلى الفوضى واللاأخلاق واللاعقل والصراع مع الطبيعة.  ،لا يتجاوزها إلى دائرة الإنسان الحيوان

نشهده ونحياه لا كونية فيه، وإنما هو تطبيق محلي تولى أصحابه إلزام فـ"التطبيق الحداثي الغربي الذي 

 .2الشعوب به وفرضه على واقعها فهو إذن عبارة عن المحلي الذي رفع إلى مرتبة الكوني عنوة"

فكما سبقت الإشارة أن مسار الحداثة "العالمية"/ الغربية داخل المجتمع العربي بدأ معكوسا، إذ بدأ 

ثم محاولة  ،ومظاهر الحياة والشعارات المبثورة عن سياقاتها ،ت السياسية والاجتماعيةبتحديث البنيا

على الواقع العربي، تبرير هذه الشعارات وشرعنتها بإسقاط الفكر الفلسفي الغربي الذي نادى بها 
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الصحيح هو النخبة المثقفة العربية كما سيأتي الذكر، في حين أن "المسار الحداثي  ومحاولة تبنيه من قبل

الابتداء بتحديث الأخلاق يليه تحديث الأفكار، ثم تحديث المؤسسات فتحديث الآلات، فبدون مجاهدة 

النفس لا حرية للتفكير، وبدون هذه الحرية، لا روح علمية، وبدون هذه الروح لا قدرة على الإدارة ولا 

 .1على الاختراع"

"؛ العلمانية"غربية دون الانتباه إلى معناها مفهوم ولعل أبرز المفاهيم التي استقدمت من الحداثة ال

الذي هو ترجمة للفظة الفرنسية "لايك" وهي كما يقول الجابري ليست لها أية علاقة مع كلمة العلم، 

إلى عامة الناس، وفالكلمة ترجع إلى الأصل اليوناني "لايكوس" التي تعني كل ما ينتمي إلى الشعب 

" التي تعني الكهنوت، أي رجال الدين الذين يشكلون النخبة والخاصة وهم وذلك في مقابل كلمة "كليروس

هو كل من ليس كهنوتيا ، النسبة للديانة المسيحية، ومن ثم فاللايكي أو اللائكي العلمانيرجال الكنيسة ب

 ، والكلمة استعملت في أوروبا إبان الثورة على الكنيسة للدلالة على2أي لا ينتمي إلى رجال الكنيسة

 ،العداء للدين ورجالاته، وأول من رفع هذا الشعار في العالم العربي هم المسيحيون العرب في لبنان

من المفكرين العرب إبان النهضة لأنهم كانوا يرون في  ومن سار معه ،خاصة مع بطرس البستاني

كنيسة الأوروبية، صورة لل التي كانت تمارس الاستبداد والتعسف باسم الإسلام ،الإمبراطورية العثمانية

كان عداؤهم لها، وكان شعار العلمانية مرتبطا بفصل الدين عن الدولة، فبطرس البستاني ومن  ومن ثم

نظروا إلى علاقة الدين بالدولة في المجتمع الإسلامي من منظور  ،سار معه من المفكرين النهضويين

بة النهضة الأوروبية قد تأسست على العلاقة بين الكنيسة والدولة في المجتمع الغربي، وبما أن تجر

فكذلك لابد أن تتأسس النهضة العربية على الفصل بين الدين والدولة، ويرى  ،الفصل بين الدين والدولة

في مجتمع يدين أهله بالإسلام هو طرح " الجابري أن "طرح شعار اللايكية"، أي ما ترجم بالعلمانية 

الرغم من أنه يعتبر مشكلة علاقة الدين بالدولة مشكلة على  ،3غير مبرر غير مشروع ولا معنى له"

أو هي محض نتيجة للمشكل العام الذي يعانيه الواقع العربي من المحيط إلى الخليج،  ،"هامشية ثانوية"

"إن العلمانية لا تعني معاداة الدين ولا  :وهو مشكل الديمقراطية ببعديها السياسي والاجتماعي، يقول

ني فصل ما هو دنيوي عما هو أخروي، وذلك بجعل السلطة السياسية والتعليم وجميع محاربته، وإنما تع

المرافق العمومية في أيدي رجال محايدين من الناحية الدينية، وإبعاد القسس والأساقفة وكل من يمثل 

ة واستبداد صحيح أن العلمانية لا تعني معاداة الدين وإنما تعني معاداة الكنيسة الأوروبي ،4الكنيسة عنها"

الكنيسة وقهرها للناس في المجتمعات الغربية، أما في مجتمعاتنا وعند مثقفينا الذين تبنوا فكر الحداثة 

الغربية فتعني معاداة الدين ومعاداة الله ومعاداة المتدنيين، فإذا كان الجابري في مشروعه الحداثي يصرح 
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الية الدين والدولة "إشكالية مزيفة" تغطي ويجعل الدين مسألة هامشية ومسألة فردية، ويعتبر إشك

التي لا تعني معاداة –ويرى العلمانية  ،الإشكالية الحقيقية التي هي الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية

فالمشكل كبير وواضح من  ،حلا للأقطار التي تعاني الطائفية )سوريا، لبنان، السودان، مصر( -الدين

الوحدة العربية وبالقومية ويشتغل بالعقل العربي، بينما هو صغير ذائب منظار الجابري الذي ينادي ب

وباهت بمنظار طه عبد الرحمان الذي يدعو إلى وحدة الأمة الإسلامية ويشتغل بالعقل الإسلامي ويؤسس 

 للمشروع الحداثي الإسلامي.

دة الإسلامية على ؛ فالوحدة العربية يمكن اعتبارها المدخل لتحقيق الوحيجتمع المشروعانلا  قدو

نطاق أوسع، فإذا اجتمعا وتبنت المجتمعات العربية الإسلامية مشروعها الاقتصادي القوي مثل الصين 

واليابان ظل ينقصها الجانب الروحي والأخلاقي الذي تداركه كانط في نهاية المطاف وقبل بالأديان 

، الملحد والمسيحي وغيره عند يخلاقغير الأ المسلم عند يللجانب الأخلاقي فيها فقط. ولكن الأخلاق

والأنانية والفردانية  ،الأسرية والاجتماعية عموما،فالشذوذ بكل أنواعه وقطع أواصر العلاقات الإنسانية 

، وهذه هي على العكس تماما عند المسلمفردية، ولكنها بل هي حرية  ،لا تدخل عندهم في باب اللاأخلاق

 لملحد الذي يرفض الدين ليحيا "حريته الكاملة" لا لشيء آخر.نقطة الخلاف الأولى بين المؤمن وا

"مرتبطة ارتباطا  ؛فإذا كانت العلمانية في بداية المشروع النهضوي العربي حسب الجابري

وبكيفية خاصة حقها في ألا تكون محكومة بدين الأغلبية،  ،عضويا بمشكلة حقوق الأقليات الدينية

عتبار كانت تعني بناء الدولة على أساس ديمقراطي عقلاني وليس على وبالتالي فالعلمانية على هذا الا

، فإن الأمر لا يختلف في شيء فما زالت العلمانية تعني فصل ما هو دنيوي عما 1أساس الهيمنة الدينية"

هو أخروي بتعبير الجابري نفسه، ما تزال تعني إخراج الدين خارج الحياة السياسية والاجتماعية للناس 

ه وتهميشه على كل ما فيه من قوانين تشرع للناس جميع ميادين الحياة، ءوإقصاتمعات الإسلامية، والمج

رفض ظلمها واستبدادها وقهرها ولم يرفض الدين  مافإن ،ثم إن المسيحي حين رفض حكم الكنيسة

لحق، به عن جادة الصواب وعن ا ما طاله من تحريف حاد  المسيحي، وحتى إذا رفض الدين المسيحي فل  

وكذلك المسيحي الذي يرفض أن يحكم بدين الإسلام في لبنان  ة.حسب لا دين دنيا وآخرفجعله دين آخرة ف

لم يحد عن الصواب لكون الدولة العثمانية لم تحفظ حقه كما لم تحفظ حق ، فإنهية ومصر والسودانوسور

 مواطنه المسلم.

المذاهب اللائكية العلمانية أنهم جعلوا  فمن دواهي الأمور الخطيرة التي وقع فيها المدافعون عن

ودين المسيحية المحرف على صعيد واحد، وجعلوا الكنيسة المستبدة الوصية  ،دين الإسلام المحفوظ

مع علماء الإسلام السواسية مع الناس أمام الله وبيوت الله المفتوحة لكل  ،ورهبانها الأوصياء الوسطاء
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لقرآن الكريم المحفوظ والإنجيل المحرف على صعيد واحد ثالث. الناس على صعيد واحد آخر، وجعلوا ا

ا للعبارة الإنجيلية الجماعية ويجعله أمرا خاصا تقري والمذهب اللائكي يقوم على فصل الدين عن الحياة

الشهيرة "اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله"، إنهم يعتبرون الديانة معلقة في السماء لا علاقة لها بالأرض 

 أهل الأرض.  وحياة

وتلك هي المسألة الكبرى وجوهر الإشكال في علاقة المجتمع العربي الإسلامي بالحداثة الغربية 

والإشكال الذي يؤرق مضاجع مفكري العالم الإسلامي المتشبعين بقيم الحداثة الغربية، فسواء تحدثوا عن 

ن يتحدثون عن التراث فهم لا يقصدون أو عن الحداثة والمجتمع أو الحداثة والتراث، فحي ،الدين والدولة

بقدر ما يقصدون التراث الديني الإسلامي لذلك  ،التراث الفلسفي والأدبي والشعري بالدرجة الأولى

 ،أي فهمه في سياقه الزماني والمكاني ووقفه هناك؛ التراث "أرخنة"أو  "التاريخانية"تجدهم يدعون إلى 

يدعون إلى القطيعة الإبستيمولوجية بتعبير غاستون باشلار، و ،وعدم السماح له بالتجاوز إلى الحاضر

 -والأمر كذلك–يقول جابر عصفور في مقدمة كتابة "هوامش على دفتر التنوير": "ولم يكن من الغريب 

أن تبدأ مقالات هذا الكتاب بمعضلة التراث من الزاوية التي تضع التراث في إطاره التاريخي، وتنظر 

اث وليس علة وجود، مخزون مادي وشعوري وليس إطارا مرجعيا مطلقا للحكم إليه بوصفه مجرد مير

 .1على الحاضر أو توجهيه نقلا واتباعا"

وهو يتساءل متحسرا متألما عن ضياع الجهود التي قام بها كل من بطرس البستاني وقاسم أمين 

لال القرن التامن عشر خ "ومحمد عبده، ورفاعة الطهطاوي وطه حسين وغيرهم...من "أفندية الاستنارة

والتاسع عشر، يقول: "هذا المشهد دفعني إلى السؤال عن حاضر الميراث التنويري العظيم، الذي افتتحت 

به مطالع النهضة حلم التقدم العربي، وتضافر في  صنعه أفندية الاستنارة ومشايخها في تتابع بدأ يتيح 

ين سرعان ما حملوا عنه العبء وأسهموا معه في تحقيق الاستنارة الذي راد الطريق لتلامذته الأفندية الذ

الذي تبعه بإحسان طاوي الطريق أمام علي مبارك هعنى الذي راد به الشيخ رفاعة الطالحلم، وذلك بالم

 .2"في طريق التقدم

 وفي السياق ذاته يتساءل محمد عابد الجابري: " لماذا لم تنجح النهضة العربية الحديثة، نهضة

، في تحقيق هذا التجاوز النهضوي للماضي؟ لماذا ظل التراث عندنا منذ ضي والقرن الحاضرالقرن الما

النهضة  ' تحديات العصر'؟ لماذا لم تعان بداية القرن الماضي إلى اليوم يوضع بصورة أو بأخرى مقابل

لمعاصرة' وما نسميه إشكالية الأصالة وا'ـية الحديثة مما نعبر عنه اليوم بالعربية الأولى أو النهضة الأورب

                                                           
1
 .8، ص 1994جابر عصفور، هوامش على دفتر التنوير، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  -

2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. -



44 
 

انتصار الإسلام بفتح مكة ودخول الجابري بالنهضة العربية الأولى ويقصد  .1التراث وتحديات العصر؟"

العرب مرحلة تاريخية جديدة، تركت وراءها إرث الجاهلية من الأصنام وعادت إلى تراثها الديني أصل 

نقطة واحدة هي ملة أبيكم هو سماكم  "وذلك بعد أن تم حل مشكلة الماضي العربي كله في ،الإسلام

 .2المسلمين من قبل"

إن المسألة هنا مسألة ما يسميه الجابري بنجاح النهضة العربية الأولى راجع إلى كون عقيدة 

، لم تكن قائمة على "زيكمونت باومانعالم الاجتماع البولندي"الأصنام لم تكن صلبة بما فيه الكفاية بتعبير

قية فلم يحتج تفكيكها وإذابتها وصهرها في بوتقة الحداثة / النهضة العربية الأولى، أسس عقلية قوية ومنط

وأن التراث الذي بني عليه الإسلام وارتكز عليه )ملة إبراهيم الأولى( لا تعارض بينها إلى كبير جهد، 

سلام وما قالته وبينه، أي لا تعارض بين الحداثة وتراثها الذي قامت عليه، ولا تعارض بين ما جاء به الإ

ملة إبراهيم، أما حياة العرب بعد ملة إبراهيم وابنه إسماعيل فجاهلية وكذلك النهضة الأوربية عادت إلى 

ومرة أخرى لا  -جاهليتها إن صح التعبير - تراثها الروماني والإغريقي لتخرج من قرونها الوسطى

ليه واستقت منه أفكارها وبنت عليها تعارض بين نهضة أوربا وتراثها الفلسفي والفكري الذي قامت ع

 تنويرها وحداثتها.

نها لم تقم على تراثها الخاص على سؤال الجابري، فلم تنجح لأا ما النهضة العربية الحديثة وجوابأ

، بل حاولت أن تقوم على تراث غيرها، وأكثر من ذلك في ارض بين أفكارها التجديدية وبينهالذي لا تع

ي لم تتجاوز الدرجة الصفر ا، إذ هحتى وإن كان أساسه فكر غيره ،فكر خاص بهامحاولاتها لم تسع إلى 

من التجديد وهي درجة التقليد، حتى في الجهة المقابلة، أي أولائك الذين حاولوا العودة إلى التراث 

 الخاص هم أيضا لم يتجاوزوا درجة التقليد، وهؤلاء معا من يسميهم طه عبد الرحمان بمقلدة المتقدمين

 ومقلدة المتأخرين.

علاقة الحداثة/ النهضة  ،يدور حول الجواب عن سؤالمدار القول أجمعهإن مناط الأمر كله و

هل هي علاقة قراءة جدية وفهم واستيعاب وإضافة وبناء وتشييد صرح الحضارة على أسسه  :بالتراث

طيعة تامة ومحاولة البناء القوية، أم هي علاقة هدم وتفكيك وتخريب وتجاوز إلى تراث الغير، أم هي ق

 .فوق السحاب وسعي لخلق حضارة حديثة وحداثية من عدم؟

فالمسألة المستفادة من تجارب النهضة العربية الأولى "الناجحة" والنهضة الأوربية "الناجحة" 

ه هي مدى الانسجام والاستمرارية بين النهضة وتراثها، غير أن هذ ،والنهضة العربية الحديثة " الفاشلة"

العلاقة بالنسبة للحداثة/ النهضة/ الحاضر والمستقبل العربي الإسلامي لها خصوصية شديدة ووضعية 
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مختلفة تمام الاختلاف عن غيرها من الوضعيات والعلاقات، ذلك أن مركز التراث عندها القرآن وما 

ة ولا تستجيب المتجاوزة للمكان والزمان التي لا تخضع للتاريخاني ،تشريعيةالنصوص الوازاه من 

الجابري مدرك لذلك تماما لنداءات التجاوز، وتلك هي المسألة الكبرى، إشكالية الأصالة والمعاصرة، و

 ،إن الثقافة القومية العربية الإسلامية التي طرحت نفسها أمس القريب كبديل للثقافة الاستعماريةيقول: "

يك لثقافة العصر ثقافة الغرب أساسا، ليست والتي تطرح نفسها اليوم كبديل أو على الأقل كمنافس وشر

، ليست بقايا ثقافات رموز وعادات ورقصات أغان وأعراف أو مجرد ،مجرد نقوش أو بقايا أطلال

العقيدة والشريعة واللغة والأدب والعقل والذهنية الحنين  هابل هي 'تمام هذه الثقافة وكليتها'، إن ،الماضي

سهما العقلي وبطانتهما وأسا يوالإيديولوجآن واحد المعرفي  والتطلعات، وبعبارة أخرى إنها في

 .1"الوجدانية

إليه طه عبد  حتاج إلى تجديد المنهج الذي يدعولذلك فإن مسألة تقويم التراث العربي الإسلامي ت

والقائم على مبدأ النظرة الشمولية والموسوعية التي طرحها الجابري تنظيرا ولم يعمل بها  ،الرحمان

وهي  ؛سم التراث إلى دوائر ثلاث سماها بالأنظمة المعرفيةقإذ أعمل "النظرة التجزيئية" ف ،تطبيقا

البرهان والبيان والعرفان، فاهتم بالبرهان أكثر من البيان وأقصى العرفان، كما آخذ عليه ذلك طه عبد 

ية المطاف إعمال الذي يعتبر إقصاء الجانب العرفاني إقصاء للقيم الروحية الذي هو في نها ،الرحمان

يقول طه عبد الرحمان في معرض رده عن الجابري: " ولا يخفى أن الفصل بين القيم  .بمبدأ العلمانية

الروحية والممارسة العلمية الذي اشتغل به الجابري مستمد من مبدأ العلمانية السياسي الذي يقضي 

لجابري في الجمع بين القيمة الروحية ا ى"رأإذ 2بالفصل بين السلطة الدينية والسياسية أو الدنيوية."

 .3والعلم تدخلا للغيب في المعرفة العلمية"

إلى  بناة لدراسة وتقويم التراث ويدعوإلى إعادة النظر في المناهج المت فطه عبد الرحمان يدعو

وم التكامل المعرفي الذي على ضربين "أحدهما يتعلق بتفاعل العل؛بمعنى ""الموسوعية""النظرة التكاملية

الإسلامية بعضها مع بعض، والثاني خارجي يتعلق بتفاعل العلوم الإسلامية مع غيرها من العلوم 

رافضا بذلك " النظرة التجزيئية التي عمل بها الجابري  4المنقولة، يونانية كانت أم فارسية أو هندية."

اسي" وذي إديولوجية ويعمل بها جل المشتغلين بالتراث العربي المعاصر وكل صاحب "تيار فكراني سي

ومذهبه لا غير، علاوة على اشتغالهم  هإيديولوجيت، يأخذ من التراث ما يوافق ليبرالياسلفيا كان أم  ،فكرية

بالتراث وفق ما يسميه طه عبد الرحمان بالآليات الاستهلاكية، أي المناهج والمبادئ التقويمية المستقدمة 
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"فمن يترك نقد أداة لم يتول بنفسه صنعها، فلا ؛ نجاعتهان نقدها والوقوف على مدى من فكر الغير دو

يبعد أن يكون هذا الترك راجعا إلى عدم التمكن منها، ومن لم يتمكن من الأداة التي يعمل بها لا يبعد أن 

، وهذا مأخذ آخر من المآخذ التي سجلها طه الرحمان عن الجابري إذ لاحظ عليه 1يسيء استعمالها."

سيشتغل بالاليات المنتجة للثقافة العربية لكنه وقف أثناء الاشتغال عند النصوص التي نقضه لقوله بأنه 

تناولت هذه الاليات فقط. يقول طه عبد الرحمان:"إن الجابري لم يباشر بنفسه استخراج الاليات المنهجية 

قدامى مثل للفكر العربي وإنما تولى تقويم ما جاء من تحليل وتنظير بصدد هذه الآليات في نصوص ال

؛ أي المناهج الغربية وخاصة مناهج العلوم ة،  ولعل معضلة توظيف الآليات الاستهلاكي2الشافعي"

الإنسانية المتغيرة والنسبية في الاشتغال بالتراث العربي وخاصة النص القرآني؛ آفة "متأسلمة" العصر 

خراجه من )الجمود( إلى )الحركية من ذوي الوجهين؛ فهم العلمانيون "المتأسلمون" الدارسون للإسلام لإ

الحداثية(، وهم نفسهم )المسلمون(/ المتأسلمون، الذين يعتمدون التاريخ والدراسات المقارنة وعلوم 

 الاجتماع وعلوم النفس وغيرها في )تفسير( القرآن )تفسيرا حداثيا( في رأيهم.

لقيام بنقد تاريخي لتحديد بل أبعد من ذلك يدعو أركون إلى تصحيح القرآن يقول إنه "ينبغي ا 

أنواع الخلط والحذف والإضافة والمغالطات التاريخية التي أحدثتها الروايات القرآنية بالقياس إلى 

، وهم في ذلك إنما يسعون في نهاية المطاف إلى خلع القداسة عن النص 3معطيات التاريخ المحسوس"

البشرية ، وإلى إسقاط صفة التنزيل والوحي  القرآني وجعله نصا تاريخيا، بل أسطوريا خرافيا من صنع

عنه وإسقاط صفة النبوة عن النبي محمد  صلى الله عليه وسلم، وذلك سعيا لتفكيك ما يسميه محمد أركون 

زعيم هؤلاء وحامل لوائهم "بالعقل الجمعي للمسلمين"، فقد علم أن العقل العربي ليس عقلا قوميا كما 

هو عقل ديني كما فهم طه عبد الرحمان، فوقف أركون على الجبهة المقابلة يسعى الجابري لإثباته، وإنما 

يقصف بقنابل من هواء وخواء، لا تعدو أن تكون محض فقاعات سرعان ما تتلاشى قبل أن تبلغ الهدف 

اليهودي الهولندي الذي نفى مسألة باروخ سبينوزاالعالي البعيد عن مرماها ومرماه،متأثرا في دعواه تلك ب

 .س وضعوها حسب حاجاتهم في أزمنتهمي عن الثوراة وعن كل الأديان قائلا أنها من وضع أناالوح

فقد علم أن القرآن هو محور ومركز التراث العربي الذي يغذي العقل العربي، فبدل قصارى  

اردة جهده داعيا إلى أرخنة القرآن، وربط تعاليمه بزمان ومكان وسياق نزولها، قائلا بنسبية الحقائق الو

فيه وادعى أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عند الله، جاء به من الموروث 

المجتمعي عن الأديان والأساطير الرائجة في منطقة الشام، وهو وراء ذلك يخفي ما قال به المستشرقون 

يا ونفسيا أي أنه من إنتاج من كون القرآن جمعا لتعاليم اليهود والنصارى، ويعتبر الوحي مفهوما اجتماع
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الحاجة النفسية والاجتماعية للمجتمع، مرتبطا بالأمور النفسية والروحية للإنسان، فهو أمر ليس مرتبطا 

بالغيب ولا بالسماء ولا الله، وإنما هو مجموعة من التصورات الشخصية للنبي التي استقاها من بيئته 

الخارقة للطبيعة والحكايات )الأسطورية( القرآنية سوف  التاريخية والاجتماعية، يقول: "إن المعطيات

تتلقي بصفتها تعابير أدبية، أي تعابير محورة عن مطامح ورؤى وعواطف حقيقية يمكن فقط للتحليل 

 .1أن يعيها ويكشفهما" -التاريخي السوسيولوجي والبسيكولوجي اللغوي

النفسية والاجتماعية والتاريخية  لذلك فأركون يوسع دائرة الوحي ما دامت مرتبطة بالتجربة 

للإنسان، لتشمل الديانات الوضعية غير الإلهية كالبوذية والكونفوشيوسية وغيرها، بل ويدخل حتى 

تجارب الشعراء والمتصوفة غير أنها تجارب قصيرة مقارنة مع تجارب الأنبياء المستمرة والدائمة 

يتجاوز ما قيل في الغرب عن الوحي واللاهوت  الاتصال في رأيه، وأركون في كل كلامه عن الوحي لا

المسيحي، فهو ومن سار على دربه أو سبقه كنصر حامد أبو زيد يقولون بالقراءة التاريخانية للقرآن، 

وإعادة تفسيره طبقا للنقد الذي وجهه الأوروبيون للكتاب المقدس فهم يساوون القرآن بالإنجيل والتوراة. 

ا الإنجيل ليس إلا مجازات عالية تتكلم عن الوضع البشري،  إن هذه يقول أركون: "إن القرآن كم

بإمكانية  -اعتقاد الملايين –المجازات لا يمكن أن تكون قانونا واضحا، أما الوهم الكبير فهو اعتقاد الناس 

تحويل هذه التعابير المجازية إلى قانون شغال وفعال، ومبادئ محدودة تطبق على كل الحالات وفي كل 

 2ظروف"ال

إن العلمانيين يذهبون إلى نقض ونقد الحلقة الأضعف، فيذهبون إما إلى نقد المتطرفين الغلاة، من 

البشر المسلمين الداعين فقد إلى تحريم ما أحل الله والذين أقاموا أنفسهم مقام الله أوصياء على الناس 

باسم الإسلام،  والإسلام براء يدخلون الملة من شاءوا ويخرجون منها من شاءوا، ويدعون إلى القتل 

منهم، أولئك الذين يرفضون الحداثة جملة وتفصيلا، أو يذهبون إلى نقد السطحيين أهل التطبيق الاسمي 

للإسلام، من قال عنهم عابد الجابري المستبدون باسم الدين، أو  من يسمي جابر عصفور إسلامهم 

خل الذي يبرر من خلاله جابر عصفور حماسته بـ"إسلام النفط"، أو "أصحاب التجارة بالدين" المد

لـ"ميراث التنوير"، في كتابه "هوامش على دفتر التنوير" بما يسميه ب"الحدة الإظلامية والقمع الذي 

تفرضه على الحاضر". فهؤلاء كلهم إذن لا ينقدون الإسلام أو بالأحرى لا يستطيعون نقد الإسلام نقدا 

الحجة والبرهان، لذلك يلجئون إلى نقض ونقد الصورة الاجتماعية علميا منهجيا، بالمنطق والعقل و

المشوهة عن الإسلام، الصورة التي صنعتها بطريقة أو بأخرى معطيات الواقع الإسلامي والعربي، 
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النسخة المزيفة التي يقف عندها حدود إدراكهم ويجدون فيها الحجة والدليل الذي يعوزهم لنقد الدين الحق 

 المشوه وغير الممسوخ.والإسلام غير 

إنهم باختصار يحاولون إيجاد سبيل سهل وحيلة زائفة نطلي على العقول السخيفة، والقلوب  

الضعيفة، القليلة الإدراك والعلم والمعرفة، والقليلة الإيمان والتعلق، فقالوا بالقراءة السمحة وبإعادة 

من سياقاتها ومنحها تأويلات توافق هواهم  القراءة والقراءة المتساهلة، للنص القرآني بإخراج الآيات

وإيديولوجياتهم، وما أسماه طه عبد الرحمان بـ"التيارات الفكرانية"، يحاولون في النهاية تحريف القرآن 

مثلما صنع نظراؤهم وملهموهم وآباؤهم الغربيون مع الإنجيل والتوراة، لأسباب غير الأسباب وفي سياق 

 غير السياق، غني عن الشرح.

لكن تبقى العقبة الأكبر أمام هؤلاء هي كتب التفسير وكتب الأحاديث لذلك يسعون إلى النيل منها  

وإظهارها مظهر الحائل بين الناس وكتابهم المقدس، وكأنما هم يدافعون عن القرآن والناس، يقول جابر 

علاء من شأن عصفور: " يتم الخلط بين الإنساني والإلهي وإضفاء المقدس على ما ليس بمقدس، إ

الإنساني إلى الحد الذي يوهم بقداسته وتحويلا لتراث السلف إلى نوع من السلطة المقدسة التي لا سبيل 

، إنه يسعى إلى الإسقاط من قيمة كتب التفسير والأحاديث الشارحة للقرآن 1أمام الخلف سوى إتباعها"

تحريف، "ويحدث ذلك عندما تسقط ليس بغرض الإضافة والاجتهاد ولكن بغرض التحوير والتغيير وال

النصوص البشرية الشارحة للنص  ويقع في حوق الوهم أنالمسافة بين النص الإلهي والنصوص البشرية 

. وبذلك فحداثة المفكرين العلمانيين العرب 2الديني الأول  تكتسب بعض صفاته من حيث هي مجلى له"

عواها عن الحداثة الغربية وهم لا يخرجون عن والمسلمين المعاصرين لا تخرج في أسسها ومبادئها ود

"مقلدة المتأخرين" بتعبير طه الرحمان، على اعتبار أن الحداثة الغربية حداثة كونية صالحة لكل زمان 

 ومكان.

فكما يقول محمد سبيلا " إن اجتثاث الاتجاه الفلسفي عن سياقه الحضاري والاجتماعي والفكري  

الإيديولوجي الضمني قد يودي إلى اعتباره نظرية مطلقة صالحة لأزمنة الذي ظهر ضمنه، وإغفال بعده 

وأمكنة ومجتمعات أخرى، وقد سيطر هذا الوهم على الكثير من العقول الفلسفية في الوطن العربي 

ودفعها إلى التبني الكامل وغير النقدي لاتجاهات فلسفية لا تستجيب بما يكفي لواقعنا الاجتماعي 

يقبلون الفلسفات الغربية البشرية النسبية والمتغيرة، والتي ينسخ اللاحق منها السابق  ، إنهم3والفكري"

على مدار الزمن ويثبت بالعقل والمنطق والتجريب تجاوزها؛ يقبلونها تشريعات للإنسانية جمعاء ولا 

أنه يقبلون التشريع الإسلامي الذي هو ثابت وباق ودائم ولم يثبت عقل أو منطق أو تجريب علمي 
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متجاوز أو نسبي، إلا على سبيل الدعوى والوهم، ثم إنهم يقُبلون على ما في الحداثة الغربية من شق 

حضاري ومادي لم يصل إليه أصحابه وحدهم، ولا بعقولهم وحدها، يقبلون عليه بكل قواهم ويرفضون 

لحداثة الذي عرفته ما في الإسلام من تشريع قيمي أخلاقي إنساني كوني، يقبلون على الوجه المادي ل

الحضارة الغربية أو ما يسميه عبد الوهاب المسيري ب"العلمانية الشاملة"  التي تتأطر ضمنها "العلمانية 

الجزئية، وهي فصل الدين عن الدولة؛ حداثة تجعل من الإنسان الطبيعي )نسبة الى الطبيعة( مركز 

الواقع أو إدارة المجتمع، أو للتمييز بين  الكون وسيده، وانه لا يحتاج إلا إلى عقله سواء في دراسة

الصالح والطالح، وفي هذا الإطار يصبح العلم هو أساس الفكر ومصدر المعنى والقيمة. والتكنولوجيا هي 

الإلية الأساسية في محاولة تسخير الطبيعة وإعادة صياغتها ليحقق الإنسان سعادته ومنفعته والعقل هو 

 .1لمعرفة"الآلية الوحيدة للوصول إلى ا

إن الحداثة الغربية ذات التوجه الأحادي المادي إنما هي التطبيق الغربي لروح الحداثة الكونية، 

وليست هي الحداثة الكونية التي على البشرية جمعاء تنزيلها كما يقرر طه عبد الرحمان المفكر 

جه معنوي بديلة عن والمنطقي الإسلامي الذي يسعى في مشروعه الفلسفي إلى تأسيس "حداثة ذات تو

ومفكري الأمة إلى ابتداع حداثة  ، داعيا الأمة2الحداثة ذات التوجه المادي التي يعرفها المجتمع الغربي"

خاصة حداثة نابعة من روح الإسلام، وماتحة من روح الحداثة الكونية الإنسانية، بما هي السعي إلى 

ه إلى مدارك الحيوانية، ويشترط طه عبد الرحمان الارتقاء بالإنسان في مدارج الإنسانية، لا النزول ب

للتطبيق الإسلامي لروح الحداثة شروطا عامة أولها  اجتناب آفات التطبيق الغربي لروح الحداثة، وثانيها 

اعتبار الحداثة تطبيقا داخليا حداثة جوانية، وثالثها ضرورة اعتبار الحداثة تطبيقا إبداعيا لا تطبيقا 

ا عليه الواقع الإسلامي اليوم الذي "لا هو تطبيق داخلي لروح الحداثة ولا هو تطبيق اتباعيا، لتجاوز م

يبدع في أركانها وإنما هو تقليد لتطبيق هذه الروح أبدعه الآخر وهو الغرب أي تطبيق من الدرجة 

 . 3الثانية"

إنسانيته  فالمجتمعات الإسلامية اليوم مطالبة بإبداع حداثتها الخاصة، حداثة تحفظ للإنسان 

وللطبيعة سلطتها، ولله قداسته، حداثة تعوض "الإنسان الطبيعي" في الفلسفات الغربية بـ"الإنسان 

الإنساني"، أو بـ"الإنسان الحق" الذي قال به عبد الوهاب المسيري، ويعوض الإنسان الآلة ب"الإنسان 

حاجته المادية الفردية الأنانية،  الآية" الذي قال به طه عبد الرحمان. الإنسان الذي يعمل فقط من أجل

ويصارع الطبيعة متوهما انه سيسطر عليها وسيسود الكون، بالإنسان الذي يوظف الطبيعة ليحيا حياة 

كريمة كإنسان "آية" مؤتمن في هذا الكون، مستخلف يحمل الرسالة وموكل إليه إعمار الأرض التي 
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أجل دوافعه الأنانية والمادية يقول طه عبد الرحمان:  استخلف فيها، يعمل من أجل الإنسانية جمعاء لا من

"وعلى هذا لن يكون الطريق الإسلامي في الإبداع قاصرا على توفير الازدهار للذات، بل لابد أن يكون 

متعديا إلى توفير الازدهار للآخر، وليس ذلك لأنه يقصد التصدي لسلوك ولدته الحداثة الغربية وتسمى 

لفردانية والذاتية والنرجسية، بل لأن هذا السلوك الفرداني لا يمكن أن يثبت ويعمم بأسماء مختلفة وهي ا

في المجال التداولي الإسلامي ومرد ذلك إلى وجود مسلمات أخلاقية راسخة في هذا المجال، تضاد هذا 

الذات التوجه الأناني للحداثة الغربية منها أن "الخير مصلحة متعدية لا قاصرة" ومنها أيضا أن "حب 

، 1وما إلى ذلك"’’ يشقي صاحبه ولا يسعده" ومنها كذلك أن "الإحسان إلى الغير هو إحسان إلى الذات

بمعنى صنع حداثة لخدمة الإنسان الإنسان وليس الإنسان الحيوان، "فالتعقيل الذي ينبغي أن يمارسه 

رات المتغلغلة في الإنسان هو ذلك الذي يطلب المعارف ويصنع الآلات على مقتضى القيم والإشا

 2الوجدان الإنساني " 

فإذا كان مسعى المفكرين ومسعى العالم بأسره هو تحديث تشريع يتسم بالكونية يتضمن قوانين  

تسري على البشرية جمعاء، وتحفظ كرامة الإنسان وإنسانية الإنسان وتحميه من نفسه أولا وقبل كل 

ه إلى التهلكة بدافع التجريب والاكتشاف والحرية في شيء من أن يخرج عن مدار الإنسانية، فيرمي بنفس

الذات وفي المكان والزمان؛ قوانين تحقق العدالة، لا المساواة القائمة على اللاعدالة، قوانين كونية شاملة 

فإنه ليس ينكر إلا جاهل أو جاحد أو حاقد أو ذو مصلحة، ولو بإعمال قليل نظر أن قانون وتشريع دين 

انون الوحيد على الأرض الذي يستطيع استيعاب كل القضايا الكونية والإنسانية، "لأنها الإسلام هو الق

بأصولها العقدية ومبادئها الكونية الشمولية تستجيب بامتياز وبكل المقاييس، لشروط النظرية المتكاملة في 

الأخلاقي والقيمي  إذ المعنى الحقيقي للحداثة لابد أن يرتبط بالمشروع3شأن الكون والانسان والحياة" 

والجمالي ثم المعرفي والعلمي ثم الحضاري والمادي للأمة، وفق رؤية جديدة إلى العالم تصهر كل هذا 

 في بوثقة الإنساني الكوني،

قد تختلف المشاريع الحداثية والتحديثية في الفكر العربي والإسلامي المعاصر حد التناقض التام 

وقد   حداثة خاصة،في أخرى إلا أنها كلها تدعو إلى صناعة  وقد تختلف في مبادئ ودعاوى وتخفق

يختلف القراء والمتابعين مع هذا الطرح ويتفقون مع ذاك أو يتختلفون مع هذا في نقط ويتفقون معه في 

أخرى. إلا ان السؤال الذي لابد انه لا يختلف فيه اثنان هو ماهي مآلات هذه المشاريع داخل المجتمعات 

ع النخب والأنظمة وسياسات الدولة وفي علاقاتها مع المجتمع والشارع، ما موقعها من في علاقاتها م

برامج التوعية والتعليم، هل يتجاوز النقاش أروقة الجامعات القاعات المغلقة في معارض الكتب 

                                                           
1
 .41المرجع نفسه، ص  -

2
 .44المرجع نفسه، ص  -

3
 .16، ص2005ة الأولى، عبد العالي مجدوب، الموديرنيزم وصناعة الشعر الأصول والفروع، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبع 
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 الدورية؟، إن المسألة متوقفة على الإرادة المجتمعية والسياسية بالدرجة الأولى، فالمجتمع العربي

والإسلامي  لم يعدم المفكرين وواضعي المشاريع المستقبلية الداعية إلى قيم الحداثة على اختلاف 

منظوراتها. كما عبر عن ذلك بيير بورديو  في خاتمة كتابه "بؤس العالم"  قائلا : "إن الوعي بالآليات 

 . 1تناقضات لا يعني حلها"التيتجعل الحياة مؤلمة وغير صالحة للعيش، لا يعني تحييدها، فالكشف عن الم

                                                           
1
، 2016زيغمونت باومان، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر، مكتبة بغداد، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى ، بيروت  -

 .295ص
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فهي الكشف  -وإن ينأ ناء عن وصف المرايا بدعوى السذاجة -الآداب والفنون مرايا الأمم 

وفنون الأمم إلى جوار  على سبيل المجاز، فآدابكلها  بالصدى أو حتى بالرنين المغناطيسي عن الخفايا

وسجلات الخواطر ودواوين  ،العقول صوبُ مجلدات تاريخ الوقائع والأحداث والكشوفات العلمية، هي 

طموحاته وتساؤلاته وقلقه تجاه تلك الوقائع والوجدان، التي تلتقط وتكشف أحلام الإنسان، آهاته وأناته 

فردا وأمة، ينشؤها من صميم وجدانه، وفكره سجلات آمال وآلام الإنسان  والكون من حوله، والأحداث

ويخترعها من خضم واقعه وراهنه الذي يحياه. الآداب والفنون دواوين الأمم والحضارات في صراعاتها 

الوجودية والتاريخية والقيمية، وفي النهاية معاركها الإنسانية، منذ أقدم أشكال هذه الفنون والآداب 

بدءا بهوميروس  ،ما تفتقت عنه قرائح وخواطر الإنسان المعاصر وأشدها بدائية، إلى أحدثها؛ آخر

 وفرجيل إلى آخر عمل فني صدر اللحظة.

شذ عن القاعدة بل تآداب وفنون الحضارات والأمم لم  وآداب وفنون الحضارة الغربية ككل

لتقلبات ية، شهدت من احضارالن التحولات الفكرية والفلسفية وفبقدر ما شهدت م أوضح تجسيد، جسدتها

فقد التي كانت قرينة أزمنتها وليدة أيامها، تتسم بسماتها وتنطق عن خواطره، ،دبيةالفنية والأ يةهبالمذ

ظلت الآداب قريبة من الفلسفة منذ اليونان ومتأثرة بها وبمذاهبها واتجاهاتها غير أنه ظلت للآداب 

ى حدود القرن التاسع عشر، عندما مساحاتها الحرة كما للفلسفة، ولم تكتسح هذه المساحات الحرة إل

أمست الفلسفة تسعى نحو الوضعية والاتصاف بسمات التفكير العلمي الوضعي، وسعت في صياغة 

 نظرياتها إلى الارتكاز على العلم التجريبي بدلا من التفكير المجرد الذي وسمها طوال القرون الماضية. 

ثورات كبرى خلال هذه الحقبة من تاريخ  -عرف كما هو معلوم-والتفكير العلمي ونظرياته قد 

أوروبا، إلى جوار الثورات السياسية والاجتماعية، مما انعكس على المذاهب الفلسفية التي تعددت 

بدورها، بين اتجاهات الفلسفة المثالية، واتجاهات الفلسفة الواقعية، المتناقضة والمنفصلة، التي ساوقتها 

لى وعي فلسفي ونقدي وتاريخي، ولم تكن عفوية تلقائية؛ "ولعلنا المذاهب الأدبية والفنية وقامت ع

نستطيع أن نجد مثلا واضحا لهذه السيطرة، في مذهب النشوء والتطور الذي ابتدأ في عالم الكائنات 

العضوية بفضل لامارك ودارون ثم لم يلبث أن امتد إلى عالم الأخلاق والاجتماع بفضل سبنسر، وأخيرا 

دب بفضل الناقد الفرنسي الشهير برونتير الذي كتب سلسلة من الكتب عن تطور فنون وصل إلى عالم الأ

، وهو نفس ما يمكن 1الآداب المختلفة وحاول أن يطبق نظرية التطور العضوية الأصل على هذه الفنون"

عوالم قوله عن مذهب التحليل النفسي لسيكموند فرويد، الذي قادته أبحاثه الطبية العصبية، إلى ولوج ال

                                                           
1
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النفسية للإنسان، واكتشاف اللاشعور واللاوعي، والعقل الباطن، فضلا عما هو عضوي، فانتقل من العلم 

الفلسفي، ولعل مذهبه هذا أكثر المذاهب الفلسفية تأثيرا في الآداب والنقد والفن عموما. الوضعي إلى 

لذي قام على الفلسفة المثالية لكانط ا وكذلك صلة فلسفة الجمال بالفن والأدب التي خلفت مذاهب الفن للفن

 الذي يعتبر الفن ترفا وليس ضرورة اجتماعية أو إنسانية.

فالآداب ظلت في تطور مستمر تبعا لتطور الأوضاع الإنسانية والحضارية للمجتمع البشري 

مثلها مثل الفلسفة ومذاهبها على مر العصور، "فمرت بأطوار أساسية راحت تتسلسل فيها حيواتها 

لأدبية والفنية وهي على التولي الطور الملحمي فالطور الغنائي فالطور التمثيلي فالطور التعليمي، ا

تسلسلت في إطارها تلك المذاهب الأدبية الفنية من ملحمي وغنائي واتباعي وإبداعي وواقعي ورمزي 

ظلون يتعاورون وتعاقبت الظهور على مسرح الأدب أو الفن عامة بين أنصار القديم وأنصار الجديد ي

،وقد مثل كل مذهب منها روح 1السبق أو التحليق في تحقيقهم ما يتلاءم من هذه المذاهب الأدبية الفنية"

 العصر الذي نشا فيه خير تمثيل فكان فيه بمثابة تيار عام فرضه العصر على صفوة كتابه ومفكريه. 

ودخول سقوط روما ،ويةالرومانية الغرب الإمبراطوريةففي العصور الوسطى وبعد سقوط  

تبعا  -لكونها  ،فنون القديمة اليونانية والرومانيةتم إقصاء وتهميش الآداب وال ،أوروبا عصر الظلمات

فأغلقت كل المراكز العلمية التي ظلت  ،والكنسيةتلائم تعاليم الديانة المسيحية لا -لعقلية القرون الوسطى

لأن الفلسفلة ملت العناية فقط فلسفة أفلوطين "طون، وشلاوالفلسفة بما فيها أكاديمية أف تنشر العلم

الأفلوطينية يغلب عليها الطابع الصوفي وبمعنى أدق هي فلسفة اختلط فيها الميتافيزيقي بالأخلاقي وذهبت 

ي تصدر عنه الصور المشعةويوحد أفلوطين نفسه بين الجمال ذسفة إلى اختيار الواحد المطلق الهذه الفل

 .2والخير"

 ين،ر وتبدل أحوال الواقع الأوروبي خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديوبتطو

فكان الرجوع خطوة كبيرة إلى  ،وما صاحب تلك الحقبة من صحوة حضارية رافقتها صحوة أدبية فنية

ة اليوناني الآدابووالعودة إلى الفكر والفلسفة  ،الوراء والقفز على مساحة الظلام التي خيمت لقرون

وذلك عبر الترجمات العربية لتلك  ،التي كانت قد أقصيت من قبل الكنيسة ،والرومانية واللاتينية القديمة

ونموذجا يقتدى، فنشأ  يحتدىة إلى اتخاذ الآداب القديمة مثلا والأصول فكانت المناداة بالمحاكاة، أي الدع

ارة إلى الطبقة العليا في روما ؛وهو اصطلاح مأخوذ من كلمة كلاسيوس إشبالمذهب الكلاسيما عرف 

لمنهج والصياغة واعتمد تمجيد القديم وتقليده ومحاكاته في ا ،مذهب قام على أسس عقلية وخلقيةالقديمة. 

ه الغاية عند على ارتباط الأدب بالغاية الخلقية، كما كان يرتبط بهذ أصحابه والأسلوب، و يحرص
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ديكارت خلال هذه المرحلة، كل من رونيه   سية الكلا توطين مذهبأفلاطون وأرسطو، وساعد على 

 .ن الارستقراطيين النبلاءم الكلاسية رجمهووكان ، وباسكال

عصر النهضة  خلالالرومان وشاع في أوروبا  ازدهرمعو الإغريقالذي نشأ عند  الأدبذا ه

ي وبني على بالاتجاه إلى الأدب الموضوع،اتسم قليلبزمن إلى ما قبل القرن التاسع عشر  قائماظل و

لأدب انعكاس للحقيقة الأسس العقلية "والعقلية عند الكلاسيكيين أساس لفلسفة الجمال في الأدب إذ ا

الفكر الموروثة عن الإنسانيةكما اتسم بالنزعة ، 1في كل زمان ومكان" هي حقيقة هيالوعندهم أن 

 ،زدراء الحياةي علمت الناس االت ،حياؤها تجاوزا لعقلية القرون الوسطىإاليوناني القديم والتي تم 

ره كائنا آثما عليه أن يقضي حياته يطلب المغفرة من الرب والرحمة من الكنيسة، ابنسان واعتواحتقار الإ

مس والشاعر سارالايطالي بترراك والهولندي إ الإنسانيينأو  الإنسانيةومن أبرز أصحاب النزعة 

 الانجليزي جفري تشوسر.

إلا أن فرنسا كانت المعقل  ،في إيطاليا خلال القرن السابع عشر ايةبدالمذهب الكلاسي  نشأوقد 

سطو وهوراس، لذلك القديمة خاصة أر الأصولالفعلي له، إذ عمل الفرنسيون على ترجمة ونشر 

أسس للكلاسية وأول من  .والشعر المسرحي، مع راسين وموليير ية في فرنسا بالمسرحارتبطت الكلاس

وريمي يلو وجودل ودورا بانيف وبليتيه، وهم المعروفون بجماعة الثريا الذين  رونار ودويليفي فرنسا"

من  مهجمهوروا يختارون ، وقد كان2غني اللغة ويثريها"يكانوا بريدون محاكاة اللاتينية اليونانية مما 

ء بأنهم لا يتجهون إلا إلى الخبرادة فأصحاب جماعة الثريا يصرحون "ساالالنبلاء والارستقراطيين و

ترا فتأثر بها ، ثم انتقلت الكلاسية إلى انجل3بمهنة ربات الفنون إن للشعر جمال لا تراه كل العيون"

ن من أشدهم تأثرا توماس جداي الذي بلغ من ا"وك ،ولد هام، ومن قبله جون دريدنأ أدباؤها أمثال جون

 .4ثبت للناس شدة براعته"تحمسه وشدة إيمانه أن كان يختم قصائده بأبيات من القصائد القديمة حتى ي

رة الفرنسية قد أتت وفي نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، لما كانت الثو

ة االحرية بكل تجلياتها والمساو،وبما هي لنظم الاجتماعية القديمةلثمارها ورسخت مبادئها، بما هي هدم 

قة مع صعود الطبقة البرجوازية التي أرادت او  مس ،/الآداب الكلاسية آداب البلاط ةومعارض ،انيةوالفرد

 ،فثارتض المسرح قضايا الحياة العامةوسعت إلى أن يعر ،أن يكون لها أدب يعبر عن قضاياها الخاصة

كلاسي الملتزم المرتبط بقضايا الطبقة الارستقراطية، والبؤس الذي خلفته حروب على تقاليد المسرح ال

ظهر تيار فكري وأدبي جديد مساوق ؛يفقات الحروب الطويلة(، ون1851لويس الرابع عشر )توفي
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الذي كان ثورة  ،يمانسروهو الاتجاه الطابع العصر كله،  متمرد، حمل اتجاه ثائر ، للأحداث المستجدة

إذ "أن  عن الطبقة البرجوازية الصاعدة الرومانسيون دافع.فقد اجتماعية وسياسية واقتصاديةوفلسفية

هي الطبقة  ؛إذ كانوا يدافعون عن طبقة مهضومة الحق الإنسانيةيعفق والمشارمسلكهم في ذلك كان يت

وا فيها وهم على وعي بأنهم يقودون معركة التحرر ضد طبقات الطفيليين من الارستقراطيين ئالتي نش

 1"الإنسانيةتمهيدا للثورة ومصاحبا لها عن حرية وإيمان برسالة  الأدبفكان 

الذي ابتدأ من ألمانيا وصولا إلى أنجلترا عبر فرنسا، ثم باقي وقد أسس للمذهب الرومانسي 

وفولتير الذي ترجم أعمال شكسبير، وجون جاك وديدرو وروسو ولاميير   هولباخ أوروبا، كل من

روسو الذي كانت أفكاره وقودا أشعل نار الثورة وفكتور هيجو الذي يعد أكبر رواد الرومانسية الفرنسية، 

الحركة بين بلدان أوروبا  تقلتومن فرنسا ان، 1820نه "التأملات" الصادر سنة ولامارتين في ديوا

ى مدام لوجماعته، وشيلي وجماعته، إضافة إوألترسكوب ووردزورت ،جلترا، مع ويليم بليكمرورا بان

عن الألمان،  هاالتي نقلتوعلى نشر تعاليم الرومانسية في العالم  التي عملت دي ستايل الفرنسية

 وغيرهم. يز، وكولوريدجريان الذي نقل عن الانجلووشاتوب

 ،والرومانسية اصطلاح أطلق في البداية على اللغات والآداب المتفرعة عن اللغة اللاتينية القديمة

را، وقصد لهجات سويس ىدح"والرومانسية إ، ة عن لهجاترل القرون الوسطى عباوالتي كانت خلا

ا لمذهبهم إلى المعارضة بين تاريخهم وأدبهم وثقافتهم القومية أي ذا اللفظ عنوانهالرومانسيون باختيارهم 

لتي سيطرت على الكلاسيكية واللاتينية القديمة ا الإغريقيةوبين التاريخ والأدب والثقافة  ،الرومانسية

 .2دبها بما استنبط منها من أصول وقواعد"أوقيدت 

ا الذاتية الوجدانية، ومضمارا وقد اتخذت الرومانسية من الشعر أرضا خصبة لزرع تعاليمه

المشوب بالتشاؤم والاغتراب  ،الإنسانالعالمي لحقوق  والإعلاننعتاق،والامن التحررق الحرية في زلسبا

. فحرروا الشعر من قيود الكلاسية وحرروا لأحداث التي تلت الثورة الفرنسيةوالبؤس الذي خلفته ا

ف" منذ الرومانتيكيين تقرر أن كمال الشعر في  مع،الوجدان من سيطرة العقل، والذات من سطوة المجت

بالفلسفة متأثرين في ذلكبالفكرفاهتموا بالخيال أكثر من اهتمامهم  ،3لغته التصويرية لا التقريرية العقلية"

اللذة الجمالية  ناصرواو،في بيان قيمة الخيال ئهمأعظم فيلسوف أثر في آراط، المثالية الجمالية لكان
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إن الرومانتيكية هي الفن الذي يقدم للشعوب آثارا أدبية من شأنها أن تحدث في ": ندالسيقول  ،والفنية

 .1أعظم لذة ممكنة"

فالرومانسية مذهب أسرف في الخيال والانصراف إلى الذات والاستهزاء بقواعد اللغة 

ذاك لم يكن   وخصائص الأدب الرفيع، وإهمال قوانين الجمال فيه، مما أفسد الذوق الأدبي العام، إلا أن

ر بلا جدوى أصول الفن الكلاسي من حيث هي أصول وقواعد فنية،  بوعي فني أو لإدراك منطقي مبرَّ

وإنما غايتهم الأولى كانت الانفلات من نظام الارستقراطية والطبقية وكان الأدب وسيلة تعبير عن ذلك 

وليست بيرا عن تلك الحالة سية وتعلة نفاح محضمندور الرومانسية محمد يعتبر الانفلات والتمرد، لذلك 

مذهبا أدبيا قائما على أصول فنية خاصة مختلفة،وإنما هي حركة سعت إلى التخلي عن كل الأصول 

وذلك أن الرومانسية ليست كما قلنا مذهبا أدبيا دعا إليه الكتاب أو والانفلات من كل القيود، يقول: "

وإنما هي حالة نفسية  ،مذهب وتحطيم لكل قيد وهي على النقيض خروج على كل ،اصطنعوه اصطناعا

ولكنها أصبحت بعد ذلك مذهبا عند  ،ولدتها الثورة وما تلاها من مجد نابليون ثم من انهيار ذلك المجد

 . 2المقلدين الذين طوى الزمان ما أجهدوا فيه أنفسهم من سخف مصنوع"

وات أخرى لتعلو أص ،تدريجياسع عشر خفت صوت الرومانسيةمنتصف القرن التا خلالو

رناسية في الشعر، وذلك ما عرف بالواقعية في النثر والب؛هما جديدانينشأ مذهبان ومناقضة ومناهضة 

ل عوالم الأحلام المجتمع الغربي في العدول عن سب فالواقعية استجابة لرغبة ؛عوامل المستجدةلنتيجة ل

ح العمل وتقوية رو ،سريع في الفنون والعلومالرومانسية، هذا العدول جاء نتيجة للتحول ال االتي نهجته

علم ،كوالعملي داخل المجتمع الأوروبي ة الفعل الواقعي العلمي التجريبيوقيم ،عناية بحقوق العمالوال

 .نحى الوضعي في الفلسفةموال، والاجتماعية الإنسانيةوفي الدراسة التجريبية  ،الطبيعة والوراثة

في ف، والعناية بالجمال بالحقيقة ، وبينالعنايةالعلم والفن بين عسعوا إلى الجمذلك أن نقاد الأدب 

حل جميع اعتقد أنه عثر على العصا السحرية التي ستفي العلم، و نسانكانت قد عظمت ثقة الإ تلك الفترة

جون ستيوارت  معالتجريبية الفلسفة الوضعية التي أسسها أوجست كونت، والفلسفة  ه؛ إذ نادتمشاكل

فضي يسعلم هو الذي وأن الحقيقة، والمعرفة الكاملة، لسعيا وراء احدود ذاته   اوز الإنسانتجإلى ، لمي

 والوجدان الذي نادى به الرومانسيون. لا القلب حقيقةوالمعرفة هذه ال به إلى
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الأولى في  اوكانت بدايته ،لرومانسياذهب ممساوقة لل 1826وإن كانت معالم الواقعية قد نشأت منذ عام  

في مقالاته  يشانفلورصديقه ره إلى عالم الأدب أفكاثم نقل  ،سام الفرنسي كورييهالرسم مع الر مجال

( ونظريته التطورية التي كان 1809/1882التي نشرها بعنوان الواقعية، ففي هذا القرن ظهر داروين )

ى الأجناس "وقد حاول بروفيتير تطبيق نظرية داروين عل ،لها رواج عظيم في ظل الفلسفة الوضعية

الحيوانية تنمو وتتطور وتتوالد وينشأ بعضها من بعض فالقصة تطورت من  كالأنواعالأدبية فجعلها 

 .1ملحمة أسطورية إلى خيالية إنسانية إلى رومانتيكية إلى واقعية"

وهي الواقعية التي  ،الاجتماعية أو: الواقعية الانتقادية وهناك أسماء كثيرة وأنواع للواقعية منها

عند أصحابها بعيد بطبعه عن المثالية  فالإنسان، زت على جوانب النقص والضعف في المجتمعرك

 .ضارٍ  نسان ذئبللإ الإنسانما عبر عنه الفيلسوف الانجليزي الواقعي هوبزبقوله إن ، أووقريب من الشر

بلزاك  ييه دوأنور ومن أهم من مثلها ، ووصف حقيقة الشر في الانسان،لهذا فإن هدفهم وصف الحياة كما

السياسي سان  فيلسوالذي تأثر بأفكار الف،وقصة خمسين ومائةالكوميديا البشرية" التي شملت في "

 .ومسرحياته وجهة واقعية اجتماعيةصصه قسيمون فاتجه ب

بينما تراها المثالية خيرا وسعادة ونعمة،  ،فالواقعية ترى الحياة في أصلها شرا، ووبالا ومحنة 

الثامن عشر التعارض القائم بين الفلسفة المثالية والفلسفة الواقعية قبل القرنين  وهو مذهب نشأ من

ففي الوقت الذي كان فيه روسو يؤسس للرومانسية كان فولتير يؤسس للواقعية في  والتاسع عشر،

نوقصص فلوبير أقاصيص جي دو مو باساو،حكاياته مثل كونديدالإنسانومعه بلزاك في أحاديث قصائده 

إذا كانت الرومانسية بحكم طبيعتها قد آثرت .فح هنري بك كمسرحية الغربانس هاري ومسروتوما

لم تنظم قصائد، وإنما كتبت الشعر صورة لأدبها فإن الواقعية آثرت النثر بالضرورة فهي لم تنشد شعرا و

 .و مسرحيات نثريةقصصا 

 الأشياءوحقائق  الإنسانائع امتداد للواقعية النقدية اهتمت بوصف طب هيوالواقعية الطبيعية و

عان بالعلوم تسهذا الاتجاه هو إميل زولا الذي اورائد  ،كانت نتيجة للربط الفلسفي بين العلم والأدب

حيوانا  الإنسانعلم الوراثة ويعتبر أصحاب هذا الاتجاه  ومكتشفاتالتجريبية وخصوصا نظرية داروين 

ر فأعمال إميل زولا  الروائية تتسم بالتحليل العلمي وطبائعه العضوية، وتين وكود برناتسيره غرائزه 

للوقائع وبانتهائها إلى النتيجة التي يؤيدها العلم والمذهب الطبيعي، وبإخضاع الفن للادراكات الحسية 

نتيجة الثانية نهاية الجمهورية الفرنسية  خلال خاصة القصة  الأدبالواقعية الطبيعية في  تظهر .وقد

 .النظريات التي ابتدعهاهيبوليت تينإلى جانب ، "مدام بوفاري"فلوبير  لأثر رواية كوستاف
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خلال النصف الثاني من كما كان لفرويد بمذهبه التحليلي النفسي دور كبير في انتشار هذا الاتجاه  

"ولكن اعتمادها على التجارب والأبحاث العلمية وتعميم نتائج هذه التجارب التاسع عشر،  القرن

ة تلك القصص ورسم سلوكها في الحيا في الغالب إلى اصطناع الحيوات التي تعرضها أدىوالأبحاث 

طبقا لمقتضيات المذهب ووفقا لمنطقه الذي يقوم على نوع من الجبرية العضوية التي تفسح للوراثة أكبر 

 ، فإقحام النظريات العلمية في الإبداع الأدبي بشكل مبالغ فيه يضر بالأدب وبأدبيته.1مجال"

 نسان على التغيير ؤمن بقدرة الإتإلى التفاؤل والواقعية الاشتراكيةتميل لافا للواقعيةالطبيعية وخ

وهي نتيجة للنظرية الماركسية في  ،وفي رأيها الفنان وجد من أجل مجتمعه ،صلاح المجتمع إلىوتسعى 

ق المبادئ الاشتراكية ، يوالنضال في سبيل تحق ،الالتزام بأهداف الطبقة العاملة إلىوتدعو  ،والفن الأدب

الروسي مكسيم جوركي مصطلح الاشتراكية لتمييزها عن أشكال الواقعية  بالأديأطلق عليهاوقد 

، الذي نادى برودون، وجوزيف نفلسفة سان سيمو إلىذور الواقعية الاشتراكية ج، وترجع الأخرى

أوربا تؤمن بالمجتمع  بوجوب خدمة الفن للمبادئ الاجتماعية."هي واقعية المعسكر الشرقي في

مع غيره من الفنون إلى إيثار المذهب الواقعي بظهور الفلسفة  الأدبوالجماهير وتعبر عنهما وقد اتجه 

 ،2التجريبية التي نادى بها الفيلسوف الفرنسي أوغست كونت الذي يرى أن التجربة هي طريق اليقين"

شاعر بداية هذا لاتجاه  إلىاوقد دع الأولىالمية حرب العية الملتزمة خاصة آداب ما بعد الوتسمى بالواقع

 .الثورة الروسية مايا كوفسكي

الوقت الذي اقتحمت فيه في  ،قائمة وكانت متجهة إلى الشعرالبريناسية  إلى جوار الواقعية كانتو

على فصل  -نقيضا للواقعية  - ناسية مذهب يقوملم النثر القصة والرواية والمسرح، والبرالواقعية عوا

على لسان فيكتور  1829ميلاده إلى  الآدابرافعا شعار الفن للفنالذي يرجع دارسو ،عن الحياة الآداب

الشعر الجيد هوالذي  أنبدعوته إلى  ،1901قبل أن يعمق الفكرة الناقد الانجليزي برادلي سنة  ،هيجو

ة الذي كان يرجع ليل زعيم البرناسي ود ومن بعده جوتييه وبعده لوكونت ،يكتب من أجل الشعر فقط

ة الرغبة في ذات توهي فلسفة تقوم على إما ،إلى الفلسفة البوذية لنشأته في جزر الهند الشرقية اأصوله

فانا في نروال" كما يقول محمد مندو: "فانانرال"وخلاصه يكمن في  ،ه وبكائهوالسخرية من آلام الإنسان

جنة تتحقق  وهي ،لمؤمنون في الديانات الأخرىالبوذية هي حالة نفسية تحقق للفرد الجنة التي وعدها ا

ن يميت الرغبة في نفسه، وإن تكن إماتة الرغبة في الواقع بمثابة إماتة أذا استطاع إللفرد في عالمنا هذا 

 .3للحياة ذاتها"
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ن المجتمع استعمال الفن للتعبير عثورة ضد كان  مذهب فني فلسفي لاديني "والمذهب البرناسي 

ن الفرنسيين على مجموعة أطلقه أحد الثائريية، وعن الذات ووجدانها من ناحية ثانية،"وقضاياه من ناح

ناس المعاصر شعراء الناشئين سمى المجموعة البرئد التي نشرها في مجلد واحد لطائفة من الامن القص

نانية القديمة. ، موطن أبولو وآلهة الفنون في الآساطير اليو1ناس الشهير ببلاد اليونان"ارة إلى جبل البرإش

، والصياغة بالأسلوبة العناية البالغ، وعلى نطاالفلسفة المثالية الجمالية عند كعلى  وهو مذهب تأسس

 ، وشارلجوتييهمؤسسيه تيوفيل أهم ، وهو الشيء الذي عيب عليهم من ق بل النقاد، ووالبناءوالزخرف 

 ة.جوستاف فلوبير في القص، ولوكونت دو ليل في الشعر،وبودلير

ترجع أصولها ،فمن القرن التاسع عشر خلال النصف الثانيفي فرنسا ظهرت التي الرمزية أما 

انعكاسات ويست سوى رموز حقائق العالم المحسوسة ل أنالتي ترى  ،الأفلاطونيةإلى الفلسفة المثالية 

 لشعر الغنائي،عني بالانتصار ل بوهو مذه ط،ناكإمانويل وهي كذلك تلتقي مع مثالية  ،للحقيقة المثالية

تقصي و الإيحاءالعنان للخيال في  إطلاقمع  ،إخضاعه للدفقة الشعوريةو ،وتحريره من الأوزان التقليدية

في الأدبفي  اعالمي امذهبأعلن  ،حوالتلمي والإشارةعن طريق الرمز يسعى إلى التعبير ، مذهبالغموض

يا في جريدة لو فيغارو مقالا أعلنوا عشرون كاتبا فرنسعندما أصدر -1880الثامن عشر من أيلول عام 

 .فيه عن أهدافهم وغاياتهم

آرثر  هرلان وما لارميفيبول خاصة في قصيدته "المراسلات" و هذا المذهب هم بودلير مؤسسوو

سواد ون بالعامة ولالرمزيون مثل البرناسيين لا يحف،وستيفن سبيندر  ينجليزالإرامبو وجون مورياس و

 الخاصة ممن يحملون نفس أفكارهم وفلسفتهم ولا يستسلمون للمثاليةبل يتجهون إلى  ،الشعب

والكثافة والتعقيد ،استعمال الصورة الشعرية المتوالدة ، ووالصياغة كالرومانسيين بل يؤمنون بالصنعة

ختلف من قارئ إلى يالقصيدة  ،واعتبار معنىوالتحرر من الأوزان ،وتراسل الحواس ،وجمع المتناقضات

يتسم  اتجاه وموت المؤلف؛ وانفصالية القصيدة عن شاعرها الدلالة، مالية التأويل وتعدداحتفي قارئ 

كتفون بأن يرمزوا للحالة النفسية التي يريدون بالغيبة والغموض ذهني باطني لغوي، فكأن أصحابه"ي

م تلك الحالة الكهربائية التي توقد الضوء لنستطيع أن نتبين معال الأزراركأنها  زالعبارة عنها بعدة رمو

دها منطقة بعاأبشرية والتي كثيرا ما تتجاوز في النفسية الغامضة المركبة الغارقة في ضباب النفس ال

 .2اللاوعي أي اللاشعور" ورها في عالمذالعقل الواعي لتضرب بج

، وكانت دعوتهم ثورة على القاليد الشعرية المطلق من الوزن والقافية أول من نادى بالشعرفهم 

اهب الأدبية  "ورأوا أن العالم ليس سوى مجموعة طلاسم ودنيا تخلقها المخيلة الجبارة لا الملاحظة والمذ
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جرس العابرة، وكان محاولة جديدة للإفصاح عن العواطف المكبوتة في اللاوعي الإنساني، بواسطة 

 لكلمات وتركيب الجمل فهو أدب انطباعي ذاتي.لألفاظ وإيقاع اا

والتمرد على كافة القيود أو  لمجتمع الرأسماليامناهضة لها في سياق وبعد الرمزية ومن خلا

حركة أدبية فنية فوضوية نشأت أثناء الحرب العالمية  ، نشأت الدادائيةالأصولالشروط التي تفرضها 

والفنون  الأدبظهرت في حقلي  ،والقواعد والأنظمة القوانين ى كلة متمردة ساخطة علثائر ،الأولى

أثناء وبعد  الإنسانيةرد فعل ضد الحرب ومآلات جاءت حركة عدمية فوضوية عبثية الأخص، بالتشكيلية 

،فقد كانت بدايات القرن العشرين فترة تغيير عنيف، إذ والعقائد فلاس جميع المبادئ والنظمإالحرب و

تشافات غيرت الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية فهم الناس لعوالمهم على نحو جدري، وحولت اك

فرويد وانشتاين، والابتكارات التكنولوجية لعصر الآلة الوعي البشري بشكل عميق، حيث أفضت 

مخلفات الحرب العالمية، ومحنها الإنسانية، والفلسفة الفرويدية إلى التحلل من الأخلاق والمواضعات 

ية والوجودية والمستقبلية الاجتماعية، والتمرد على القيم والسائد، فظهرت الدادائية والسريالية والعبث

 وغيرها من المذاهب والتيارات المتمردة التي تناسلت من رحم الرمزية.

حيث كان يجتمع  ،في مقهى وملهى فولتير في مدينة زيوريخ في سويسرا الدادائية كانت بدايات 

زارا الذي ت وأبرزهم، أدباء وفنانون من مختلف الجنسيات يلتفون عند نقطة واحدة هي التمرد والرفض

 - ما ينطقه الطفل أولكره بالطفولة وعوالمها البريئة ذلأنه لفظ ي ،واشتق منه الدادائية اقترحاسم دادا

وبحلول أوائل العشرينات أضحت ،مل اسم داداحمجلة ت 1917وعة عام وأصدرت هذه المجم الإنسان

 .فرنسا ثم إلى أمريكا إلىرا بعد الحرب العالمية تجاوزت الدادائية حدود سويس، وظاهرة فنية عالمية

البديئة وأعلنوا  والألفاظوالشتائم  ،الخالية من الحروف والأصواتالصراخ  الدادائيون استعمل

،لقد كانت جنونا المفارقة والوقاحةوبالجرأة كتاباتهم  اتسمت،إذ هم أيضا لا يفهمون ما يفعلونه أنهم

م معنية بإعادة تمثيل الاضطراب النفسي الناج فسهارأت الدادائية ن المستفحل، إذ ضد جنون العالمأكبر

"تتمحور أسطورة الدادائيين حول حركة طليعية بالأساس،وكانت كانت ى، لقد عن الحرب العالمية الأول

رجل واحد ألا وهو الشاعر والمنظر هوجو بال، والملهى الليلي المعروف بكابرييه فولتير الذي افتتح في 

 .1"1916ي فبراير شبيجل بلاسييه بزيوريخ ف

كان  اذفإفاسدة القيم المرتبطة بفن ما قبل الحرب كانت إلى حد كبير قيما لقد رأى الدادائيونأن 

فسيجمع  ،رستقراطية، من الداخلوت أبهاء الطبقة الأبصب النحاس مرادفين لبي تالرسم بالزيت والنح"

وإذا كان الشعر مرادفا للوعي  ،سلفاالدادائية بنى جديدة في قصاصات ورقية أو أغراض موجودة  أتباع
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لم  ،إنهم1"المصقول فسيلوون ذراعه ويفككون ويعيدون توجيهه إلى شكل من أشكال الثرثرة والتعاويذ

طريقة استغلال الفن، يرفضون خدمة الفن للأرستقراطية، ولكنهم ون يكونوا يرفضون الفن ولكن يرفض

أيضا الفن خدمة لتمردهم فنزلوا به أدنى الأسواق  سقطوا في  المأزق الذي منه فروا، فاستغلوا هم

 وأبخسوه ثمنه.

وهذا القول لتزارا يلخص تصور الدادائيين والاتجاه الدادائي  العبثي عن الفن وعن الشعر 

 بالخصوص، يقول:

 "من أجل كتابة قصيدة دادائية 

 خذ صحيفة خذ مقصا 

 ه لقصيدتكاختر من تلك الصحيفة مقالا له الطول الذي تنوي إعطاء

 قطع المقال 

 ثم قطع بعناية كل واحدة من الكلمات التي تشكل هذا المقال وضعها في كيس 

 حرك بهدوء،

 ثم اخرج كل قصاصة الواحدة تلو الأخرى حسب النظام الذي خرجت فيه من الكيس

 انقل بعناية

 2وسوف تشبهك القصيدة"

ار ويكفي أن نفكر في اللذة الكبيرة التي كان فـ"الدادائيون والسرياليون يتركون للصدفة صناعة الأشع

يشعر بها الشاعر الروسي كلينيكشوف إزاء الأخطاء الطباعية إذ كان يعلن أن المجاز قد كان أحيانا فنانا 

 3بارعا"

أمست الدادائية الباريسية متعبة ضعيفة، خصوصا بعد تنظيم  1922وبحلول منتصف عام 

فيه الدادائية بالنفي المتغطرس والميل إلى الفضيحة من أجل بريتون "لمؤتمر باريس" الذي اتهم 

، 4الفضيحة، "فقد استغل الفرصة وأعاد ترتيب أولويات الطليعية وكان الطريق ممهدا أمام السريالية"

، واصفا فرويد بالنور الهادي للمشروع السريالي،إلا أنه لم يتكلم كثيرا عن 1924التي أعلن ميلادها عام 

الي للسريالية بقدر ما تحدث عن الإنسان المستكشف. وأسس السريالية إلى جانب بريتون كل المنتج الجم

                                                           
1
 .20صالمرجع نفسه، 
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 .148، ص1920بيان صدر في مجلة ليتيراتير عام  177ص 1924سبع بيانات دادائية بودري 
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، وأراكون وإلوار، وروبرت دينسيوس، وماكس 1917من أبولينير أول من سك كلمة السريالية عام 

 إرنست الذي تأثر بأعمال الرسام السوريالي الايطالي جورجيو سيريكون.

لاء المؤسسين ومن معهم تصب اهتماماتها على كل ما هو غير وقد كانت كانت لقاءات هؤ 

عقلاني وعلى جلسات تحضير الأرواح وغيرها، وهم الذين آمنوا بالحقيقة الكلية للأحلام وبالتلاعب 

العقلي بالأشياء وباللامبالاة، والتزموا بوجهة النظر القائلة بأن الطبيعة البشرية غير عقلانية في جوهرها 

مبادئ اتجاه التحليل النفسي بغية الكشف عن أسرار العقل البشري. وهو اصطلاح يعني وتماهوا مع 

مذهب ما فوق الواقع، أو فوق الواقعية، سعيا من أصحابه نحو يتحلل من واقع الوعي، وزعما منهم أن 

فوق هذا الواقع أو خلفه هناك واقع آخر أفضل وأليق، "وهو واقع اللاوعي واقع المكبوت في داخل 

النفس البشرية وعلى تحرير هذا الواقع وإطلاق مكبوته وتسجيله في الأدب والفن أراد السيرياليون توفير 

 . 1جهدهم"

ومن وجهة نظر ثقافية سجلت روايات جيمس جويسن  خاصة  رواية "عوليس"، وأشعار إليوت  

ديدة بشكل مميز ، أنماطا "حداثية ج1922خاصة قصيدة الأرض الخراب، العملان اللذان نشرا عام 

للشعور والإدراك تتسم بإحساس واضح بالانقطاع، ولذا يرى المنظر مارشال بيرمان أن الإحساس 

المتزامن بالبهجة والكارثة الوشيكة الذي يعكس الظروف المضطربة للحياة آنذاك هو المحدد للوعي 

 2الحداثي"

ئيين، في تحررهم من كل قواعد أما آداب السورياليين فزادت عبثية عن آداب الرمزيين والدادا

وقوانين الكتابة والإبداع، واستسلموا للاوعي، وللعقل الباطن فكانت صورهم غارقة في الخيال والجنون 

والعبثية، "إنها صور ناتجة عن وحشية الإملاء الذاتي، يجد العقل الواعي نفسه حيالها مخدرا لا يلامسها. 

الات الانتشاء بتأثير من الأفيون أو الحشيش، يقول أندريه إنها شبيهة بتلك الصور التي تحدث في ح

بريتون "تبدو السريالية كما لو أنها كانت عيبا يلحق ببعض الأشخاص إن له مفعول الحشيش الذي يشبع 

"أن مثل هذا المذهب ليس من السهل أن ندرجه بين عداد المذاهب الأدبية والفنية لأنه في   3كل الرغبات"

أصولا وقواعد أدبية أو فنية )...( وذلك لأنها لم توفق إلى خلق صور أدبية أو فنية خاصة  الواقع لم يضع
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ثم عندما يحاولون تسجيل  هذا المكبوت في لوحات أو قصص أو    1بها أو خلق أسلوب تتميز به "

  مسرحيات غامضة مضطربة أو هادئة، محمومة قد لا يدركون هم أنفسهم لها معنى ولا يحددون هدفا.

يرى في فكرة وجود الله خرافة ضارة، مثله  مذهب أدبي فلسفي ملحد أما الوجودية فهي الأخرى

ظهر في الأدب الفرنسيخلال القرن العشرين، يعنى بوجود الإنسان "وإذن فالأساس العام  مثل السريالية

حصر هذا للوجودية هو إنكار وجود ماهية سابقة وعدم التسليم إلا بالوجود المحسوس فحسب بل و

الوجود بالنسبة للإنسان في الحقيقة اليقينية الوحيدة وهي الكوجيطو الديكارتي، مذهب تأسس على أفكار 

جون بول سارتر،الفيلسوف والأديب الذي يعد رأس الوجوديين الملحدين، وكيرك كارد ومارتين هايدجر  

ات الأدبية البارزة سيمون دي وجابرييل مارسيل الذي أوجد ما أسماه بوجودية المسيحية،ومن الشخصي

 بوفوار التي دعت إلى التحرر من كل القيود المتوارثة والقيم الأخلاقية.

جاءت هذه الحركة اثر أحداث الحرب العالمية الثانية التي أحدثت أزمة عميقة زلزلت الوثوقيات  

لأخلاقي وفي ضمير الإنسانية مما عمق الشعور بالشك في حقيقة تراث الإنسانية الروحي والقيمي وا

 الإنسانية، إن الوجودية تكاد تكون دينا جديدا في عالم تحرر من الأديان.

على الرغم من أن إنكار وجود الله ليس فكرة حديثة فقد كانت موجودة عند فلاسفة القرن الثامن  

ال فولتير إنه لو عشر في فرنسا مثل فولتير، إلا فلاسفة هذا القرن كانوا يرون في الله خرافة نافعة حتى ق

لم يكن الله موجودا لوجب على البشر أن يخترعوه وذلك لأن وجود الله والإيمان به، يوجه الشعوب 

المؤمنة نحو سلوكيات ومبادئ وقيم فاضلة في أساسها، وهذه المبادئ والقيم  ضرورية لحياة الفرد 

نسانية أن تتخلص منها، يقول محمد والمجتمع، بينما يراها الوجوديون الملحدون خرافة ضارة، لابد للإ

مندور موضحا: "ولعلنا نجد إيضاحا لهذه الدعوة في المسرحية التي وضعها سارتر منذ عدة سنين والتي 

شهرا متتاليا في مسرح سارة برنار في باريس وهي مسرحية الذباب التي نقلها إلى العربية  18ظلت 

 2الدكتور محمد القصاص باسم الندم أو الذباب "

،العبثية فتعود إلى السريالية وما عرفته من إملاءات العقل اللامعقولأما مذهب أصول مذهب 

الباطن، واحدة من تيارات ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ كالتأثرية والفنية والتجريدية والمستقبلية 

م صدمته الحضارية والتصويرية والتكعيبية والتعبيرية، وغيرها، ضمن ردود فعل الإنسان الأوروبي أما

 ،لما أدرك أن كل ما بناه طيلة قرون التطور والتنوير يمكن أن ينهار في لحظة واحدة.
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والعبثية واللامعقول هي الدين الجديد الذي يدين به اليوم الكثير من الكتاب والفنانين، الذين  

عالم، خاصة كتاب يرون أن أسس الفهم المنطقي لم تعد قادرة على استيعاب فوضى ولا معقولية ال

المسرح،  وأبرزهم صامويل بيكيت الارلندي الأصل ويوجين يونسكو الروماني الأب وآدمون الأرميني 

 السوفييتي وكلهم يقيمون في باريس ويكتبون بالفرنسية.

واصطلاح اللامعقول هذا روج له ألبير كامو في مسرحياته وقصصه خاصة رواية "الغريب"، 

سخيفة غير مفهومة ولا قابلة للفهم نهايتها الموت والعدم، وقد تأثر العديد من  إنهم يرون الحياة لعبة

الأدباء والفنان العرب بتيار اللامعقول هذا، وأولهم المسرحي توفيق الحكيم؛ في مسرحياته، مثل "يا طالع 

لصراع بين الشجرة" التي تأثر فيها بمسرحية "المغنية الصلعاء" ليوجين يونيسكو وهي تقوم على أساس ا

 الفن والحياة، فاللامعقول ثورة على الفن والحياة معا.

وكما يقول محمد مندور عن هذا التيار فهو "مرض عارض من أمراض عصرنا الذي شاع فيه 

قلق الإنسان على مصيره وعجزه عن فهم حماقات البشر الذي يعدون الوسائل الجهنمية للفناء الكامل 

ز عن السطوة على تلك الحماقات قال عدد من الأدباء بلا معقولية الحياة وبسبب العجز عن الفهم، والعج

أي بعدم إمكان فهمها وتبين أسباب ما فيها من مظالم وحماقات وقد رأوا أن تصوير اللامعقول في الحياة 

 1لا يمكن أن يخضع لقواعد الفن ما دام قد ثار على منطق الحياة ذاتها وأعلن عد وجوده"

في الفلسفة فهي نزعة عقلية جمالية لازمت تطور التفكير الإنساني في مختلف  أما الإنسانية

في حياة وفكر اليونان القديم؛ فقد ازدهرت  أعصره القديمة والحديثة النزعة الإنسانية تضرب بجذورها

كحركة تاريخية في أوروبا من القرن الرابع عشر حتى القرن السادس عشر، حيث شكل منطلقها 

راسة الإنسانية وتطورت فبدأت في أوائل عصر النهضة بالاكتشاف المثير من جديد لكتابات الأساسي لد

 الإغريق والرومان والكلاسيية.

واهتم منظرو النزعة الإنسانية بالآداب القديمة ليس فقط لأنها كانت نماذج للأسلوب الأدبي ولكن  

لما أكده كثير من مثقفي وعلماء القرون  أيضا لأنها كانت مرشدا لفهم الحياة وكان هذا الفهم مناقضا

الوسطى الذين لقنوا أن الحياة على وجه الأرض يجب ازدراؤها واحتقارها، إذ نظر أمثال هؤلاء إلى 

الكائن الإنساني على أنه مخلوق آثم. رفض أنصار النزعة الإنسانية هذه الصورة الآثمة للطبيعة الإنسانية 

ظر إلى الحياة أثناء هذا الإحياء المعرفي في القرن الرابع عشر وانتقلت وانبثقت طريقتهم الجديدة في الن

 إلى فرنسا وألمانيا وانجلترا.
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والفنية الأوروبية أولا أنها وليدة المذاهب الفلسفية الأوروبية  المذاهب الأدبيةوخلاصة القول 

، نشأت مساوقة للتيارات والتحولات الحضارية والمجتمعية والتاريخية والفكرية للمجتمعات الأوروبية

الفلسفية الفكرية مستمدة منها مبادئها وقيمها وأفكارها التي تأسست عليها، متأثرة بالعلوم التجريبية 

والوضعيةـ من ناحية، وأنها من ناحية ثانية لم تنشأ من هاجس أدبي فني محض، يقدم مبررات فنية 

يس نحو الأدنى من آدابها، وإنما هي نشأت ردود للتجاوز، إذ لو أوتي لها ذلك لتجاوزت نحو الأرقى ول

فعل ودفاعا ضد المجتمع والتاريخ، وضد مآلات الإنسانية في العوالم الغربية، ما بعد الحروب 

والثورات، والتنوير والحداثة. وثانيا أنها ليست مذاهب ذات تصورات ولا خصائص أدبية قابلة للبقاء 

عشرات المذاهب المتزاحمة في الآن ذاته يستبدلها أصحابها كما والخلود، إذ لو كانت كذلك لما ظهرت 

يستبدلون معاطفهم الشتوية، بل إنها كما يسميها عبد المنعم خفاجي لا تعدو أن تكون محض تقليعات 

وموضات، كموضات الأزياء، وكما يسميها عبد الوهاب المسيري مجرد صرعات تنبثق في الصباح 

 رع لتزول لا لتبقى.لتغرب في المساء، موضات تخت

إن النظر إلى المذاهب الفنية الأوروبية الحديثة لابد أن يشمل ثلاث زوايا للرؤية هي زاوية 

الساياقات وزاوية المآلات وزاوية الخصائص، فأما السياقات فتاريخية اجتماعية حضارية خاصة 

من أجل التجاوز في حد ذاته، لا  بالمجتمع الأوروبي، وأما المآلات فالعبثية والفوضى، والتجاوز المستمر

من أجل هدف فني أو أدبي أو أي غاية أخرى، وأما الخصائص الفنية فاللعب بالكلمات والخروج عن 

القواعد والقوانين، والإغراق في اللاوعي ولغة العقل الباطن، والجنوح نحو الغموض والضبابية، وكتابة 

ية من الحلم واللاشعور بدون اهتمام بالإيقاع الموسيقي الطلاسم والألغاز،إنهم يستمدون تجاربهم الشعر

ولا بنظام الكلمات والتقفية. " فالمدارس التي تسمى بالسريالية والتجريدية خلاصة الرأي فيها أنها لا 

مدارس ولا فنون ولا تطور ولا تصوير ولا غير تصوير لأن المدارس تعلم شيئا ولا هذه لا تعلم شيئا 

 1ليم ولأن الفنون قواعد ومقايسس وهذه تبطل كل القواعد والمقاييس"ولا محل فيها للتع

فكما يقول غنيمي هلال؛ فنحن " في أدبنا الحديث لم نعتنق مذهبا من المذاهب السابقة لكننا تأثرنا 

، فالتجديد في الأدب العربي لم يتبع تيارا فنيا واحدا متكاملا واضح 2بها جميعا تأثرا عميقا غير منهجي"

عالم، ولم يتبن أفكار ومنهج وأسلوب مذهب محدد بعينه، ولم تكن للمجددين مرجعية فلسفية فكرية الم

تدعم تمردهم وتجديدهم، ولم يكن لهم متلقٍ وجمهور عانى ما عاناه الجمهور الأوروبي من أزمات 

ارعة، أفضت حضارية، وصدمات إنسانية، ولدتها الحروب والهزائم المتلاحقة، والفلسفات الذاتية المتص

 إلى تصدع القيم وهوان الحياة والإنسان ذاته، فتشكلت لديه القابلية المثلى لتلقي هذا النمط من الإبداع.
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ولذلك جوبهت آداب العرب الحديثة بكثير من الرفض، لأنها كانت خارج السياق العربي، فلم  

ي التي أمست منطلقا ومنهجا وغاية، يبق من مبرر إلا الثورة المجانية، الثورة المقلدة على الأدب العرب

والغالبية العظمى ثأترت بهذه المذاهب والتيارات دفعة واحدة؛ كما "هي الحال في أدب جبران ونعيمة 

وأبي ماضي وإذ غلب عليهم جميعا طابع الرومانتيكية فلأن هذه المدرسة كانت أسهل مثالا وأوسع مجالا 

 . 1يدية المتأخرة"من سواها ومنها نبعت جميع الحركات التجد
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معلوم أن مدار القول بالحداثة الشعرية العربية يتعلق بالمنجز الشعري العربي منذ ما يقارب 

القرن الماضي، حيث هذا النمط الشعري الجديد، المختلف  السبعين سنة الماضية، بدءا بخمسينيات

والمغترب عن الذائقة الشعرية العربية، والذي قوبل بالطعن من قبل الرافضين، وبالاحتفاء من من 

الناصرين، كأي شيء آخر غريب ودخيل يشوش على الألفة، بل أخطر من ذلك يرمي عوالم الألفة بكل 

ية ورجعية وتقييد للحرية، وغيرها من التهم ذات المرجعية الإيديولوجية أشكال الاتهامات من تخلف ودون

 في المقام الأول، دون المرجعية الإبداعية والفنية.

فالحداثة أخطر قضايا الشعر العربي المعاصر، لأنها أعلنت الثورة والتمرد على كل ما هو 

الإبداع والفن فحسب، وإنما مست أصيل وقيمي إلفي ومجتمعي أخلاقي وديني، فهي لم تكتف بمجالات 

الحياة الإنسانية في كل مجالاتها الأدبية والفكرية على حد سواء. إنها تضمنت أصداء كل التيارات التي 

قامت على أنقاضها من ماركسية وليبرالية وعلمانية، فبعد النقاش الذي سبق عن الحداثة الغربية 

بها، يصح القول هنا بكون حداثة الخمسينات الشعرية  ومقوماتها وأسسها، وعن تأثر الحداثة العربية

العربية، إنما هي انعكاس للحداثة الشعرية الغربية، وليست نتاجا لسيرورة تطورية نابعة من أصول 

الشعرية العربية، فتبنى شعراء العربية الدعوة إلى مفهوم مطلق للشعر، والتمرد على أسسه الفنية من 

الأشكال الكتابية المستجدة والمستحدثة في شعرنا العربي من مرسل وحر  وزن وقافية ولغة، وأن هذه

وشعر نثر، إنما هي أشكال مستقدمة من حداثة بودلير ومالارميه وإليوت باعتراف أصحابها أنفسهم، 

ويعدون الأمر انتصارا ما بعده انتصار؛ يقول غالي شكري: "وعندما أعود بالأسس التراثية للشعر 

ادرها في الشعر الغربي، فإنني لا أعني أن شعراءنا كانوا مقلدين، بل كانوا في مستوى الحديث إلى مص

 .1العصر تماما"

إن الحداثة الشعرية العربية بما هي "تمرد" و"ثورة" على "التقليد" و"تحرر" من "القيود"، 

كن إرجاعها في وتكسير لبنية القصيدة العربية وتجديد لرؤياها أفضت بركبها إلى الباب المسدود، يم

مجملها إلى ثلاثة عوامل رئيسة؛ أولها إعجاب بعض الشعراء الشباب الذين أتيحت لهم فرصة اللقاء 

بالثقافة الغربية وبالشعر الانجليزي خاصة، ورغبتهم في تجريبه باللغة العربية، هذا الإعجاب والرغبة 

ط إبداع، وثانيها واقع الهزيمة في مجرد التجريب الذي تحول في ما بعد إلى انبهار واستلاب ونم

الحضارية للأمة العربية وأثرها على الثقافة والفكر والإبداع، وثالثها الغزو الثقافي الغربي الذي انصاع 

 له الكثير من أبناء الأمة إما عن عمالة ووعي، وإما عن انبهار وغير وعي.
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ب بالشعر الانجليزي، ورغبتهم فأما ما يتعلق بالسبب الأول الذي هو إعجاب بعض الشعراء الشبا

في تجريبه فمسألة تعود ببدايات الشعر الحر إلى ما قبل النكبة بكثير، فالناقدة سلمي الخضراء الجيوسي 

، إلى -باعتباره البداية الأولى للشعر الحر -ترجع أول محاولة لكتابة الشعر المرسل في العصور الحديثة 

قرن التاسع عشر، وذلك في ترجمته المنظومة للإصحاح الثامن الشاعر السوري رزق الله حسون خلال ال

، إلا أنها تجربة لم يقيض 18691عشر من سفر أيوب، في ديوانه "أشعر الشعر" الصادر عن لندن عام 

لها النجاح، فطويت في صحائف الزمن، واستمر الشعر مقفى إلى المدرسة الرومانسية وأعمال جبران 

لشعر المنثور، والزهاوي ودعوته إلى الشعر المرسل وما أثارته من مجادلات والريحاني وأفكارهما عن ا

خلال عشرينيات القرن الماضي، والتي كانت تنشرها المجلات الطليعية آنذاك كمجلة "الحرية" العراقية، 

 ومجلة "الرسالة" و"الأديب" اللبنانيتين، التي نشرت لشعراء المهجر ولشعراء الشعر الحر.

كتب خليل شيبوب قصيدة متعددة الأوزان بعنوان "الحديقة الميتة والقصر  1943وفي عام 

البالي"، تورد الناقدة سلمى الخضراء أن القصيدة تتضمن قطعة من الرمل تنتمي إلى الشعر الحر 

، إلا أنها ت عتبر 1929الحديث، وكذلك قطعة من الرمل ذاته للشاعر العراقي أنور شاؤول نشرها عام 

ولات كلها "محاولات مؤقتة جرت من دون الاستناد إلى إيمان عميق بنظرية واضحة معينة هذه المحا

ومن دون دوافع فعلية بل محض استقصاءات هامشية عابثة، ربما أريد بها جس النبض أو أنها جرت 

لمحض إظهار القدرة على خلق أنماط جديدة، ولم تكن تلك التجارب تقصد أن تتحدى أو حتى أن تغير 

الشكل التقليدي للقصيدة، بل أن تقدم نوعا جديدا ربما كان أقل قيمة لذلك كانت هذه التجارب خجولة من 

، وهي تعتبر علي أحمد باكثير الشاعر "الذي يجرب مدفوعا بقضية يرفده فيها وعي فني 2ومترددة"

شعر العربي ، حتى وإن كان هاجسه وهدفه التجريب فقط، وأن يثبت لأستاذه الانجليزي أن ال3صحيح"

قادر على الاستجابة للشعر المرسل، من خلال ترجمته لمشهد من مسرحية "شكسبير" "روميو 

 وجولييت".

إلا أن سلمى ترى أن باكثير "استطاع أن يخلص شعره من الوقفة العروضية، ومن الالتزام بعدد 

ج من النظم المرسل مقرر من التفعيلات مستشهدة بقوله "والنظم الذي تراه في هذا الكتاب هو مزي

، وباكثير هنا يقول 4المنطلق، والنظم الحر، فهو مرسل من القافية وهو منطلق لانسيابه بين السطور"

بالنظم لا بالشعر، ثم إن سلمى الجيوسي وإن كانت تعتبر باكثير ذا وعي فني صحيح فإنها تعده شاعرا 

"فقد ظلت هذه المحاولة مجهولة على ليس من المرتبة الأولى، تقول )وهي تقصد نازك الملائكة(: 

                                                           
1
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الصعيد العام لسنوات إلى أن أخذها عنه شعراء آخرون وبنوا عليها حركتهم الجديدة متغاضين لسنوات 

، مما يؤكد أن المسألة لا تتعلق ببداية حركة واعية وإنما 1عن إعلان تجربته الفريدة وتأثيرها فيهم"

الانجليزي المرسل باللغة العربية، إن الأمر إذن لا يعدو أن بمحاولة فردية في التجريب؛ تجريب الشعر 

يكون محاولة يائسة للتأصيل، كمحاولاتهم ربط حركة الشعر الحر بالحداثة العباسية والأندلسية وغيرها، 

والحقيقة أنه لولا ما تلا المرحلة التاريخية، وما تضافر من أسباب، لطويت محاولات باكثير كما طويت 

 ره في صحائف الزمن. محاولات غي

وإلى جوار باكثير، تذكر سلمى شاعرا آخر تقول عنه: "لكن الشاعر الآخر الذي كتب ما يمكن 

أن يعد أول قصيدة كاملة النجاح من الشعر الحر في العربية الحديثة، لم يبد منه اهتمام جاد بالنظرية أو 

، وهو شاعر كان يعيش في 2د الخشن"بدفع قضية الشعر الحر في العربية إنه الشاعر اللبناني فؤا

، إن سلمى ترفض ربط 1946فينزويلا آنذاك نشر قصيدة بعنوان "أنا لولاك" في مجلة "الأديب" سنة 

ميلاد حركة الشعر الحر بنكبة فلسطين وترى ذلك عبثا، لا لشيء إلا لأن لا يقال إن هذه الحركة جاءت 

نب الحداثة الغربية / "العالمية"، المتسللة إلى وجدان تقليدا للشعر الغربي وأنها كانت جانبا من جوا

المجتمع العربي، ومظهرا من مظاهر التمرد المجاني والثورة الشاملة على كل ما هو أصيل وهوياتي، 

استغل المستلبون الذين لا تعنيهم فلسطين ولا أمة فلسطين، هذا الحدث المصادف، وعلقوا عليه، ونسبوا 

 من حداثة الغرب، قيما اجتماعية وحضارية وفنية. إليه، كل ما استقدموه

صحيح أن كل التجارب السابقة قد خرجت عن نظام القصيدة العربية الأصيلة، ولكن المسألة لم 

تكن تتعلق بحركة بل بتجارب فردية كان هدفها التجريب وليس التحديث/ الثورة؛ بمعنييها لا الإيجابي 

 السلبي بما هو الثورة المجانية الهادمة، هي تجارب لم يكن بإمكانها بما هو الثورة العاقلة البانية، ولا

السير قدما والانتظام في حركة، لو لم يتوفر السياق التاريخي والاجتماعي الذي تحاول الناقدة سلمى 

الجيوسي إخراجها خارجه، فتقول: "فالبداية الرسمية لحركة الشعر الحر يجب أن ينظر إليها لذلك على 

ظاهرة فنية نجحت بسبب نضوجها الفني، وبسبب توقيتها غير المقصود الذي جاء ملائما للحظة أنها 

 التاريخية والنفسية في الوطن العربي". 

فسلمى الجيوسي ترى أن توقيت ظهور حركة الشعر الحر موازية لنكبة فلسطين محض 

ر، والتي يعترفون بها هم أنفسهم، مصادفة، و وأن لا دور لها، درءا لتهمة التقليد عن شعراء الشعر الح

فهم وجدوا في نكبة فلسطين المسوغ، لمعاني الاغتراب والبؤس واللاأدرية والخراب المستقاة من شعر 

بودلير ومالارميه وإليوت، كوجه أول من وجوه علاقة نكبة فلسطين بالشعر الحر، وسأتي ذكر الوجه 
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ين كانوا روادا قد دفعهم وعي واحد، هو وهاجس أوحد الثاني في حينه. كما أن سلمى، ترى جميع المجرب

 هو رفض العبودية للأشكال المقررة. 

وكأنهم قد فكروا جميعا واتفقوا في هذا الوقت بالذات على أن الأشكال العربية القديمة لم تعد 

الشبيه صالحة للتعبير عن معاني حياة الإنسان العربي، وأن عليه أن يخرج عنها، وبهذا الشكل بالذات 

مصادفة بالشعر الغربي، تقول:" ذلك لا يعني أن ما سبق من تجارب في الشكل تلاحقت خلال هذا القرن 

لم تكن مدفوعة بروح ثورية، فقد كان السابقون من أصحاب التجريب في الشكل كاللاحقين روادا يملكون 

لقديمة المقررة سلفا شجاعة وطرافة مجمعين على رفض عبودية الشاعر الحديث الأشكال الشعرية ا

 1وكانت حركة الشعر الحر في نهاية الأربعينيات تتويجا لهذه الجهود"

وليس أصحاب التجارب الأولى كباكثير وفؤاد الخشن ..وحدهم لم يكونوا يملكون وعيا بما 

يصنعون، ولم يكونوا مدفوعين بالروح الثورية التي قالت بها سلمي الجيوسي، ولم تكن غايتهم محاربة 

القصيدة العربية ولا إلغاؤها ليحل محلها الشعر الحر، بل رواده أيضا كانت لهم دوافع ذاتية بسيطة 

في مقدمة ديوانها "وكنت إذاك أكثر من قراءة الشعر الانجليزي فأعجب  ومتواضعة؛ تقول نازك الملائكة

. 2مطولات مثلهم" بالمطولات الشعرية التي نظمها الشعراء وأحببت أن يكون لنا في الوطن العربي

ويقول بدر شاكر السياب "إنني قرأت قصيدة )القبرة( للشاعر الانجليزي شيلي، مع شرح يقول إن 

الأبيات الأربعة القصيرة الأولى تمثل خفقات  أجنحة لطائر بينما البيت الخامس الطويل سبحة الطائر 

ا كذلك في الشعر العربي لماذا لا حين ينشر جناحيه ولا يحركهما، وقلت لماذا لا نحاول أن نخلق شيئ

نستعمل عددا من التفعيلات يختلف عددها في بيت عنه في البيت الأخر، ومن هذه المحاولات نشأت 

، فنازك الملائكة وبدر شاكر السياب الذين لا يمكن أن تذكر حركة الشعر الحر دون 3حركة الشعر الحر"

الشعر الانجليزي، ومحض راغبين في التجريب، ولم ذكر اسميهما، يعترفان أنهما كانا محض معجبين ب

يكونا يفكران في القصيدة العربية التقليدية ومحدوديتها، ولا في ضرورة إيجاد واختراع شكل تعبيري 

 جديد وحديث مساير للعصر، ملما نظّر الذين من بعدهما.

ع على الشعر وبذلك فالعامل الأول والأساسي في نشوء حركة الشعر الحر، كان هو الاطلا 

الغربي وتقليده بدافع التجريب أولا، قبل أن تتضافر الكثير من العوامل التي جعلت منها حركة تسابق 

نحو ريادتها الشعراء والمنظرون، كل يدعي السبق في مضمار وجد نفسه فيه بمحض الصدفة؛ حيث إن 

الآداب الأجنبية إما في لغاتها أغلب شعراء هذه الحركة قد درسوا في كليات جامعة بغداد واطلعوا على 

الأصلية أو في الترجمات مثل إليوت وأودن وإعزا باوند، وشعراء الاشتراكية كبابلو نيرودا وناظم 
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حكمت وفديريكو كارسيا لووكا، وآرغون وغيرهم، إلى جانب أفكار المدرسة الرمزية الغربية  التي كان 

 يتزعمها سعيد عقل. 

لواحد في القصيدة العربية يمثل وحدة بحد ذاته، بينما ترى في ويضيف السياب: أن "البيت ا

الشعر المكتوب بلغات أخرى، ترى البيت متصلا بأبيات سواه اتصالا لفظيا أيضا، يبدأ الشاعر جملة ثم 

لا تنتهي إلا في نصف البيت الثالث أو الرابع مثلا، فحاولت في بعض قصائدي التي كتبتها في الأوزان 

، فالسياب يعترف بأنه كان محض مجرب لنمط من 1طيم وحدة البيت وقد نجحت في ذلك"التقليدية تح

الكتابة مختلف، ولم يكن يقول بأفضلية هذا النمط المختلف، وتعترف نازك الملائكة بأن أسلوب تقفيتها 

في قصيدتها "الجرح الغاضب"، مقتبس بشكل مباشر من أسلوب الشاعر الأمريكي إدغار آلأن بو في 

 ".la lumeيدته " قص

إلا أن أصحاب الحداثة ممن تبنوها وتولوا الدفاع عن حماها، يرفضون الاعتراف بكون الشعر  

العربي الحديث منقولا عن الشعر الغربي، بل ويصف أدونيس في كتابه "فاتحة لنهايات القرن"، من 

شنه المرضية في الوسط يواجهونه ويوجهون له هذه التهمة الثابتة في حق حركته، بأصحاب الظاهرة 

الثقافي العربي،  ويتهمهم بالجهل بالشعر العربي والغربي معا؛ "بودلير ومالارميه إنهما نظريا وشعريا 

أساس الحداثة في الشعر الفرنسي لكنهما لم يأخذا مفهوم الحداثة من التراث الفرنسي، وإنما أخذاه من 

إن مدار آرائهما في الشعر هو نفسه مدار آرائه حتى  الولايات المتحدة من إدغار آلان بو أكثر من ذلك

، ويستمر أدونيس في الاحتجاج بكون رامبو ودانتي وشكسبير وماياكوفسكي 2إنهما يتبنيان أفكاره نفسها"

وإليوت، قد تعددت مصادر حداثتهم التي من ضمنها التراث العربي والمشرقي عموما، وهو هنا يقصد 

ى الثقافات والحضارات، وتجاربها الإنسانية ورموزها وأساطيرها وليس التقليد انفتاح الحداثة الغربية عل

الحرفي لثقافة الآخر، ونبذ ثقافة الأنا واستصغارها والحكم عليها بالدونية والرجعية وما إلى ذلك من 

 حيحة.التهم الجاهزة المتواترة، وتلك سمة من سمات روح الحداثة الكونية، التي هي الحداثة الحقة والص

فكون ذاك الشاعر أو هذا، قد اخذ فكرة أو أسطورة أو رمزا، من هذه الثقافة أو الحضارة أو  

تلك، لا يعني انه أخذ حداثته عنها، والشعر العربي أو الشعراء العرب لم يتعاملوا بالمنطق ذاته، ثم إن 

ة مشتركة، خاصة في أخذ الانجليزي عن الفرنسي أمر وارد، فتاريخهم مشترك، وتحولاتهم الحضاري

القرون الأخيرة، ومصائرهم مشتركة، وحروبهم العالمية ومآلات ما بعد حروبهم مشتركة، والتي أقحم 

فيها الإنسان والشاعر العربي نفسه، وهي لم تعنه من قريب ولا من بعيد، فهي حروب غربية أوروبية 

عالم، فكل ما يصدر عن الغرب عالمي، وأمريكية، سميت عالمية زيفا وبهتانا، فكأنهم وحدهم يشكلون ال
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سواء عنى الشرق أم لم يعنه. ولكن تقليد العربي للانجليزي أمر فيه نظر فتلك أمة لها قيمها ومبادؤها 

الحضارية وأصولها الفنية، وهذه أمة لها ومبادؤها الحضارية وأصولها الفنية المختلفة، ففكرة الفن 

 مية فكرة وهمية ودعاتها واهمون.العالمي والأدب العالمي والقيم العال

ويقول أدونيس كذلك إن: "حداثة العلم في الغرب متقدمة على حداثة الشعر، بينما نرى على 

العكس أن حداثة الشعر في المجتمع العربي متقدمة على الحداثة العلمية الثورية، هكذا تبدو الحداثة 

ار، وفي هذا ما يفسر أسباب عدائهم لها الشعرية العربية لكثير من العرب كأنها جسم غريب مستع

ورفضهم إياها ورمي ممثليها بمختلف التهم، التي تبدأ بالغموض وتنتهي بتهمة تقليد الغرب مرورا بتهمة 

، ومرد الأمر في المسألة؛ أن تقليد المظهر أيسر من تقليد الجوهر، ذلك أن 1هدم التراث والتنكر له"

ثور؛ أحدى المظاهر وبعض الأوجه البرانية للحداثة، التي تسابق الشكل الشعري الحر والمرسل والمن

شعراء العرب إلى تقليدها واستقدامها، في خضم كل مظاهر الحياة الاجتماعية المستقدمة، أما الجوهر 

الفكري والعلمي، والأساس الفلسفي، الذي حول حضارة الغرب، وصيرها على ما هي عليه، والذي بنيت 

 ة المجتمعية والاقتصادية والسياسية قبل الشعرية فصعب التقليد.على أساسه الحداث

وقد ذهب الحداثيون العرب درءا لتهم التقليد عن شعرهم إلى البحث لها عن جذور في الشعر  

العربي القديم؛ فرأوا أن الحداثة الشعرية الخمسينية تطورت عن الحداثة العباسية؛ عن أبي نواس وبشار 

ع بن إياس، وعن الموشحات الأندلسية التي رأوا أنها تطور للشعر العربي بفعل لقائه وأبي العتاهية ومطي

مع الثقافة الفرنسية آنذاك في عملية إسقاط مباشرة لا واعية، في حين أن الموشحات كانت فنا مستقلا عن 

دع إلى الخروج الشعر العربي، فنا فرضته ظروف الحياة المدنية والحاجة إلى الغناء، والأهم أنه فن لم ي

عن نظام القصيدة العربية، ولم يتهمها بالتقليدية والقيود والرجعية، ولم يكل لها من التهم بدل الصاع ألفا، 

، وغير ذلك كثير يثبت أن الشعر  la poésie françaiseثم إن ما أورده عمر فروخ عن كتاب 

 العربي هو الذي أثر في الشعر الفرنسي آنذاك وليس العكس.

ن الموشحات لا رابط بينها وبين الشعر الحديث، فمن يقرأ الموشحات يدرك حجم الصرامة ثم إ

والقوة والانضباط فيها إنها خروج من نظام إلى نظام أعقد، ومن صرامة إلى صرامة أشد، أما الشعر 

الحر فقد خرج من نظام إلى فوضى وتيه، ومن ألفة إلى ضياع واغتراب، فأصحاب الموشحات إنما 

وا على الأبحر المجزوءة التي لم ينظم عليها الشعراء في المشرق، وعلى القافية المتنوعة بغرض نظم

الغناء؛ فالموشح كان فنا غنائيا إلا أنه لم يطرح نفسه بديلا للشعر العربي، فالشعر ظل في مكانه 

                                                           
1
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عها الخليل بن والموشح ظل في مكانه؛ "إن هؤلاء الوشاحين وأمثالهم لم ينظموا على البحور التي جم

احمد ولكنهم أيضا لم يسبوا الخليل بن احمد ولم يشتموه، ولا هم أيضا عابوا الشعر العربي ورموا 

الشاعر العربي بالقصور، لأنهم نظموا على أوزان لم يعرفها امرؤ القيس ولا الفرزدق ولا ابن الرومي 

 .1ولا المتنبي ولا عمر بن الفارض أو لم يجدوها صالحة لنظمهم"

فالموشحات بذلك كانت فنا مستقلا، عن الشعر العربي الأصيل، كانت فنا شعبيا، لائقا بمجالس 

الطرب والغناء التي شاعت في البيئة الأندلسية آنذاك، ولم تزاحم الشعر الأصيل، يقول أنور الجندي وهو 

من الأدب يحصي أقسام كتاب هاملتون جب، متحدثا عن الموشحات والسجع والمقامات أنها "ليست 

.كما إن حداثة المولدين هي الأخرى كانت " حرصا على مسايرة الشعر للحضارة 2العربي الأصيل "

لكنهم في كل الحالات لم يطرحوا أشعارهم بدائل، وللآن ما   3والغناء ومحاولة لنشره بين شتى الطبقات"

اده، ولكل نمط إبداعي يزال الزجل وما تزال الموشحات والشعر الغنائي، ولكن لكل فن عشاقه ورو

 مقال. مقامه، ولكل مقام

أما عن الحداثة العباسية فيقول أدونيس: "هكذا نرى أن لهاجس الحداثة جذورا في نتاج أبي 

نواس وأبي تمام وفي كثير من النتاج العربي العلمي والفلسفي )الرازي ابن الراوندي ابن رشد( 

هذا النتاج هي إدانة التقليد أو المحاكاة ،ورفض النسج  والصوفي؛ ذلك أن الخاصية الرئيسية التي تميز

، فمعنى الحداثة عند أدونيس من خلال 4على منوال الأقدمين والتوكيد على التفرد والسبق وعلى الابتكار"

هذا القول؛ هو كل ما كان ضد الماضي وما يدين التقليد والمحاكاة، فيرجع كل ما في الشعر الحديث من 

ون، وجرأة على المقدس، ولا مبالاة بالقيم الأخلاقية، إلى ما قاله أبو نواس في أول تمرد وفوضى ومج

شبابه ورجع عنه بعد ذلك، هذا من جانب، ومن جانب آخر فأبو نواس كان شاعرا على أصول العربية 

عر من وإن كان ماجنا، فلم تكن غايته في شعره المجون أولا وإنما الشعر أولا، فإذا كان النظر إلى  الش

جهة الفن والشعر فحسب، علا شعر أبي نواس وخسفت أشعار الحداثيين جميعا، لأنه نظ م على أصول 

 الفن العربي ونظموا على غير هذه الأصول. 

ويرجعها كذلك إلى أبي  تمام ومطيع بن إياس، وبشار بن برد الذي اختبر المسمط والمزدوج 

لعروض، والشعراء المولدين الذين اخترعوا "الأوزان وأبي العتاهية الذي كان يقول أنا اكبر من ا

المولدة"، وأوزانا جديدة سموها "الفنون السبعة "، والشعر القصصي مع أبان الذي نظم كليلة ودمنة. إذ 

آثر الشعراء الأوزان السهلة والخفيفة ونظموا الدوبيت والسلسلة والمواليا والزجل والقوما والكان كان. 
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كما يقول عبد المنعم خفاجي: إن "بعض الشعراء في عصر الخليل بن احمد نظموا  بل الأدهى من ذلك

قصائد لا وزن لها إطلاقا، وهي تشبه اليوم الشعر الحر شبها كبيرا، بل إن حركة الشعر الحر تمتد إلى 

، عصر المولدين والى تجديداتهم في وزن القصيدة، ولكن هذه التجديدات كانت غير مقبولة ولا مستساغة

؛ 1ونبا عنها ذوق العرب والشعراء، لم يكترثوا لها على أية حال من الأحوال واطرحوها وراءهم ظهريا"

وهذا ادعى إلى أن لا يعود الشعراء المعاصرون لمّا أرادوا التجديد إلى ما نبا عنه ذوق العرب، وعلموا 

أشعارهم كذلك ذوق العرب  أنه مردود مقصي معيب، وأولى بهم أن يدركوا بعين العبرة؛ أن سينبو عن

المعاصرين، وأن سيعيبها وسيردها مهما أشاعوه وأذاعوه في الناس، فمهما استلبت الأذواق وانبهرت 

لزمن وعميت بشعاع الجدة، سرعان ما يخبو الشعاع ويذهب الانبهار أدراج الزمن، ويرجع كل أصيل 

ربي، واطلعوا على حداثته هذه وانطلقوا إلى أصله، هذا على افتراض انه فعلا قرؤوا تاريخ الشعر الع

 منه لتأسيس حداثتهم.

وأدونيس لم يتوقف عند منح صفة الحداثة للشعراء والفلاسفة والعلماء من الماضين، بل 

تجاوزهم إلى الحركات الثورية، والتنظيمات الإصلاحية، وكل فرقة خارجة عن النظام أو عن الدين، 

، قائمة على إدانة أساطير الماضي، لكن اندفاعه أوقعه في مزالق فهو سعى إلى خلق ثورة فكرية خاصة

خطيرة حيث ألجأته ثوريته، كما يرى إحسان عباس "إلى عد كل حركة معارضة للنظام القائم ثورة 

إصلاحية وبذلك تستوي في ميزانها الجديد ثورة الزنج وثورة الحزمية مثلا فبينما كانت الأولى انتفاضة 

 . 2سخرة كانت الثانية حركة عنصرية دينية في آن" ضد العبودية وال

وضمن محاولاته ومعاركه )التأصيلية( التي يقودها على كل الجبهات، يواصل أدونيس في  

الثابت والمتحول وبعد مئات الصفحات إصراره على  أن الشعوبية في الفكر العربي والثقافة العربية هي 

ف ويأسى لأن هذا التيار قد قمع، ويربط الحداثة المعاصرة، التيار الأصيل الوحيد الذي كان، ويتأس

"كانت  القديم، ليثبت أن الدين كان وما يزال الحاجز بين الحداثة والأمة؛ يقول ’’ الإحداث‘‘بمفهوم 

نافية عنهم بذلك ’’ الإحداث‘‘السلطة بتعبير آخر تسمي جميع الذين لا يفكرون وفقا لثقافة الخلافة ب بأهل 

الإسلامي وفي هذا ما يوضح كيف أن عبارتي الإحداث والمحدث اللتين وصف بهما الشعر  انتماءهم

 .3الذي خرج على الأصول القديمة، تجيئان من المعجم الديني"

إن أدونيس مهوس بإشكال الدين وعلاقته بالحداثة، يرى أن الدين حاجز بين المجتمع والتحديث، 

التحديث؛ لكن بمفهومه الأدونيسي بما هو المجون والإلحاد  وهو محق في ما يرى؛ لأن الدين فعلا ضد

والخمر والزندقة، والتمرد المجاني، والانسلاخ الهوياتي، وهدم الأصول، والاتباع للغير، وما إلى ذلك 
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مما لا يمت بصلة قريبة أو بعيدة للمفهوم الحق للحداثة والتحديث، الذي ليس الدين بحاجز دونه وإنما 

إدانة التقليد" و"رفض ‘"لحاح، كما أن أدونيس مهوس كذلك؛ بعبارات التمرد من قبيل يدعو إليه بإ

النسج"، وهو يقع في تناقض صارخ هو ومشيعوه إذ يعتبر حداثتهم ناشئة عن الحداثة العباسية ثم يدعي 

ف على لنفسه السبق، وينسب إليه الريادة في مسائل كانت موجودة عند شعراء الحداثة العباسية، كالوقو

الحرفين الصحيحين الذي نسب إليه فيه السبق كمال خير بك، ورد هذا الزعم أحمد المجاطي في كتابه 

"أزمة الحداثة"، وجاء بنموذج من شعر رؤبة كما عاب المجاطي على نازك الملائكة تجاهلها للتجارب 

 التي سبقتها لأسباب ذاتية تجلت في الرغبة في نسبة السبق إلى نفسها.

ة أدونيس ومن تبعه حداثة تمرد مجاني وتخريب للغة والأدب، حداثة هدم لا من أجل البناء فحداث

وإنما من أجل الهدم في حد ذاته، فهو يكتب للمستقبل، وربما هو يهدم الان على أساس أن من يبني 

يها من لا يقول الدكتور جهاد فاضل إن "من نكد الدنيا على الحداثة أن يحسب علسيأتي في من المستقبل، 

يرى من جوانب مضيئة في الحضارة العربية إلا جانب القرامطة وأشعار الخوارج وثورة الزنج في 

البصرة، فالحداثة الحقة هي التي تعتز بكل صفحة من صفحات الحضارة العربية، وبخاصة الصفحات 

مة والفاعلة الكبرى في هذه الحضارة، لا بصفحات بسيطة منها لا تكاد ترى بجانب الصفحات الها

 1والباقية في الأرض إلى أبد الآبدين"

ويقول متحدثا عن أبي نواس وأبي تمام والمتصوفين من شعراء الحداثة العباسية، الذين ظلمهم 

الدين وظلمهم المجتمع، وظلمهم النظام، فكانوا حداثيين لأنهم تمردوا على كل هذه الأنظمة / القيود 

لصعلكة فضاء يتنفس فيه الشعراء هواءهم الطيب الآخر وفي هذا "وصار اللهو والمجون والتشرد وا

الفضاء أخذت تحدث الفجوات المختلفة حينا والمؤتلفة حينا الثورة على العقل والدين معا والهيام بالجسد 

 2وأشياء العالم ورفع راية الحلم والسحر والجنون"

وبين خمرة المتصوفة، وأبو  فأدونيس يخلط بين الخمرة الصهباء التي تحدث عنها أبو نواس

نواس لم يكن متصوفا وإنما كان ماجنا، وذلك لا يعني شعره في شيء، ولا ينقص من شاعريته، فهي 

)الخمرة( عند أدونيس النار والحي الكائن والإشارة إلى اكتشاف المجهول، ويرى في المجون محررا 

 4و"يصبح الاثم هو وحده الفضيلة" 3الحرية" ويراه "عيدا يعد بما يتخطى ثقافة الأمر والنهي إلى ثقافة

بل الأحق أن الحداثيين المعاصرين قد جاؤوا بحداثهم من عند إليوت وبودلير ورامبو ومالارميه، 

ثم بحثوا لها عن مبررات في تاريخ الشعر العربي  فلا نازك ولا السياب، ولا غيرهم من المؤسسين 
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العربية القديمة، بل على العكس تماما يعترفون بمصادرهم أشار إلى كونه استقى حداثته من الحداثة 

الغربية فأدونيس نفسه يعترف أنه لم يتعرف على الحداثة من داخل النظام العربي ولم يقرأ الحداثة 

العباسة أولا وبنى عليها حداثه، وإنما العكس هو الذي حدث، يقول "فقراءة بودلير هي التي غيرت 

لي عن شعريته وحداثته وقراءة مالارميه هي التي أوضحت أسرار اللغة معرفتي بأبي نواس وكشفت 

الشعرية وأبعادها الحديثة عند أبي تمام، وقراءة رامبو ونرفال وبيرتون هي التي قادتني إلى اكتشاف 

التجربة الصوفية بفرادتها وبهائها، وقراءة النقد الفرنسي الحديث هي التي دلتني على حداثة النظر النقدي 

 .1ند الجرجاني خصوصا في كل ما يتعلق بالشعرية وخاصيتها اللغوية التعبيرية"ع

ثم إن هبوط الشعر ولينه مرتبط من ناحية أخرى بترف المجتمع وبالحرية والانفلات من قواعد الأخلاق 

انية، والدين، وانتشار المجون واللهو وفساد الذوق من ناحية؛ وبالهزائم الحضارية والإنسانية من ناحية ث

مثلما حدث في العصر العباسي مع أبي نواس وحدث في أوروبا مع بودلير، ويحدث في هذا العصر مع 

يف الشعر الأوروبي. فبتتبع تاريخ الشعر العربي على مر  هم  الحديث وص  أدونيس والذين معه، وشعر 

لعالية عصوره وتاريخه، والوقوف عند لحظات انزياحه عن العروض وعن الوزن، وعن اللغة ا

والشاعرية السامية، وعن البيان الأصيل والكمال المعهود، وبالنظر في سياقاتها التاريخية والاجتماعية 

للحضارة العربية، يتجلى للناظر أن سقوط الشعر وضعفه، رهين بسقوط الحضارة، وأن انكسار القصيدة 

 تابع لانكسار الأمة.

"وكان وعيه بانهيار الأندلس موطنه، يواكبه يقول جابر عصفور متحدثا عن حازم القرطاجني:  

وعيه بانهيار الشعر، ولقد اختار العقل في عصر يعادي العقل، واختار الفلسفة في عصر يشكك في 

الفلسفة، واختار الارتباط بالماضي المتقدم في عصر لم يعد يعي إلا التخلف، وكان عليه أن يطرح 

ره الخاص، وفي ضوء الظرف التاريخي المعقد الذي متوحدا قضية الشعر من جديد، في ضوء اختيا

، والشاهد في القول، الوعي بانهيار الشعر الذي واكب الوعي بانهيار الأندلس عند 2عاش فيه"

القرطاجني. وللناظر في ما سمي بعصر الانحطاط شاهد أقوى من حيث الأدب ولغته الشعر وفنونه؛ 

عاجي تبعه انهيار الشعر وسقوط المعاني وإسفاف اللغة، فسقوط بغداد حاضرة العرب وانهيار برجها ال

وإغراقها في الزخرف البديعي، والمسألة التاريخية المجتمعية قد تتجاوز سقوط الحضارة إلى سقوط القيم 

ودخول المجتمع في العبثية، كما حدث في أوروبا ما بعد العرب العالمية، وما يحدث في هذا العصر 

 ن يتبعه سقوط نفوس أهل الوطن وينعكس ذلك على آدابهم.عموما، فلعل سقوط الوط

                                                           
1
 .86/87صالمرجع نفسه،  
2

 .12، ص 1983جابر عصفور، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، دار التنوير للطباعة والنشر،  بيروت، 
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ومن ثم فعلام لا يكون السؤال: لماذا الخمسينيات بالذات، أليس لارتباط تفجر هذا النمط من 

الشعر، وإعلان رايته فوق حدود الوطن العربي، وإنشاء تاريخه الخاص، بواقع النكبات والنكسات 

اة الحداثة على تسميته انتصارا للقصيدة العربية ؟، وسبقا ما بعده ولا العربية المتتالية ؟، فعلام يصر غو

قبله سبق ؟، وتحريرا لها وخروجا بها إلى العالمية، وغير ذلك مما قيل كذبا على التاريخ، وخلقا لمجد 

 زائف، لماذا لم يقل بكل بساطة: إن القصيدة العربية بما هي معادل للخيمة والبيت العربي الذي تستلهم

منه أركانها وحرمة أركانها، وللقبيلة ثم للوطن والأمة، قد انهارت وهوى بنيانها وتداعى صرحها، عندما 

انهار الوطن وهوى بنيان الأمة، وتداعت أركان الحضارة العربية، وأن الغموض واللاأدرية والغربة 

ثة" و"صدمة الحداثة"، إنما والضياع وغيرها من التيمات التي حفل بها هذا الشعر، مما خلق "أزمة الحدا

هي أصداء لواقع الأمة ما بعد الهزائم المتتالية، من جهة، وأن قيم البؤس والدمار والفناء التي حملتها 

أصداء قيم المجتمع وصرخات الإنسان الغربي ما بعد الحروب العالمية، الذي ارتمى في أحضانه الشاعر 

 العربي هروبا من واقعه. 

لمطاف إلا هروب من واقع الهزيمة العربية إلى واقع الهزيمة الأوروبية، ليس إن هو  في نهاية ا

معنى ذلك أن الأدب مرآة ساذجة لا تتجاوز أن تعكس الوجه السطحي والمدني للواقع، وإنما باعتباره 

وجدان الأمة الذي تقول من خلاله ما لا تقوله من خلال غيره؛ ذلك أن "الأدب مهما قال فيه المفكرون 

، 1الفلاسفة والشعراء والنقاد، لا يعدو عند التأمل والتحقيق، أن يكون سلوكا بشريا في مجتمع بشري"و

فـفي هذا التمزق الحضاري، ووسط العربي والعالمي انبثق الشعر العربي الحديث فجأة،غ غريبا مغتربا 

ئه بمركبات النقص إزاء وكأنه كما يقول غالي شكري "لقيط تربي في ملجأ الأيتام أصيب الكثير من أبنا

 .2المواليد الشرعيين في أوروبا، واتجهت نحوه نظرات العطف القريبة من الرثاء"

وفي السياق ذاته، وإشارة إلى العاملين المذكورين معا، اللذين هما ضعف وهزيمة الأمة من   

صف، في كتابه ناحية،   واستلاب وانبهار الشعراء بالشعر الغربي من ناحية ثانية يقول مصطفى نا

قراءة ثانية لشعرنا القديم: "وهنا نجد وقار الأدب العربي القديم يتعرض لأعمق الهزات ولم يكن متوقعا 

في أمة مغلوبة أن تستبقي الإحساس التقليدي الذي ورثته عن آدابها وفنونها فقد اهتز هذا الإحساس وسط 

 3ث الغربي الرومانتيكي على الخصوص"اهتزاز كل مقومات الثقافة ووسط الانبهار العميق بالترا

أما في ما يتعلق بالعامل الثالث من عوامل الحداثة في الشعر العربي، فيرجع إلى تأثر دعاته 

بالإرساليات التبشيرية في لبنان ومصر بالخصوص، فهذا الشعر إنما جاء في سياق الهجمة الشرسة 

ل تقديس الأدب اليوناني، ومن ثم إعلاء كلمة والضارية على الأدب واللغة والبلاغة العربية من خلا
                                                           

1
 .128، ص 2005الموديرنيزم وصناعة الشعر الأصول والفروع، الطبعة الأولى، عبد العالي مجدوب،  
2
 .131، ص 1991غالي شكري، شعرنا الحديث إلى أين، دار الشروق  
3
 .15قراءة ثانية لشعرنا القديم، دارالأندلس، بيروت لبنان، صمصطفى ناصف،  
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الأدب الغربي واتهام الأدب العربي بالنقص والقول إنه لم يعرف المسرح والقصة والملاحم، ثم الحط من 

شأن اللغة العربية مثلما اللغة اللاتينية، ومحاولات إعلاء شأن اللهجات والاستخفاف بالتراث، والتركيز 

سجع والزخرف الذي نشأ مع عبد الحميد وابن العميد والصاحب ابن عباد، على مواطن الضعف فيه كال

الذي كان خروجا عن نهج الأسلوب العربي، وعن البلاغة العربية وقواعدها إضعافا للغتها وتغريبا 

لأبنائها، وبلاغتها وشعرها، ولفت الانتباه إلى الحركات المتمردة في التاريخ العربي باعتبارها حركات 

 تم قمع حداثتها، سعيا إلى فقدان الذاكرة القومية للأمة. حداثية

ومن ذلك محاولات تمصير اللغة العربية، ودعوات تيسير النحو، والنحو الجديد، وغيرها من  

دعوات  الفرق الموكلة بهدم تراث الأمة، وقطع كل صلة بين هذا التراث وبين أبنائه، التي لا تهدم لأن 

ء من جديد وإنما لأن الهدم أول وأكبر غاياتها لا تتجاوزه. ومن ذلك الحملات الهدم وسيلتها إلى البنا

الشرسة التي خاضها دعاة التجديد، على مناهج البلاغة العربية والبيان العربي الرفيع، متهمين إياها 

لبلاغة بالقصور والجمود، ومن ثم استقدام الدراسات الأسلوبية محلها، بغية صهر البلاغة العربية بوثقة ا

اليونانية وإعلاء كلمة البلاغة الغربية، وتفرعاتها التي تبعها الحداثيون العرب في إطار ما سموه بالبلاغة 

العامة، حتى أفقدوا الدرس البلاغي هيبته ووقاره، فصاروا يتحدثون عن بلاغة كلام الجرائد وبلاغة 

 كلام الأسواق والمقاهي. 

داة من أدوات هذا التخريب، وكان وسيلة ولم يكن غاية، ومن ثم يتضح أن الشعر كان مطية، وأ

ضمن منظومة تحديثية عربية، اتخذت الحداثة بما هي "الحداثية" أي "الموديرنيزم" كما استعملها عبد 

العالي المجدوب عنوانا لكتابه في الموضوع، بما هي تيار فكري متمرد غايته الهدم والتخريب، وبكل 

ة، وليس الحداثة بما هي التجديد المتأصل، لذلك فإن تجديد الشعر هذا "تجديد أبعاده ودلالاته الغربي

متطرف لا يقبله الذوق العربي ولا يتفق مع تراثنا الشعري ولا يصلح منهجا شعريا لجيلنا العربي إن 

عر كثيرا من الشعوبيين الحاقدين على العربية وتراثها قد حشروا أنفسهم في زمرة الداعين إلى حركة الش

 ،1الحر، بل المتطرفين في الدعوة إليه"

وبذلك فإن المعركة بين التيارين الحداثي والمحافظ كانت معركة إيديولوجية، ولم تكن معركة 

فنية فالمجلات الثلاث التي  تبنت حركة الشعر الحديث وكانت منابر له، كانت مختلفة تياراتها إلا أنها 

ن حركية الشعر الحديث ضد خصومها من أنصار الشعر كلها اتفقت ووقفت صفا واحدا للدفاع ع

العمودي، الآداب ذات التوجه القومي بإدارة يوسف الخال وعضوية أدونيس ففي هذه المعركة  لم تكن 

الأسلحة أسلحة نقدية فكرية، ولا شعرية فنية، دفاعا عن شعرية الشعر لكنها كانت أسلحة بعيدة كل البعد 

دولوجيا )القومية / الوحدة( والصراع الطبقي والعقلانية ضد التخلف والجمود عن ميدان المعركة، "كالاي
                                                           

1
 .75قد لأدبي الحديث، ص مدارس الن محمد عبد المنعم خفاجي،
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والغيبية وعبادة الماضي وإذن فإن النصر الذي خرجت به هذه الحركة من تلك المعركة لم يكن نصرا 

شعريا محضا ولكننا معشر أنصار هذه الحركة والمنبهرين بها إلى حدود التماهي والاستلاب قد اعتبرنا 

النصر نصرا شعريا خالصا إلى درجة أن علاقتنا بها قد ألغت كل علاقة بما عداها من الحركات  ذلك

 كما يقول يقول أحمد المجاطي.  1الشعرية السابقة عليها" 

ومما سبق يتضح أن رواد الحداثة لم يكونوا دعاة للتجديد بمفهومه المتعارف عليه في اللغة ولا 

، وإنما هم دعاة الثورة المجانية، والتمرد الحاقد كما يعلنون عن ذلك يعنى بالأدب والشعر كما يدعون

صراحة في كتبهم النقدية ودواوينهم الشعرية، فقد بقي العديد من هؤلاء الدعاة يخلط بين الحداثة 

باعتبارها منهجا فكريا يدعو إلى الثورة على الموروث، بكل أشكاله، عقيدة، ولغة، وأدبا، وقيما وأخلاقا، 

ين المعاصرة والتجديد؛ الذي يدعو إلى تطوير ما هو موجود من ميراث أدبي ولغوي، والإضافة وب

عليه، بما يواكب العصر، ويتلاءم مع الحياة المعاصرة تأسيسا على الموروث الذي لا يمكن بناء حداثة 

 تاريخ لها لا ولا تجديد دون الارتكاز عليه، باعتباره جزءا من حياة الأمة حضارتها، والأمة التي لا

 حضارة. 

وصفوة الحديث فإن حركة الحداثة الشعرية العربية المعاصرة، بعيدة تمام البعد عن الحداثة 

الشعرية العباسية والأندلسية، لكون الأخيرتين أولا لم تدعوا لتجاوز الشعر العربي الأصيل، وثانيا لكون 

عن "عمود" الشعر العربي ولم يكسروا "عظم" معظم الشعراء الذين استشهد بهم الحداثيون، لم يخرجوا 

القصيدة، ولم يدعوا إلى التخلي عن القصيدة العربية، واستبدالها بأي شكل أو قال آخر، مثل أبي تمام 

وأبي نواس وغيرهم، فلا يقارن شعر الحداثيين بشعر أبي نواس وأبي تمام، بل هؤلاء من كبار الشعراء 

 العرب الذين يذكرون متى ذكر.

إن بقية التجارب التي نقبوا عليها واستشهدوا بها تظل استثناءات لا تشكل ظاهرة عامة في  ثم

تاريخ الشعرية العربية، كظاهرة الشعر الحديث التي خلقت أزمة وصدمة، ولكل زمن استثناءاته، هذا من 

يكن معياره  ناحية، أما من ناحية ثانية فأدونيس عندما كان ينقب لم تكن غايته الشعراء فحسب، ولم

الشعرية والشاعرية والفنية، وإنما كانت له معايير التمرد والصعلكة والمجون والخروج عن النظام، فما 

 كان كل الذين جمعهم شعراء.

ثم إن هذه الحركة ما كانت لتبلغ مبلغها ذاك، لولا أن تضافرت لها جملة الشروط السالفة الذكر  

ية  استثنائية دافع أصحابها لم يجاوز التجريب والفضول، كان كاملة تامة، فقد كانت محض تجارب فرد

                                                           
1
 . 5، ص 1993أحمد المعداوي، أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث، منشورات دار الآفاق الجديدة، المغرب، الطبعة الأولى،  



81 
 

من المحتمل أن تطوى في صفحات الزمان، لولا صنيع الإرساليات التبشيرية، وعملاء الهدم من 

المستشرين والعرب، فلولا ذاك لذهبت تلك المحاولات أدراج الرياح ولولا واقع الهزيمة الذي خلق نوعا 

ي المجتمع، مما أتاح الفرصة السانحة لكل غاو أن يغني لليلاه، ولولا الهزيمة ما من الفوضى والارتباك ف

كان من مسوغ للشعراء العرب يسمح لهم باستلهام كل معاني البؤس واللاأدرية التي طبعوا بها أشعارهم 

الفردية  طابعا يكاد يكون لونا موحدا، ولما اشتد وقع الانبهار ولولاها جميعا لطويت محاولات التجريب 

 الأولى تلك في صحائف الزمن. 

فحركة الشعر الحر إذن ما قامت إلا لهذه العوامل الثلاث مجتمعة لا منفصلة؛ وأولها؛ التجريب 

الفضولي والتقليد الأول الذي كانت غايته محض التجريب، مع علي أحمد باكثير، وفؤاد الخشن، وخليل 

وثانيها؛ واقع الهزيمة العربية المتتالية ونكبة فلسطين، شيبوب، ونازك الملائكة، وبدر شاكر السياب، 

وثالثها؛ عمل المستشرقين والإرساليات التبشيرية، والعملاء من أبناء العروبة، ورابعها؛ الانبهار الكبير 

بالشعر الغربي؛ الفرنسي والانجليزي، إلى درجة التقليد الأعمى، وذلك خلافا لما تدعيه الناقدة سلمى 

لجيوسي، التي تفصل بين حركة الشعر الحر ونكبة فلسطين، وتقول بأن القصيدة الحرة إنما الخضراء ا

 ظهرت في هذا الوقت بالذات لنضوجها الفني، وأن توقيتها ذاك ما كان إلا مصادفة محضة.

وليس الأمر كذلك كما تدعي خالدة سعيد مساندة أدونيس في مشروعه التغريبي التخريبي؛ بأن  

لق بتجديد اللغة وبالابداع داخل ساحة الموروث وليس خارجها، وتعتبر أدونيس بطلا مأساويا المسألة تتع

حاملا لرسالة التجديد إلى الأمة؛ تقول عن هذه المعركة التي يخوضها هذا البطل "إنها عذاب المبدع 

اتنا وأدواتنا هو لكنها عزاؤه هي تاريخه الخاص في الإبداع التراث الماثل فينا حولنا في لغتنا في إشار

قدر، والمبدع  هو البطل المأساوي الذي يسابق هذا القدر هذه المجابهة هي التي تشكل حركة ونموا 

 1داخل اللغة والثقافة الجماعية "
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في كل ما كتب عنها،إن وها،ارأطو مختلف،وتاريخهالناظر في مسار حركة الشعر الحر وإن ا

 خلال  إلى عوالم الحداثة من دخلت القصيدةأ-دعتافيما  -سيجد أنها ،مراجعةن نقدا وإو مديحا وإطراءً 

قد أثرها نبرها العقتفى ااخل التي دلنفسها،وهي ذاتها الم  عمارهاإنسبت فتحها وثة كبرى،لااخل ثدم

ت كما لمإذ ع ؛لمعنى المؤدىا ة أولالومدخل الد،اللغةومدخل ،والموسيقي أو الوزنأ يقاع لإاوهي: مدخل 

وعلى مفهوم  ،والنهوض على التفعيلة عوض البحر ،على تكسير أوزان الشعر العربي عروف،هو م

ثم النزول ،والتخلي النهائي عنها اههمالإعلى تنويع القوافي حد و ،عوض الوزن الخليلي العربي يقاعلإا

كما يسمونها إلى الشوارعوالحانات ( أبراجها العاجية)صيل من لأابداع الشعري لإالغة ؛ باللغة

ثم  نسانية،لإواللغات اساطير والرموز في مختلف الثقافات لأاي وتقصّ ،إلى لغة الحديث اليومي،سواقلأوا

  .غترابلااياع وضوال لاأدريةس والاليأالتعبير عن كل معاني 

 ،لعربياء انتظام حركة الشعر الحرفي العالم ااء أهم العوامل التي كانت ورصفبعد محاولة استق 

الخروج عن مسألة  -كما سبقت الإشارة - وأولى هذه الخصائص،هاتخصائصها وسما  تجليةتبقى حتمية 

الشعر الحر ظاهرة عروضية قبل كل ـ"ف ،شعارهملأنظمهم  أوزان الشعر العربي، وطريقة العرب في

"ش نتقاء منها ما يسهل الان في فلك بحور الخليل ويتجاوز الدورا  مر لملأو إن يكن ا، 1يء

ر ن البيت الحأ "يرى كمال خير بكإذ  والنسج على منواله، وترك ما يصعب، ولا يلائم المرمى،ه،ركوب

 .2"يقاعإمنه من ضمنها ما تت ذخأط ليحطم القوالب الجامدة ولكن ليفق تألم ي

فية كالوافر شبه الصاو، المتداركوالرملوالهزجز والكامل والمتقارب والرج ؛صافيةالبحور ىالعل فنسجت

تفعيلة بال الشاعر سطره الشعري، أو جملته الشعرية أن ينهي،بشرط ئكة النظم عليهلاالذي تجيز نازك الم

إحسان عباس في  (، بعد تكراره )مفاعلتن( عدد ما يشاء دال سطره. مثلما استقرأفعولن)خيرة المختلفة لأا

أن" في ديوان " أباريق مهشمة" إحدى وأربعين  ، منتي والشعر العراقي الحديث"عبد الوهاب البياكتابه"

بين البحور داخل  مزجال ،وكذلكبحر الرمل، ومنها ست علىعلى بحر الكاملة، منها ثمان وعشرون قصيد

شناشيل ابنة الجلبي"، وأدونيس في سياب في قصيدتين من قصائد ديوان"كما عند ال ،واحدةالقصيدة ال

ومن الغريب ، وغير هذه الأمثلة كثير يكاد لا يحصى،ته" مرآة لخالدة" من ديوان" المسرح والمراياقصيد

أن السياب نفسه يقول: "ولكن الانتقال من وزن إلى وزن سواه، كان كثيرا ما يسبب )نشازا( في 

 .3الموسيقى لا تقبله الأذن الحساسة"
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ورات يستحسن ضرو وخروقات، صل عيوبالأالزحافات التي هي في   راق فيلإغاإضافة إلى 

مسألة كذلك و من ذوي المواهب العالية والأذواق السامية،من قبل الفحول،،ويتم تجاوزها تركها

هي أيضا من عيوب القصيدة العربية الأصيلة وضروراتها التي يستحسن الحياد عنها من قبل التي التدوير

سطر لأفتجد عددا كبيرا من ا ،من أسسها لحرة أساساا  جعلت منها القصيدةالمجودين لأشعارهم، والتي 

و يبررون هذا التداعي، الفوضوي بما يسمونه كذلك، قد تجد القصيدة بأكملها وبدون وقفة عروضية،

لا تحكم في شكل القصيدة المتداعيبالتي تهي الشاعر الذاتية والفردية تلابمعنى أن انفعا ،الدفقة الشعورية

شاعر القصيدة العربية الذي يحترم عمود الشعر ووحدة البيت العروضية ، وكأن وافيلا قاء وروأ

والدلالية، بل وووحدة الشطر التركيبية والعروضية لم تكن له دفقة شعورية، وإنما كان يصنع شعره من 

 شيء آخر غير الشعور والوجدان.

اء الحداثة وحات التي نسبها شعروغيرها من الفت ،وكذلك الوقوف على الحرفيين الصحيحين 

 ،"أزمة الحداثة "أحمد المجاطي في كتابهورد عليها والتي ناقشها ،ئكةلاوعلى رأسهم نازك الم ،نفسهملأ

 فوجد أمثلة الوقوف وقدم لكل ظاهرة أمثلة،،في الشعر العربي القديم ما نسبته لنفسهاأثر قتفى أثرها ووا

الحادي عشر  من القرن")يصالجد الحف عبد الرؤوفي"ن الصحيحين عند شاعر البند الهزجالحرفييعلى

، )من القرن الرابع الهجري(بن دريد االتعليق على أبيات نئكة سكوتها علااب على نازك المعو،الهجري(

 ،تلامن شطرين من خمس تفعيضتتشطر الأا عن عبد الرحمان الدجيلي لكون التي نقلته

حقت بها خسارة صرحت لل لونها بل لأأ خط لاشارة غفلة والإوهي لم تسكت عن هذه : "المجاطي  يقول

تسعة إلى جانب خسارتها الكبرى في أنها ليست أول من خمسة و  رقمينلل يستريح لافساد الذوق الذي 

 1ل"شعر حرا بأشطر متفاوتة الطو كتب

مقطع في قصيدة بجملة الشعرية في القصيدة ذاتها الواستدل على تناوب السطر الشعري و 

الجيوسي  إن كانت سلمى الخضراءو، 1943م علي أحمد باكثير عا  لتي ترجمهايتي اتنفرأخناتون و

غيرهم و ،يبوبخليلشوأبي حديد ولم تتطلع على تجارب باكثير،معتبرة إياها ئكةلاتلتمس العذر لنازك الم

جليزي والفرنسي، كما سبق نلإاتقليدية للشعر  ممن سبقوها إلى الشعر الحر في تجارب تجريبية

بقا استدل على أنها ليست سو ،يةقراغستلاالحر مسألة الجملة الك سحب المجاطي من الشعر كذو،لالقو

القرن الخامس  لالء المعري خلاوب إلى أبي العخلكان منس  بنالشعراء الحداثة بنص نقله عن 

تتابعة المالقوافي المرسلة و  جاء بأمثلة عنو،قطوعة بند لعبد الرؤوف الجد حفصيبموالهجري،

شعراء  أحدن شعر خليل شيبوب مالقرنالثاني عشر الهجري، و الحائري من اللهبة من شعر نصر والمرك

 الرومانسية.  بولوجماعة أ
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لبحور عن المزج بين او، ب من شعر صالح الجعفري وعلي أحمد باكثيرضرالأف لااخت  عنو

ديد لمسرحية ح أبيالبحور المركبة من ترجمة محمد فريد   عن استخداممن شعر شيبوب وابن دريد،و

نما هي المزج بين البحور أو :"إبدالالإعن ظاهرة  أحمد المجاطي لشكسبير، و يقول "يوليوس قصير"

قد أقمنا الدليل من قبل على وجودها في الشعر العربي قبل مجيء حركة الشعر والجملة الشعرية الطويلة،

ذن كائن قبلها وقبل ها الشديدة الحماسة إئكة لتجربتها في بداياتلاما نسبته نازك الم  فكل ،1"الحديث

  .  يادة الوهم،إلا رريادةلا سبق ولا و ،فتحلا ف ،تجربتها

و لم يريدوا بها صحابها عن خواطرهم أعبر بها  ذاتية، هر وجدت في تجارب فرديةفكلها ظوا 

ت لاع لانفعاتخض لاوزن الخليلي قوالب جاهزة و صيغا الذينيرون ال ؛،عكس رواد الشعر الحرغير ذلك

ذي حافظ على الوزن كل هذه ال  معتقدين أن الشاعر العربي ،وعي الفرويديلاوتداعيات الوعيوال

أو أنه لم يكن لديه  ،الجامدة البوسعه القتو يعاني محنة قص جوانح المعنى ل ،إنما كان يكابدالقرون

عن  لانفصمن يفكر في المعنى وكأنه كا"لاوعي" وإنما خلق هذا اللاوعي ساعة اكتشافه من قبل فرويد، 

لغته إلى عمدت إلى تحويل مقطع حر بمعناه ورير ذلك فبئكة أرادت تلاحتى إن نازك الموزنه،

من تجربتها بالنسبة لها، رضية مُ هائلة بيات،فخرجت بنتيجة لأمل لها اتكتإضافات لىحتاجت إلافأبيات،

ويفضي إلى الحشو  بالمعنى  يخل ونزالموهي أن تحويل المعنى من الشعر الحر إلى الشعر وتلك،

ى تلاولكن ليس للسبب الذي ذكرته نازك، وإنما للطريقة الصواب،غاية الصحة و هو أمر فيو ،والإطناب

أسلوب الشعر الحر و،فالمعنىمفكر فيه بلغة حتما ستخل،فتلك لغة وتلك لغةأخرىهي ل ولاستدلاعتمدتها لا

نها بنية تعبير تصدر موزون لجاء صفرا من تلك العيوب،إال فيه بلغة الشعر  لو فكروثم حول أو ترجم، 

  .يرعن بنية تفك

م الباعة لابساطة الحياة التي يدخل فيها ك عنه تعبيرا عن النفس،ورعتباام بلاك ما وزن أيأ

،فهذا ليس ول نفسهنتقال من وزن إلى وزن داخل القالاسواق والحانات، ولأاع ورام الشولاوك،المتجولين

 ،رسائلهمأحاديث الناس وخطبهم و  عترضتافيقال إعلم أنك لو  " قاللمّا   منذ الجاحظ قط، رعبش

من  لارجأن ولورض يجعل ذلك المقدار شعرا،لأوليس أحد في الوجدت فيها مثل مستفعلن فاعلن كثيرا،

 هذا شعرايكونفكيف  ،تلاكان تكلم في وزن مستفعلن و مفعولقد ’’من يشتري باذنجان‘‘الباعة صاح 

م لعم وإذا جاء المقدار الذي يلامن الوزن قد يتهيأ في جميع الك هذا همثلشعر وال  ىوصاحبه لم يقصد إل

من تكلم  ، وإن كان بائع الباذنجان2ذلك شعرا" إليهاكان دالقصوزان والأأنه من نتاج الشعر و المعرفة ب

الشعر وزانوالأتنقصه المعرفة ب ء ففريق منهملاأما هؤ ،وزانبالأالجاحط ينقصه القصد و المعرفة  عنه

 . القصديمان بجوهر القضية دون المعرفة ولإوفريق ينقصه ا ،دون القصد
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ا افدنا من ذح نفسه في مثل هده الحالة وهو ماي يطرذالسؤال الي"حمد المجاطأويطرح 

للعبارة  يقاعيةالإمع الحمولة  تنسجم لاحات لواستقدام مصط  ات كفاءة عاليةذمصطلحات عربية استبعاد

الفرنسي العروض   صميم نمةهي ن المصطلحات المستقدمأشعرية في اللغة العربية ؟ بمعنى ال

وهو يقصد دراسات ، 1"العربي وشتان بين العروضين ضهي من صميم العروة لحات المستبعدطوالمص

 . وليس العكس الأوروبيةرية ظواقع الشعر العربي في خدمة الن اين جعلوذراجع ال اللهوعبد   يسنبمحمد 

وإنما  ،اللغة العربيةطبيعة ساوق ذيلايالالمفهوم الغامض  لة النبرأمسااروأثفيما  ااروكما أنهم أث

حاولوا إسقاط خصائص عروضهم على الأوزان العربية،  جاءت أول دراساته من المستشرقين، الذين

فهو مصدر من مصادر ما ليه، فأخذه عنهم الكثير من الباحثين وحالوا بناء مفهوم الإيقاع الجديد ع

عليه بالإيقاع الداخلي للقصيدة، وهو عند جاكبسون جزء من بنية التوازي داخل القصيدة التي  اصطلحوا

، والمقابلة "أدوات شعرية تكرارية منها الجناس والقافية والتصريع والسجع والتطريز والتقسيمتتكون من 

 2"والتنغيم طع أو التفاعيل والنبراوالتقطيع، وعدد المق

قاد شعر شوقي كما في عها اللالخ  ونقد من ،بها شكري والعقاد وية التي قالضومسالة الوحدة الع

"،والتي جاءت بها التجربة الذاتية المحضة في الشعر الديوان" في "لكاماء الزعيم مصطفى ثر"قصيدة

على الشعر العربي  وغرض واحد، ومن ثم عابواالحديث الأوروبي، بمعنى تبني القصيدة لموضوع 

القديم تعدد أغراضه، ولم يأبهوا لسياق النص العربي القديم، الذي كانت له مبرراته المقامية السايقية من 

ناحية  والفنية الجمالية من ناحية ثانية، بينما العرب القدامى قد فهموا الوحدة في النص الشعري فهما 

الموضوع والبعد  ، ليس النص ذوالشاعر حتما أعمق بكثير من مجرد وحدة الموضوع، فالأشد على

الواحد، وإنما النص المتعدد الأبعاد والأغراض والمعاني، الذي يوجب المناسبة بين هذه الأبعاد، 

بن هذه الغراض، والمشكلة بين هذه المعاني في عمقها، ويوجب فيما يوجب حسن المطلع والموازنة 

إلى موضوع، وتلك المسألة الأشد، القضية الأكبر، وحسن الختم وبينها حسن التخلص من موضوع 

 والتي أفاض فيها القدماء من النقاد العرب  شرحا. 

فالشعر العربي القديم ليس شعرا فرديا ذاتيا بالدرجة الأولى،  وليس فنا نابعا من الشعور الفردي 

ب من الطقوس أو فحسب، ليعول في تفسيره على بعد واحد هو ذاتية الشاعر؛ "وإنما نحن بإزاء ضر

لا عن عقل فردي أو  -إن صح هذا التعبير -الشعائر التي يؤديها المجتمع أو تصدر عن عقل جماعي، 

حالة ذاتية، والحق أن الشعر الجاهلي كله يوشك أن يكون على هذا النحو، بمعنى أن مراميه فوق ذوات 

دخل مسألة التكسب في الشعر ويبرر محمد منذور من منظوره الخاص، تعدد المواضيع بت 3الشعراء"
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ليه شعرهم اعيقصرو أنوعز عليهم  ،ن حمل الشعراء على المديحثأر لم يلبعفان التكسب بالشيقول:"

صيبت القصيدة العربية أا ذغراضهم التلقائية القديمة وبهأالمديح و  في القصيدة الواحدة بين هدا افجمعو

تم قبول هذا المبرر هذا المبرر في قصائد المديح، فما  ، على أنه إذا1"بالتفكك وبخاصة في قصائد المديح

موقعه من قصائد غير المديح، ما موقعه من بردة كعب بن زهير وسياقها ومقامها؟. فالمسألة اكبر من أن 

تبرر تبريرا أحاديا مبسطا وعاما، وكأن الشاعر العربي بحيث يكون التعامل مع الشاعر والشعر العربي 

من السذاجة والبدائية، وهما أكبر من ذلك بمسافات ضوئية، وسيأتي التفصيل في  القديم بإضفاء نوع

 المسألة لاحقا.

وإنما الدافع إلى نقد كل جزئية بخصوص الشعر والشعرية العربية القديمة، ليس لأفضلية 

وضوعية الشعرية الحديثة من حيث كونها فنا وأدبا، وليس لأن الدراسات المقارنة أثبتت ذلك بحيادية، وم

وعلى أسس ومعايير ذوقية فنية أدبية محضة، مجردة من كل إيديولوجية، وإنما المسألة لا تعدو أن تكون 

عبارة تشوه ’’ الشعر هو الكلام الموزون المقفى‘‘ "عداء مجانيا من قبل زعماء الحداثة، يقول أدونيس: 

الشاهد على المحدودية والانغلاق، وهي فهي العلامة و، الحساسية الشعرية العربية وتشوه الحياة والرؤيا

إلى ذلك حكم يناقض الطبيعة الشعرية العربية ذاتها فهذه الطبيعة عفوية فطرية انبثاقية وذلك عقلي 

، متحدثا عن الوزن والقافية بمعزل عن الشعرية العربية العفوية التلقائية الفطرية 2اصطناعي منطقي "

صنعها الخليل بن احمد الفراهيدي من عقله صنعا، وألزم بهما  على حد تعبيره، وكأن الوزن والقافية

الشعراء، أو لم يعلم أن معلقة امرئ القيس التلقائية الفطرية العفوية المنسوجة على بحر الطويل بعروض 

وضرب مقبوضين، والمصرعة والمقفاة بالقافية المتداركة المجردة المطلقة، قد سبقت الخليل بأربعة 

 لم يقم بأكثر من دراسة وصفية استقرائية استنباطية. قرون، فالخليل

وفي السياق ذاته، وإلى جانب أدونيس يقول رفيقه يوسف الخال، قاصدا مرحلة الشعر الحر تلك، بكونها 

مرحلة مهمة جدا فصلت بين عهدين عهد الجمود والقيود والرجعية، وعهد التحول التحرر والحداثة، 

"يكفي مثل في إخراج الناس من ظلمة الرجعية تلك إلى أنوار الحداثة هذه:  مفتخرا بدورها الهام الذي ت

أنها حررت الشاعر من الأساليب الموروثة وأفهمته أن الشعر ليس هو الكلام الموزون المقفى، بل هو 

التعبير الشخصي الفريد عن رؤيا الشاعر الشخصية الفريدة ، فالشاعر وإن كان يعيش لأجل الآخرين، 

 .3موت كإنسان عن نفسه ولنفسه"فإنه ي

                                                           
1
 .63محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون وأعاد الكلام بالحرف في فن الشعر ص  
2
، -مقدمات  -شهادات –محمد كامل الخطيب، قضايا وحوارات النهضة العربية، نظرية الشعر، مرحلة مجلة شعر، القسم الثاني، مقالات  

 .796(، ص ’’ ل تجربتي الشعريةخواطر حو‘‘أدونيس، ، )1996منشورات وزارة الثقافة، سوريا، دمشق 
3
 . 81،  ص 1978، 1يوسف الخال، الحداثة في الشعر، دار الطليعة، بيروت، لبنان، الطبعة  
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وما وسمت به وما شاء لها  ؛غة الشعر الحر؛ لتي مدخل اللغةأيقاع والوزان يالإوبعد مدخل 

 ؛إذولالأخلقها  ذية التي جبلت عليها منتها الطبيعر هيئغي ،العجيبةقلهيئات الخ نعليه م ن تخلقأربابها أ

في الضبابية  قغرالإوا ،مسمياتهارشياء بغيلأة اوتسمي ،ة بين المفردات والجملعتباطيلاقة الاالع

ئي الماوراعن ا ثا وبحثحدي ،لى بعضإساطير والرموز المسند بعضها لأفي عالم اغلووال ،والغموض

ل، لا عن الشعري في الشعر، أضف إلى ذلك لغة الحديث اليومي، وإدخال المجهووالخارق  ي مرئلاوال

اهرة عروضية ظليس "الحر عند السياب مثلا؛ الشعر،فشعريخضاعها في النص الإالعامية و ظفاالأل

لميوعة الرومانسية والصرامة جاء ليحطم ا ،بل هو بناء فني جديد يجسد موقفا واقعيا جديدا ،وحسب

  .1"براج العاجيةالأدب أسيكية والشعر الخطابي ولاالك

ة في نشر والرغب ،اسيتزام السيلالا إلىالدعوة  ؛همهانأسفاف عوامل مالإا ذوقد كانت وراء ه

سبقت الإشارة، فالمجلات الأدبية ودور النشر التي طالها المد  شتراكية كماالافكار الشيوعية والأ

ظَّف للمهمة السياسية،الأدب ي يوذال ،لشعر البسيط القريب من الناسدب واالأتشجع   كانت الشيوعي،

ن :إسه يقولففالسياب ن ، فكارهاأء نشر سعيا ورا ،اليومي ثقريبة من لغة الحدياللغة والشعر ذا ال

ها من حماست رأكثمتحمسة لها ،دبيةالأرقى الفنون أوالرواية  دب الشيوعي ترى القصةالأمقاييس "

لى محاربة إشيوعيين ال ؛ مما دفع2نشر الأفكار الشيوعية عن طريقها" لسهولة ،و المسرحيةأللقصيدة 

ي، على ين بالمجد الوهململشباب الحاوا المواهب الضعيفة ، ثم استقطاب ذوي’’ةيجبراج العاالأداب آ‘‘

 حساب مجد الشعر، ومجد اللغة، ومجد الأمة.

السياب المبررات الواهية المضحكة التي يطلع بها مثل لا، قل مبرر مقبول تاريخياالأك على وذا

نني لست ، ولكقصائدالوهناك شيء من الغموض في بعض ه:"قول،هو وغير،مثل على القراءأحيانا، 

نني كنت لألك ذو ؛بضباب خفيف شاعرا رمزيا، وقد كنت مدفوعا إلى أن أغشي بعض قصائدي

قد كانت ف ،ا الديوان صدى لهذي كانت كل قصائد هذشيء عن حبي ال  ن يعرف الناس كلأريد ،لاأمتكتما

ما مزقت بعض  يراثوك ،تنا ومواعيدنالاقب  كرت شيئا عنذنا إذاأشد الغضب أب ا الديوان تغضذموحية ه

يسوقه   يذا الذه أي تبرير واهٍ انظر ف، 3"ن يعرفه الناسأبى هي أت ءلى شيإالقصائد التي كانت تشير 

لضرورة فنية فرضتها  لاف الرموز في شعره ظالغموض ويو إلىيسعى  هوف ! السياب لقرائه

ة الواعية، كما تقول سلمى المدفوع بالوعي والثورو الرؤية الفنية للشاعر المجدد أو الموضوع ،أالقصيدة

 .! الديوان (موحية)نما فرضتها إوالخضراء الجيوسي، 

                                                           
1
سلمى الخضراء الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث، ترجمة الدكتور عبد الواحد لؤلؤة، مركز دراسات الوحدة  

 .668، ص  2007انية، العربية، بيروت، الطبعة الث
2
 .45حسن الغرفي، كتابات السياب النثرية،ص  

3
 .24، المملكة العربية السعودية 194حسن الغرفي، كتابات السياب النثرية، المجلة العربية،  
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وفسر ما   ح السيابفشر ت،التي يضل القراء تحت رحمتها حتى جاء الفرج وخان هذه )الموحية(

لحب ولكنها توشحت ببعض ا اهذفي  (العقدةعن )تكشف ’’ ساطيرأ‘‘ وقصيدة " :يقول ى،خفأكان قد 

نها لاأولو ،’’خيرلأقاءاالل‘‘لك الحال في قصيدة ذوك ،ه القصيدةذرية لهثالن  زيله المقدمةي تذالغموض ال

 ئرانها القمالقصيدتان غامضتان دون مقدمة يفهم  نهاتالت ظل،كانت تسميه النبي الوديع ذيا الذخانت ه

لذي لولاه لما ك اااللهعلى ذم يحمد ه،أملهمته خانت لأنعلى السياب  ارئسى القأفهل ي! ،1"ما اقصد

 إلىكان الشعر العربي يحتاج متى  ذومن ! ةالشارح النثرية بالمقدمةالشاعر/ العاشق المخدوع عليه  داج

 رحم الله زمن المقدمات الطللية... .!قبل هذا الزمن، ؟الشارحة النثرية المقدمات 

لوا وظت لالمحاورغم كل ا ،ان الخليلزوأتجاوز  اا لم يستطيعوة والتحرر لمّ ثعراء الحدان شإ

 ،ربيةعوعن منطق الجملة ال ،النحو العربيالتفوا حول اللغة فخرجوا عن قواعد  ،يسبحون في فلكها

وغلوا في أف ،اليونانية والغربيةساطيرلاالألى الرموز وإعربية البيانية التي ليست بحاجة ليب النأساوع

 او،واعتمديالية والدادائية مرة واحدةاهب الرمزية والسورذرين بالمأثالضبابية متاجترحوا و ضالغمو

اعتمادا مفرطا،بل ويحذرون من عدم الفهم ما لم مات الترقيم لاعكل أنواع و نقط الحذف،و  ،البياضات

يلتزم القارئ باحترام هذه العلامات يقول السياب: "لهذا وجبت مراعاة )علامات الترقيم( وإلا تعذر فهم 

 .2القصائد ، ومن بعد تذوقها"

ر خيأف والتقديم والتذالحاستعملوا و ،سطر الورقةأحدة بعددها على رف الكلمة الواأحوا وقسم

أستطيع  الآنومنذ:"في أحد حواراته التجريب، يقول أنسي الحاج، داعين إلى مبررة فنيالاية ثبصور عب

 لايجرب و   ت دعوا الشاعرلاياض كما في صدد غيرها من المحاوأن أقول في صدد قصيدة الب

، فهم يجعلون من الشاعر طفلا يجرب، لا 3"التجربة أن يقع من يده الشعر و يتحطمب،كلما هم افواتخ

مبدعا ذا رؤيا ومواقف، من للعالم والإنسان يصوغها شعرا، يرى أبعد مما يرى الآخرون، ويكشف لهم 

 ما لم يكشفوه.

والرموز  ،نبيةجالأوحشوا القصائد بالمفردات  ،جملةالجملة الناقصة وشبه اليدمنون و

ساليب الضعيفة في العربية لأيركزون على ا " فهم  .مح لهلام لاجعلوا منها كائنا هجينا ،حتى ساطيرالأو

جأ في المل،بالعمى  صيبلأالخاطئ ا،هم كلمات الواحد الهناكررى في شعنة فلالجم شويعملون على تهمي

لى تشويه النغمة إم يعمدون ثنية يتاللا رى بعضهم يكتب ديوانه بالحروفون (،اء قرطاجنةرالو)الوراء 

  .4"رثسموه شعر ن آخرار تيو أة ثررثلى قصيدة الإدى الشعر المتجدد وشعر التفعيلة يتع  لكذو ،العربية

                                                           
1
 .15المرجع نفسه، ص  
2
 .15المرجع نفسه، ص  
3
 .324، ص 1984جهاد فاضل، قضايا الشعر الحديث، دار الشروق ، الطبعة الأولى،  
4
 .369أنور الجندي، خصائص الأدب العربي، ص 
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بل ساروا أبعد من ذلك كله، ونادوا بإحلال العاميات محل الفصحى، مثلما حصل في أوروبا لمّا 

 سنة " يارا " نشر كتابهتيني، وللاالى الحرف إعيد عقل الدعوة تبنى س حلت اللهجات محل اللاتينية، إذ

وتبعه يوسف الخال الذي لا يسمي اللهجة اللبنانية  هجة اللبنانية،للبا و تلك،تينيةللاف اوحرلبا 1961

لهجة وإنما يسميها لغة عربية حديثة، في مقابل اللغة العربية القديمة، فيعتبر اللهجات تطورا طبيعيا 

، ويرى أنه لابد أن تكون هناك لغة عربية قديمة ولغة عربية حديثة، كاليونانية القديمة واليونانية للعربية

الحديثة، "وبمعنى آخر لا أدب حديث إلا بلغة حديثة ما هي اللغة الحديثة هي التي تحكى لا التي تكتب 

 .1ولا تحكى هذه ليست لغة حديثة"

مة لم تعد صالحة لهذا العصر، وأنها لم تستطع التطور يعتبر اللغة العربية لغة قدييوسف الخالف

والتحديث بسبب الدين أولا، ومعتبرا العامية هي اللغة الحديثة التي تطورت عن العربية الفصحى، 

نحطاط الذي مررنا به لاو لوضع ا ،سباب دينيةلأالعربية إلى اليوم بصور طبيعية لم تتحدث اللغة يقول:"

 لاولها وانتمائها للغة الفصيحة اللغة المحكية أدبيا مع الحفاظ على أص  تي بكتابةمنذ ألف سنة ، أنا نظري

ا ذه هي اللغة الفصحى هكذقول ه،أفصحى  قول لغة عامية ولغة)...( لا أفصحى لافصل بين المحكية وا

 ."2ترصا

في يات العامة،تتحدث العامية كما هي االروجعل شخوص المسرحيات و إلىائيل نعيمة خودعا مي

ميون يتحدثون الأيتحدثون الفصحى و  ونمحيث المتعل ؛باء و البنونالآ"الواقع مثلها فعل في مسرحية

 "،مصر القديمةمصر الجديدة و"نطوان الذي عبر عنه في مقدمة مسرحيةأي فرج أكذلك ر العامية،و

ى إلداعين "، غربالاله"في كتابوالمدافعين عنه بالضفادع ونقيقهم المزعجب العربي لأوصفا الذي ونعيمة

 والفوضى، وإفساد الذوق العربي. يثعبالتجريب ال

وتبعهم الكثير من الكتاب والمفكرين والشعراء في كل أقطار العالم العربي وما زالت دعواهم مستمرة 

يبدأ من فوق في تخريب اللغة العربية إلى يومنا هذا، كما يسُمع في خطاب عبد الله العروي مثلا، الذي 

إلى الكتابة بالعربية البسيطة مع إدخال كلمات عامية والاستعانة بها، أي إنزال العربية إلى منزلة داعيا 

 العامية، والذي يتفق في مشروعه هذا مع دعاة التغريب. 

أو  ،المعتقدات المسيحيةو لبابلية واليونانية والفينيقية،، الوثنية االأساطير والرموز ستندين إلىم

ب والفداء وغير ذلك. حتى أن هذه الأساطير صلوالكالمسيح ، العالمي والفكر الإنسانيراث يسمونه التما 

الرمزية التي وظفها الشاعر المعاصر أنشأت لها منهجا نقديا وأدبيا وفلسفيا سمي بالمنهج الأسطوري، 

م النهار في أقاليفي ديوانيه" كتاب التحولات والهجرة  بالموت والانبعاث  ىالذي تغنأدونيس كما عند 

                                                           
1
 .313جهاد فاضل، قضايا الشعر الحديث، ص 
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 .313المرجع نفسه، ص  
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الناي وكذلك خليل حاوي فقد عبر في دواوينه الثلاثة " نهر الرماد" و"، " المسرح والمراياووالليل"، 

الفداء في  فكرةعن واعبروغيرهم ممن لخراب والدمار، والجفاف والعقم. ،عن اوالريح " و"بيادر الجوع"

أن الخلاص لا مسيحي حينا آخر، من معتقدينما يعتقده اللائكي واللاديني الأوروبي حينا، والالموت، 

رمزا أسطوريا للتعبير ، واتخذواالمسيح عليه السلام لأموات والضحاياإلا بمزيد من اويكون إلا بالموت، 

 التي تأتي بالفداء، كما تكلموا عن فكرة الخطيئة بوعي وبغير وعي.  عن فكرة الخلاص

سألة التعبير عن قضايا الأمة بمعجم ، وانتقد ممحمود شاكروقد عاب عليهم ذلك شيخ العربية 

غيرها، خصوصا إذا كان معجما بحمولات دلالية دينية توقع صاحب الخطاب في مآزق التناقض 

في الشعر  معلقا على مسألة توظيف معجم العقيدة المسيحية وحمولته الدلالية والاستلاب، يقول رحمه الله 

ثم ’’ الصلب‘‘ثم ’’ الفداء‘‘ثم ’’ الخطيئة‘‘ربعة:: "وإذا استحال أن يكون لهذه الألفاظ الأالحديث

،معنى عند المسلم على الوجه الذي تدل عليه عند أصحابها، فكيف تكون جزءا من تراثه ’’الخلاص‘‘

شئت من  الروحي؟ أهذا كلام يعقل كلا بلا ريب، لا يعقله مسلم ولا نصراني ولا مجوسي، ولا ما

عن أن يكون سخفا لا يستغفل بمثله النصارى، إرادة أن تسلب ، ولا يخرج أصحاب العقائد والديانات

مودتهم، ولن يؤذيهم ويحرج مشاعرهم أن نكون صرحاء في التعبير، عن وجوه الخلاف بيننا في 

دخالها في باب المداهنة السخيفة، التي لا تدل على إبالعقيدة، ولكن ربما آذاهم أن نتخذ ألفاظ عقيدتهم لهوا

 1لى آفة شديدة في هذه العاطفة"عاطفة صحيحة، بل ع

إلا أن محاولات شعراء الحداثة تلك في تجديد اللغة، والخروج بها عن نسق قواعدها، ومحاولات 

إحلال العاميات محل الفصحى، وغيرها من آليات الهدم والتخريب، كلها اصطدمت بجدار اللغة بتعبير 

صطفت إلى جانب مثيلاتها الإيقاعية التي بلغت يوسف الخال، جدار اللغة العربية الحية، المتماسك، وا

 1964الباب المسدود بتعبير أحمد المجاطي، جاء على لسان يوسف الخال في بيان التوقف الأول عام 

يصف معضلة جدار اللغة، بقوله: "وهكذا اصطدمت الحركة بجدار اللغة فإما أن تخرقه أو أن تقع 

ية التجديدية، بما في ذلك التوشيح الأندلسي، وجدار اللغة صريعة أمامه، شأنها شأن المحاولات الشعر

هذا هو كونها تكتب ولا تحكى، مما جعل الأدب )وخصوصا الشعر لأن فنونه باللغة( أدبا أكاديميا 

 .2ضعيف الصلة بالحياة من حولنا"

، بيالذي فتحه هذا الزمن في جبين الأدب العر الثغر الشعر الحر/ أما المدخل الثالثمن مداخل

يدودون عن بلاد وعن راية من ورق، فإنه ليس يقل ضيقا  ،عسس من ورق الأخرالذي يقوم عليه هو 

واللغة، فلست  تقدر تدخله فارسا عربيا منتصب القامة مرفوع الهامة كما  الإيقاعوانحناءً عن مدخلي 

الحر بما هي  وهو باب المعنى؛ ذلك أن المعاني في الشعر وإنما عليك أن تترجل وتنكمش، عهدت،

                                                           
1

 .172،ص 1، أباطيل وأسمار، مكتبة الخانجي، القاهرة، جشاكر محمد  محمود
2

 .8، ص1964، بيروت، لبنان، صيف خريف 31،32مجلة شعر السنة الثامنة، العدد المزدوج 
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 بشتى ألوانها ،والضياع والعزلة واليأس ،المواضيع المعبر عنها يدور جلها في فلك الموت والاغتراب

التي حددها  ؛مواقفهم من عناصر الهوية والحياةالشعراء  وتسجيل ، متجلية من خلال تصويروأشكالها

الموقف من الزمن اقف؛ هي في خمسة مو "اتجاهات الشعر العربي المعاصر"إحسان عباس في كتابه 

والتي فصل فيها والموقف من المدينة والموقف من التراث والموقف من الحب والموقف من المجتمع. 

قبل  ،"ظاهرة الشعر الحديثالأول "أحمد المجاطي في كتابه  ، ومثل لها بالداوين والقصائد؛بشكل أكبر

الغربة في الكـــون ة أشكال كبرى للغربة هيوحددها في أربع أن يتوب عنه في كتابه "أزمة الحداثة"،

وفي في المكان  و،وأضاف الغربة في العجز الغربة في المدينـــةالغربة في الحـــب الغربة في الكلمــةو

 .الموت والصمتو ،الحياة

فوقف موقفا  ،والضدية والسوداوية ،إذ اتسمت مواقف الشاعر المتحرر هذه كلها بالسلبية

الزمن شيئا مخيفا  وافرأ ؛من المدينة والزمن والتراث والحب والمجتمع كل شيء،رافضا من  معارضا

والتراث  ،مرعبة آلة المدينةرأوا ومرعبا، ثتروا على الماضي، ورفضوا الحاضر، وخافوا المستقبل، 

شيئا والحياة  ،عاجزةأداة والكلمة  ،بئيسامستنقعا والمجتمع  ة،مفقودأسطورة والحب  ة،متجاوزخرافة 

 خلاصا وفداء.حقيقة أفضل ووالموت  ،ايعبث

والكآبة ، وهذه السمات التي وسمت الشعر الحر في البلاد العربية من معاني الغربة والضياع

والاضطراب الداخلي والقلق الوجودي؛ مهما حاول رواده ومنظروه،  تبريره بواقع  ،والتمزق النفسي

ن تكون أصداء لصرخات بودلير وفيرين أدو ونكبة فلسطين، فالمسألة لا تعالهزيمة العربية 

وتفاعلا مع أشعار  ،والفلسفة الاشتراكية ،بالفلسفة الوجوديةتأثرا ،والأولىوإليوتوأرضه الخراب بالدرجة 

وناظم حكمت،  ،مايا كوفسكييان و ،وكارسيا لوركا ،ولويس أراكون ،وبول إيلوار ،أودن وبابلو نيرودا

 .لاستعانة بقصص كافكا وغيرهموا

وتأثرا أيضا بأعمال بعض الروائيين والمسرحيين خاصة الروايات والمسرحيات الوجودية التي ترجمت 

"أن في أحد حواراته:  يقول عزالذين اسماعيل ’’اللامنتمي‘‘إلى اللغة العربية، ودراسة كولن ويلسن عن 

والفن المسرحي  النغمة الحزينة هي في الحقيقة أثر لفنين آخرين هما الفن الروائيبعض محاور

، 1ي مترجمة في معظمها إلى العربية"الوجوديين وعلى الأخص دراسة كولن ولسن عن اللامنتمي وه

في أشعار ا بالخصوص التراجيديوكل هذا جعل الشاعر الحديث يعاني والسأم والقلق، وتحضر هذه 

الوهاب البياتي وصلاح ، وعند عبد ”المسرح والمرايا” من ديوان ” الرأس والنهر “أدونيس في قصيدة 

، و لدى عبد ”أحلام الفارس القديم“من ديوان ” مذكرات الصوفي بشر الحافي“عبد الصبور في قصيدته 

 وغيرهم. المعطي حجازي
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 ،وفقدان القيم ييءتينات لم يبلغ من المادية والتشذلك أن الواقع العربي خلال الخمسينات والس

فهل كانت "قاهرة" عبد  ،في أشعارهمشعراء الحقبة  لحضارة ما عبر عنهوصدمة اوتطور المدن 

بحجم  وحشية  ،المعطي حجازي التي هي بدون قلب ولا روح كما صورها في ديوانه "مدينة بلا قلب"

 أم بغداد السياب  بقيم ،وغرابة نيويورك أم كانت بيروت أدونيس وخليل حاوي بنفس هوية باريس

ى الشاعر "ترى هل تمثل المدينة لد:يتساءل إحسان عباس نفسهوعن القضية ذاتها السياق ؟لندن ومبادئ

الصدمة الحضارية التي أحسها دي فيني إزاء القطار؟ إن كثيرا من الباحثين العربي الحديث مثل هذه 

يميلون إلى الاعتقاد بأن المدينة في العالم العربي ليست سوى قرية كبيرة وأن الشاعر يحس بتضايقه من 

عن الغربة والقلق والضياع، مجرد محاكاة شعراء الغرب حين يضيقون ذرعا بتعقيدات المدينة ويتحدث 

 1الحضارة الحديثة وبالمدينة الكبيرة ممثلة لها"

ر الثالث هالسابع والش باليوم الوا الخروج خارجه فقالوووحا الآخرأما الزمن فتمردوا عليه هو 

بما كان مخيفا ولكنه رغم شكله المخيف ما غول( ر–الخامس"الزمن عند خليل )طفل  والأسبوععشر 

كما أن الزمن عند السياب )ثعلب يصطاد دجاج القرى( وقد يكون شكلا آخر أكثر إخافة،  ،يزال طفلا

الذي ’’ الأفعوان‘‘ولكنه حقا لا يبلغ صورته المخيفة عند نازك التي تراه صورة مخيفة مقيتة فهو حينا 

، يقتفي الخطوات ويتجسد في كل اتجاه، حتى أنه ليغلق كل باب يسد كل الدروب مطاردا خانقا كل شيء

 2للفرار"

فلم يسلم هو الآخر من النزعة المادية التشييئية المستمدة من حضارة أما في حديثهم عن الحب 

إلى عدو، إلى جسد بدون  فقد تحولت المرأة فيأشعارهم الغرب، والتي لم تبلغها الحضارة العربية، 

، ”نهر الرماد” حاوي في ديوانه عند خليل” الجروح السود‘‘ كما في قصيدة ء ودمية، وإلى مومياروح،

فنظروا إلى  ح عبد الصبور،يموت الحب عند عبد المعطي حجازي أو يصاب بالاختناق عند صلاو

لا أكثر، ورأوه أسطورة مفقودة في الواقع، ناقلين ما وسم الشعر الغربي من بكاء وقتية جرعة الحب أنه 

ى القيم المفقودة ما بعد الحروب والثورات التي خاضتها حضارتهم، وما بعد الخيبات والصدمات التي عل

 تلقتها مجتمعاتهم كما سبقت الإشارات.

نبنى عند معظم الشعراء على عابثا، اكان هو الآخر سلبيا الذي من الكون   همموقفوكذلك 

، من خلال واللائكية ارتي واللأدرية الإلحادية، وعلى مبدأ الشك الديكالسارترية الفلسفة الوجودية

وتفسير سر الكينونة الفردية أولا ثم الكونية ثانيا، عقلا ومنطقا، والخلق، المحاولة الفردية لفهم الوجود 

حقائق أمر نفسه بنفسه، فشكك في الالشاعر تولى  محاولةفي الكون، و ةوالفردانيةوحدمن خلال التغني بال
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صلاح كماعند  به نحو مزيد من الاغتراب والضياع، والقلق ىأفض، الذي الوجودي و مال إلى التفلسف

 وغيرهم. عبد الصبور، والسياب، وأدونيس، ويوسف الخال

وكذلك الموقف من التراث الذي هو محور هذه المعركة، فرغم كل التصريحات المموهة لرواد  

تجديد الشعر وتطوير اللغة، والتي هي مجرد  الحداثة، بكونهم ينطلقون من التراث العربي، ويرغبون في

دعايات يقع ضحيتها ذوو النيات الحسنة، فقد كان موقفهم من التراث عموما موقفا عدائيا، هجوميا، ضد 

كل مبادئه وقيمه، مما أفضى بشعرهم إلى مزيد من الضياع في المكان والزمان والوجدان، واغترابه عن 

 الذوق والحساسية العربية. 

جانب معاني الغربة والضياع، هناك معاني الانتهاك والجرأة، على المقدسات وعلى القيم،  وإلى

يقول بدر شاكر السياب معاني مكشوفة لا شاعرية وراءها لا فنية، في قوالب لغة الحديث اليومي النازلة، 

ول عمر فروخ يق ،فنحن جميعا أموات / أنا ومحمد/ والله " " :بعنوان المغرب العربيفي قصيدة له  

ولا أرى فيها سوى ، ذه القصيدة يزعم فيها قوة وجراءةمن الناس من يمدح ه": معلقا على هذه القصيدة

، 1عن الله إنه مات"الصراخ والقعقعة وهذه القحة التي تتكشف عن جهل أظنهم أعجبوا بأن قال السياب 

الشعر، ممتدة من الشعر الرومانسي  ومثل هذا النمط من الكلام كثير كثرة تكاد تكون هي الأصل في هذا

في الشعر  ساطير والخرافاتوالألهة الآونية المدارك الوث ولا أدرية جبران وإليا أبي ماضي، ومن حديث

 .يثديوعي البارز في الشعر الحمن أثر الاتجاه الشوهي كذلك ، الأوروبي

في الكتابة عن المجون  أضف إلى الجرأة على المقدس؛ التطاول على القيم المجتمعية، والجرأة

والعهر والخمر وما إلى ذلك، من غير فنية تلمح ولا تفصح؛ فتجعل المعنى الأصلي معنى شعريا، من غير 

مباشرة صادمة للذوق الفني والإحساس الجمالي، جاءت بها اللغة المبسطة حد الإسفاف، البعيدة عن 

"إنها لغة اثر الشاعر العربي بالشاعر الغربي،أصول البيان العربي، القريبة من لغة الحديث اليومي؛ وت

تتفق مع رامبو ضد الاعتيادي والمألوف والمتداول والجاهز، ولغة تجديف لا تقول بالقيم الروحية ولغة 

  .2انتهاك تفوح منها رائحة العري، فلا مكان فيها للقيم الأخلاقية"

الفني، فقد ربط الشعراء الحداثيون وكذلك تأثروا بأبي نواس في الجانب المجوني لا في الجانب  

الشعر بالخمر والمجون وحياة اللهو ربطا لا ينفصم، وفهموا صورة المثقف عموما فهما خاطئا، إذ 

الشاعر والمثقف عند الغالبية من المثقفين العرب؛ هو من هو من يرتاد الحانات ويشرب الخمر ويعيش 

 لا ،عثور على شاعر شاب أصيل مهموم بالشعرر فعلا ال"من النادالبوهيمية التي تتحول إلى بهيمية؛ فـ

، إن 3ونفرق بين من يحب امرأة واحدة وبين من يعشق كل النساء("باحتساء الخمر واحتساء النساء )
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أدبهم أدب مغرق في التغني باللذة المادية الحسية، تغنيا ووصفا مباشرا مكشوفا عابثا، على نهج بودلير 

مكشوف يصدم أول ما يصدم مقر الفضيلة في النفس ويؤدي أول ما يؤذي حاسة "هذا الأدب الو ورامبو،

وهو في صميمه أدب غير جميل يلذه ويستمتع به من مسخت نفسه فصارت تعاف  ،الإنسانالجمال في 

 .1الطيب وتستمرئ الخبيث"

قائي ،تنبني على التنادي والتداعي العفوي والتلسرير طبيب نفسيأشبه بقصيدة أمست كما أن ال

،لا على الاجتهاد في وعي واللاوعيللمكبوت والهذيان، وإطلاق العنانللالتداعي الحر للمعنى، وعلى 

حسن صياغة ونظم الشعر، وتقصي خبايا أصول هذه الصياغة، واقتفاء مواضع جودته ومواقع رداءته 

لفنية التي تكون هي رداءته، والأخذ بالأولى ودرء الثانية، تقصي الجودة من ناحية الفن، والصياغة ا

الغاية الأولى والأخيرة، وليس التعبير عن الانفعالات، هو غاية الشعر إنما هذا يكون في خواطر 

وقصاصات، ولا تسمى قصائد، لأن للقصائد قوانينها؛ وأول هذه القوانين؛ تحويل أصول المعاني إلى 

المعاني  تناديى في هذه القصائد هي هرة أخرظا كوهناالمعاني الفنية؛ يقول السياب متحدثا عن شعره:"

في القرية ‘‘بالذكرى، وهذا يظهر في القصائد  وتداعيها، ومزج الوعي باللاوعي، وتلوين الأمل

 .2"، وغيرها’’تبعينيا‘‘، و’’لقاء ولقاء‘‘، ’’نهاية‘‘، ’’في السوق القديم‘‘، ’’ءالظلما

ظاهرة التضمين التي عدت عيبا في وهذا التداعي الحر للمعنى داخل القصيدة، حتمايفضي إلى  

،باسم الوحدة العضوية للنص وكأنها تجديد واكتشاف عبقري الأصيل، لكن السياب يقدمها الشعر العربي

التي مجدتها الحداثة، وعابت على أساسها الشعر العربي، الذي تتسم أبياته بالاستقلال الظاهري، فتحوا 

بعضه إلى بعض لفظيا ظاهريا فحسب، دونما روابط فنية  أبواب التداعي على مصراعيها وشدوا الكلام

دلالية واضحة، يقول السياب: " هناك ظاهرة لعلها أهم الظواهر في هذا الديوان، تلك هي أن البيت ليس 

من الأبيات لهذا وجبت مراعاة )علامات  افالمعنى يتسلل من بيت إلى آخر سالكا عددوحدة للقصيدة، 

 .3القصائد، ومن بعد تذوقها" الترقيم( وإلا تعذر فهم

وبناء على ما سبق فإن هذه المداخل الثلاث التي دخلت منها الحداثة إلى القصيدة العربي؛ مدخل 

الوزن ومدخل اللغة ومدخل المعنى، كلها مداخل وهمية لم تكن المداخل الحقيقية إلى القصيدة العربية 

أفضت بمظاهر الحداثة تلك إلى "الأفق المسدود"  الأصيلة المستعصية على الهدم والانمحاء، فهي كلها

وإلى الاصطدام بـ"جدار اللغة"، وإلى "الضياغ والاغتراب" بشهادة حراسها وسدنة معابدها كما سبق 

العرض، إذ أنهم سقطوا في كل ما كانوا قد عابوه في القصيدة العربية، وأول هذه العيوب النمطية 

د أمسى بدوره وبمرور الزمن ق ،العموديجمودالتراثي لخمسيني من الن التحرر اوالرتابة والجمود، إذ أ
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ضيق النهر الموسيقي الذي أثر ر الخليلي،بالبح (رتابة)قد استبدلت القصيدة الحرة  ،فأيضا ثباتا ورتابة

بأنساق روضي عفي تنوعها الوتحررا، أكثر غنى  ،فالقصيدة العموديةيقاعيةلإاحد كبير على حركتها  إلى

المتعددة والمختلفة، فلكل بحر على الأقل أربعة أنساق تبعا لعلل أعاريضه وأضربه، ومن  بحورها

الأبيات، المجزوءة والتامة والمنهوكة والمشطورة،  إلى جانب ما تمنحه الزحافات من تنوع داخلي، وفي 

تنوع بحورها الستة عشر،فلكل قصيدة وزنها وإيقاعها الخاص، بحسب نسقها العروضي وبحسب 

زحافاتها وعللها، لذلك يجد القارئ ذو الحاسة الموسيقية ذاك الاختلاف الرفيع الجلي بين قصائد منسوجة 

البحور الصافية الكامل نفسها فيالقصيدة الحرة على نفس البحر، ولكن بإيقاعات مختلفة، بينما حصرت 

ن مساحة الإبداع لدى والرمل، فضيقت على نفسها ما ظل واسعا موالهزج والرجز والمتقارب والخبب 

 القصيدة العمودية.

علاوة على استبدالها الغموض والضبابية القاتمة، والأساليب الرمزية والأسطورية البعيدة، 

وأنصاف الجمل وأشباه الجمل، ولغة الحديث اليومي، بالبيان العربي الأصيل، وأساليبه الرفيعة، مما 

ض من جهة ثانية، والبعد عن الذائقة العربية، وتشويه أفضى بشعرها ذاك، إلى الإسفاف من جهة والغمو

الشعرية العربي وإفساد ذوق أبنائها من النشء، ولا أدل على ذلك من شهادات القراء من النخبة؛ يقول 

"واليوم اشتري أربعين ديوانا من الشعر الحر فأتجرع في الشاعر والناقد والشاعر أحمد فرح آل عقيلان 

لغوية.. وليس الأمر يقف وبعد العناء لا أفوز منها بطرفة أو نكتة أو حكمة أو فائدة قراءته الصبر المر، 

 ،فهي في معظمها إغراء لقارئها أن يكفر بقومه ولغته وتراثه، ويتبدل بها آراء الأعداء عند ذلك

 .1ونظريات الملاحدة وهمزات الشياطين"

أس والبؤس الذاتي، والاغتراب وفوق ذلك ما أشاعوه في وجدان أبناء الأمة من معاني الي

والضياع الوجودي  واللاأدرية الكونية، من ناحية، والمجون والعهر الخمر من ناحية ثانية، فأي شعر 

يعلمه الناس أبناءهم امتثالا لوصية عمر بن الخطاب، فقد كان الشعر يقوي النفس ويهذبها ويعلم المكارم، 

هذا الشعر فهو يضعف النفس، ويعلم اليأس، ويمهد الطريق ويحث على الشجاعة والإقدام والحياة، أما 

"وكلمة حق لابد منها برغم الغضب، وهي أن الجناة مخلصون لباطلهم نحو عيادات الطب النفسي، 

، متحمسون للهدم حماسة تتضاءل أمامها حماسة إبليس للضلال غنهم يهجمون الإعجابإخلاصا يستحق 

 .2الشرسة الجائعة على القطيع" على أي ناقد يعارضهم، هجمة الذئاب
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وتأسيسا على كل ما سبق، فصفوة القول؛ إن الشعر الحر كان خطأ فادحا في متن كتاب الشعر 

العربي، ارتكبه أبناء القرن الماضي، وعلى أبناء هذا القرن أن يصححوه، وقد بدؤوا فعلا تصحيح مسار 

اني المشاكسون، إلى جادة الطريق، وهذا عمل الشعر العربي ورد قطاره الذي غير مساره أطفال نزار قب

جاد وغير يسير، وعلى أبناء هذه الأمة أن يعوا ذلك تمام الوعي، إلا أن عزاءهم وما يجب أن يدفعهم 

نحو هذه المعركة التي يجب أن يخوضوها، "معركة العودة"، هو أنهم يملكون أساسا فكريا عظيما وتراثا 

نطلقا قويا وأساسا عظيما لنهضة بيانية وشعرية وأدبية وفكرية هما بيانيا جليلا، معاصرين يمثلان م

تراث محمود محمد شاكر ومصطفى صادق الرافعي. يقول محمود محمد شاكر واعيا بخطورة الوضع 

"يوجب ذلك علي علمي بفساد حياتنا الأدبية الحديثة حاضرها وغابرها، ولأنها تسير وبجسارة المهمة: 

غموض، لا في طريق الوضوح وقد استشرى خطر هذه السيرة بما شاع في هذه بنا اليوم في طريق ال

الحياة من الثرثرة والادعاء والتحكم والعجرفة وقلة المبالاة والزهو الفارغ، فأدى بنا ذلك كله إلى أن 

 .1نألف استعمال ألفاظ موهمة غامضة الدلالة، فضفاضة المعاني، بجرأة وبلا أناة وبلا ضبط ولا تعمق"
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شيئان يحكمان علاقة الإنسان بالموجودات من حولهما، هما الألفة والغرابة، فكلما تجلل الموجود 

وإن مع الزمن، وكلما غمض الموجود واغترب كان أدعى  ،بالألفة سقطت الكلفة ونشأ الوجد إن أصلا

تقطعت وتلاشت دونه  ،ب، ومتى ما أوغل في جنوحه نحو جهات هذا الغموض والاغترابللتعب والعج

كل الأسباب، وكلما كان الموجود معرفة اكتفي بالإيماء إلى اسمه وكلما كان نكرة كان أحوج إلى وصفه 

ووسمه، وذكر أصله ونوعه أو مادة تكوينه أو ما شابه ذلك، ومن ذلك القول باصطلاح القصيدة أو 

لشعر" في سياق الحديث عن الأدب العربي، لا يحتاج إلى وسم ولا وصف، فمنطق الألفة وقانون "ا

الوجدان يقود ذهن السامع إلى القصيدة العربية الأصلية المعروفة، والموزونة البليغة المبينة المقفاة، أما 

لن يبلغه مرامه لذلك  حين يقصد المتكلم إلى الحديث عن )قصيدة النثر(، فيعلم أن قوله قصيدة وحدها

يحتاج إلى وسمها بذكر مادة تكوينها وأصلها ليخرجها في أذهان الناس من دائرة النكرة إلى مدار 

ومن مدار الغرابة إلى مدار الألفة، منذ أربعينيات القرن الماضي، إلى يومنا هذا ما تزال  ،المعرفة

 يغني من المعرفة.ما يكفي من الألفة وجود الغريب الكلمتان لا تنفصلان، فلم يحقق بعد هذا المو

فهو اصطلاح عانى وما يزال يعاني الكثير من الإشكالات؛ أولها وأكبرها إشكالا التجنيس 

والمفهوم، فقصيدة النثر ما يزال يلفظها بحر القصيدة العربية، وما تزال خارج التصنيف رغم كل 

ال شكلا إبداعيا هجينا، والأمر ذاته من حيث محاولات التوطين منذ ما يقارب القرن من الزمن، وما تز

المفهوم يقول جوزيف نجم : "إن ذكر هذه الصفة المنثور إلغاء للموصوف الذي هو الشعر فكيف يعقل 

أن يكون الشعر شعرا وهو نثر؟ فإذا قيل بناء مهدوم، أفلا تكون هذه الصفة "مهدوم" إلغاء للبناء، فهل 

 .1هدوم؟"يعقل أن يكون البناء بناء وهو م

ثريا ملحس، وسماه طه حسين وأنس  الشعر النثري كما تسميهفاصطلاح "قصيدة النثر" أو 

"اقترح الحطيم وعزيز أباظة مصطلح النثر  على حينداوود النثر الفني درءا لأي ربط له بالشعر، 

بعنوان  ، ويسميه كمال خير بك الشعر المطلق، وفي مقالة له2المشعور على سبيل التهكم والسخرية"

الذي هدفه أن ’’ الشكل الفني الغريب‘‘"لاشعر..لانثر"، هاجم حافظ صبري هذا اللون الجديد وسماه، " 

فعلى الرغم من كل ، 3ينفث سمومه، وأن وراءه قيما فكرية بعينها، تختفي خلف هذا الشكل الفني الغريب"

خاصا،  ، وإعطاء كل منها مفهوماحاتمحاولات منظري هذا النمط من الكتابة التمييز بين هذه الاصطلا

ربي ولا نتاجا لتطور إلا أنها كلها مغتربة في المكان والزمان والوجدان، فهي ليست وليدة الوطن الع

                                                           
1
 وزيف نجم(. ، )مع ج402، ص 1984جهاد فاضل قضايا الشعر الحديث، دار الشروق، بيروت، الطبعة الأولى،  
2
، تطور أشكاله وموضوعاته بتأثير الدب الغربي، ترجمة شفيع السيد، وسعد مصلوح، دار 1970 – 1800س. مورييه، الشعر العربي الحديث  

 .442الفكر العربي، القاهرة، ص 
3

 .152ص  1966آذار  3مجلة لآداب، بيروت، عدد 
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العربي، وليس يقبلها الوجدان العربي، فهي إحدى نتائج الحداثة الشعرية الأوروبية، على الرغم  الزمن 

مجلة الآداب، والأديب، وملحق جريدة النهار  النضال؛ من صنيع مجلة شعر وروادها، ورفيقاتها في

 الأدبي،  وصفحات النهار الثقافية، وغيرها، والتي كانت كلها أصداء لمجلة تيل كيل الفرنسية.

منحهم الجوائز المالية لشعراء ورغم كل ما محاولات الفرنسيين التوطين والتمكين لها في لبنان، ب

( الشعرية ومقدارها 1849 1809منحوا شارل قرم "جائزة إدغار آل نبو )لبنانيين باللغة الفرنسية؛ إذ 

، ربما دفعهم 1فرنك، كان ذلك للتدليل على هدف تشجيع الفرنسيين لهذا التيار الأجنبي في لبنان" 5.000

"ما زالت قصيدة النثر بل  إلى التآمر على العربية، ،إيمانهم بنظرية المؤامرة على نقاء اللغة الفرنسية

تعاني من إشكالية الاعتراف كنوع أدبي، في آداب البلدان الأوروبية، وكذا في الأدب الأمريكي، رغم 

محاولات إنعاش هذا المولود المختنق "فقد منحت جائزة بوليتزر )وهي أكبر جائزة أمريكية في الأدب(، 

 .2ولأول مرة في تاريخها لمجموعة من قصائد النثر للشاعر تشارلس سيميك"

، نشأت  أواخر القرن  poème en proseدة النثر كما هو معلوم عبارة فرنسية الأصل فقصي

، وجها من وجوه الثورة Baudelaireالتاسع عشر في الشعر الفرنسي ولا سيما مع بودلير 

، في كتابها الشهير Suzanne bernareالفرنسية،والتي أرخت لها الكاتبة الفرنسية سوزان برنار 

؛ المؤلف الذي أخذ عنه العرب 1959ن بودلير إلى أيامنا"، الصادر في باريس سنة "قصيدة النثر م

 .وجعلوه إنجيلهم في التنظير لما أسموه "قصيدة النثر العربية"

هذه والذي تستهله صاحبته بتصوير جانب من جوانب التناقضات والمآزق الكبرى التي ألقت  

صيدة النثر الذهاب إلى ما وراء اللغة وتريد أن تحطم بنفسها داخل أتونها، تقول: "تريد ق صيدة قال

، وتختمه 3الأشكال وهي تخلق أشكالا وتريد أن تهرب من الأدب وها هي ذي تصبح نوعا أدبيا مصنفا"

بقولها: "وبهذا فإن قصيدة النثر وهي نوع من التمرد والحرية تعني ثورة الفكر، ومظهرا من مظاهر 

 .4مصيره أكثر من كونها محاولة لتجديد الشكل الشعري"النضال المتواصل للإنسان ضد 

شكلا فنيا تجديديا وتطويريا متجاوزا  ومن ثم فإن الحديث عن هذا الشكل التعبيري باعتباره

للأشكال الشعرية التقليدية التي لم تعد صالحة للتعبير عن واقع الإنسان المعاصر كما يدّعون، إنما هو 

اقها النضالي والثوري للإنسان الأوروبي الذي أنتجها، حديث اقتطعها حديث باطل، قد أخرجها من سي

                                                           
1

، نقلا عن أحمد بزون، قصيدة النثر العربية الإطار النظري،دار الفكر الجديد، 1980 1منيف موسى الشعر العربي  الحديث في لبنان بيروت ط

 .61ص 
2
 سوزان برنار، قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا، ترجمة د. زهير مجيد مغامس، مراجعة د. علي جواد الطاهر،آفاق الترجمة الهيئة العامة 

 172/ 171ص لقصور الثقافة، القاهرة، الطبعة الثانية،
3
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4
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من جسد التاريخ الغربي الحضاري والفني وجعل منها كائنا مغتربا لقيطا يتيما، يحاول الاحتماء بأي 

شيء وأي كائن ضائع مثله، من ناحية، وهروبا إلى )النضال( الفني من النضال الفكري والاجتماعي 

 ذي هو سبيل نهضة الأمة من ناحية ثانية. والسياسي، ال

فتاريخ قصيدة النثر كما تؤرخ لها الناقدة الفرنسية سوزان برنار تعود بداياته الأولى إلى نحو 

’’ غاسبار الليل‘‘حين كتب "ألوزيوس بيرتران" أولى قطعه النثرية، كما ألف الجزء الأعظم من  ،1827

هذا المؤلف الذي عده البرناسيون خارطة طريقهم ، 1842، والذي أصدره عام 1830نحو عام 

وإنجيلهم، فكانوا أول من لبى نداء قصيدة النثر المبثوث في ثناياه. وذلك لما أفضت إليه نهاية القرن 

الثامن عشر والعصر الرومانسي من تمرد على فكرة التصنيفات القائمة وعلى فصل فكرة الشكل عن 

 الشعر لا يكمن في أي شكل محدد سلفا.  فكرة الجوهر الشعري والتسليم بأن

كانت  عوامل أهمها؛ فقدإن قصيدة النثر الأوروبية جاءت حسب سوزان برنار نتيجة عدد من ال

رد فعل على شعر القرن الثامن عشر المتحجر والمصطنع في رأي الشعراء الأوروبيين، وفي الآن ذاته 

لكلاسية التعسفية، ومحاولة لتجديد الموضوعات كانت استجابة للذهن الفرداني المكافح ضد مبادئ ا

 الشعرية، وكذلك نتيجة للترجمات والاهتمام بالأغاني الفلكلورية والأساطير الشعبية. 

وفي تأريخها ترى سوزان برنار أن هناك ثلاث لحظات عظمى في هذا التاريخ الشعري للنصف 

ي؛ أول ظهور للروح الحديثة مع التيارات الأول من القرن العشرين وفي تاريخ قصيدة النثر خاصة، وه

التجديدية والتكعيبية، ثم الهجمة الفوضوية الكبرى للدادائيين والسرياليين التي سعت إلى تحطيم القيم 

الشكلية وإلى إعادة تقييم للوظيفة الميتافيزيقية للشعر، ثم التوجهات الجديدة التي تصب في مصلحة 

 ترويجها لأن تكون قصيدة النثر شعر المستقبل. التحرر الذي تمارسه السريالية و

فبعد تفكك المدرسة الرمزية انقاد الشعراء نحو قصيدة النثر يقودهم " نيتشه ببوصلة كتابه "هكذا 

ولوتريامون بـ"أغاني مالدورو"، فـ"رامبو أول من أشار بقوة  ،ورامبو بـ"الإشراقات" ،تكلم زرادشت"

ة الشعرية الجديدة وذلك البحث عن المجهول الذي جعل من الشعر إلى العلاقة الضرورية بين الصيغ

، تقول سوزان برنار متحدثة عن رامبو: "وبانتظار 1الحديث محاولة ميتافيزيقية أكثر من كونه شكلا فنيا"

مستقبل حالم سيكون للشاعر فيه دور من المقام الأول فإن القاعدة الوحيدة في الوقت الحاضر هي أن 

، فرامبو وأمثاله لم تكن لهم غاية أبعد من التحرر والخروج عن القواعد 2قواعد الفنية"يتحرر من ال

 والقوانين في حد ذاته، لقد كان هذا التحرر وسيلتهم وغايتهم في الآن ذاته. 
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رامبو الذي يبلغ من العمر سبعة عشر عاما، ورفيقه لوتريامون الذي يبلغ عشرين عاما، حين 

حين أصدرا مؤلفيهما  ،ين ثائرين يعملان على تفجير جميع الأعراف الأدبيةرحلا إلى باريس مراهق

اللذين أثرا في الأجيال الشعرية التي كتبت قصيدة النثر من بعدهما، "أغاني مالدورو" و"الإشراقات "، 

: "إن مالدورو شكالها تحررا. تقول سوزان برنار عن مؤلفيهماألائذين بقصيدة النثر في أكثر 

وتقول كذلك معلقة على المؤلفين ومفسرة دواعي  ،1ات هما مؤلفا مراهقين قوانينهما من ذاتهما"شراقوالإ

أن قصيدة النثر التي أشرت إلى جوهرها الفردي  ؛تأليفهما: "ألا نستطيع أن نستنتج من كل ذلك

حصل هذا وربما  ،تمثل هنا الشكل الأدبي لتمرد مراهقين على كون يرفضان الانتماء إليه؟ ،والفوضوي

 .2لأنهما كانا يريان الحياة بشكل يختلف عن غيرهما من معظم الناس"

نه غير قادر على كتابة وأأعلن بودلير تمرده على الرومانسية التي كانت سائدة،  1855وفي عام 

الشعر عن الطبيعة والغابات وأشجار البلوط الكبيرة والكاتدرائيات، يقول :"أفكر بمدننا المدهشة، 

، احتجاجا من 3قى المذهلة التي تسري فوق القيم تبدو لي وكأنها ترجمة للأحزان الإنسانية"والموسي

بودلير على الفن الاجتماعي، وهو الذي بحث في أزهار الشر عن تحطيم الأوزان وسعى إلى الحصول 

نه "ضجر ، أو بالأحرى الإيقاعات النثرية، فقد "كانت قصائد ديواة المفتعلةعلى الاضطرابات الإيقاعي

 .1880يكتسح نهائيا قلعة الشعر الكلاسيي عام س الموجة الجديدة للهجوم الذيسباريس" القصيرة أسا

وتضيف سوزان برنار أنه حال ظهور قصائد مالارميه الأولى ذات الكتابة السهلة نسبيا فإنها 

الشباب يبحثون فيه منحت قصيدة النثر أجنحة لتحلق بها في أعالي الجو، في العصر الذي كان الشعراء 

عن التحرر من ظلم الأشكال الكلاسية، إلى جوار والت ويتمان  خاصة في ديوانه "أوراق العشب" 

 .1884ترجمة القصيدة الألمانية في فرنسا منذ عام  لناقدة إلى دور،  كما تشير ا1885الصادر 

للوقوف بوضوح وتحيل سوزان برنار الدارس إلى النظر في تاريخ فن نظم الشعر الفرنسي، 

على عمل التقويض الذي قام به طوال القرن التاسع عشر، كتاب تابعوا عملية التحرر الرومانسية 

مدام دي والشعر المنثور والنثر الشعري وصولا إلى قصيدة النثر، في العصر الذي روجت فيه 

نسا ربما كانوا ناثرينا مكانات النثر المتعددة وصرحت قائلة إن "أفضل شعرائنا الغنائيين في فرستايللإ

، إضافة إلى ستاندال في مؤلفه "راسين 4العظام من أمثال بوسيه وباسكال وفينكون وجان جاك"
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طا على ما هو مفهوم، بأي شكل ثابت، ، لم يعد مرتب1886وشكسبير". ومن ثم "فإن الشعر اعتبارا من 

 .1ن بوسعه أن يجد تعبيره في النثر وفي الشعر على حد سواء"وأ

لقد انصب جهد الشعر الفرنسي كله منذ الرومانسية على تحطيم قواعد الشعر الكلاسي جميعها، ف

وتجاوز قواعد الأسلوب الشاعري السامي، والتمرد على النحو والمنطق؛ لأن القواعد جميعها جمالية 

وضى وهو شعر تمرد وف ،في عصر هزيمة شاملة نسفت من الأساس،كانت أم أخلاقية وجدت نفسها وقد 

كما سوف يؤول به المطاف إلى نكران الشعر نفسه في  ،لم يعد راغبا في أن يدين بشيء للصيغ القديمة

الوقت الذي يحاول فيه أن يتخطاه، كما ترى سوزان برنار، وكما هو شأن الشعر الرومانسي وشعر 

ية متمردة لنفسه، الرمزيين الحر والدادائيين والسرياليين. سعى شاعر قصيدة النثر إلى خلق لغة فرد

، سعيا إلى الهرب من 2فالشاعر كان "يطمح إلى أن يصبح المكتشف الغريب لمناطق مجهولة ومحرمة"

فخ ريحا طغيان القواعد المتزمتة والقوالب الجامدة جدا في نظرهم، مثل فيكتور هيجو الفخور بأنه ن

 ي وعلى الكتائب الإسكندرية.ثورية على الشعر الكلاسي

في المقدمة الشهيرة لنتاجه الموسوم بالإشراقات "ليذهب الشاعر إذن حيثما يشاء،  يقول رامبو 

كتب نثرا أم شعرا، سواء نحث في المرمر أم صب تماثيله هذا هو قانونه... سواء أويعمل ما يحلو له، 

لتي ، معبرا عن أهم ما وسم قصيدة النثر؛ عن الحرية المفرطة ا3من البرونز فهذا رائع، والشاعر حر"

تحولت إلى فوضى عارمة؛ تقول سوزان برنار: "ومن المؤكد أن قصيدة النثر تحتوي على مبدأ فوضوي 

 .4وهدام لأنها ولدت من تمرد على قوانين علم العروض وأحيانا على القوانين المعتادة للغة"

الاهتمام  لقد أفضى التخلي عن قوانين الشعر المميزة له، إلى تداخل الأجناس الأدبية؛ حيث أمسى

الفني يغزو أكثر فأكثر جميع الأنواع النثرية كالرواية مع فلوبير والتاريخ مع ميشليه وحتى النقد الذي 

صار شبيها بالشعر في ألغازه، وجنوحه المفرط نحو الغموض، فـ"فلوبير يفهم الرواية على إنها قصيدة 

، وعلى أنها خلق فني مجاني مستقل، لها غاياتها في نفسها على نحو مستقل عن القصة التي هي حجتها

وحلمه أن يؤلف كتابا لا يتناول شيئا كتابا من دون قيد خارجي، كتابا يدعم نفسه بنفسه بقوة أسلوبه 

، وقد برهن على ذلك  في روايته "إغراء القديس أنطوان، 5الداخلية .. كتابا لا يكاد يكون له موضوع"

الكلامي والبرقشة من فرط ما ترمي إلى الـ"قصيدة"  وتصب في فن التشدق 1849التي كتبها عام 

                                                           
1
 .114المرجع نفسه، ص  
2
 .16المرجع نفسه، ص  
3
 41المرجع نفسه، ص. 
4
 .16المرجع نفسه، ص 
5
 .51المرجع نفسه، ص  
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و"الجمال الشكلي"، لتصل سوزان برنار إلى نتيجة مفادها "أن الطموح في أن نجعل من الرواية قصيدة 

 1نثر مضر بالرواية كما هو مضر بقصيدة النثر، ويقودنا في الغالب إلى نتاجات هجينة"

الفردي التي قامت على أنقاض المدارس الفنية ومن ثم فقصيدة النثر نتاج لحركة التمرد 

الأوروبية من الرومانسية إلى السوريالية، هذه المدارس التي مجدت الفرد وفوضاه، وسارت بقصيدة 

، فكان التعبير بالسريالية في الفن لفرد في غنائية نازلةتعبيرا عن انفعالات ا ثر إلى المجانية والعبثية،الن

 از في الموسيقى، وباللامعقول في المسرح، وبالنثر في الشعر. التشكيلي، وبالبوب والج

وأول من نقل هذا الاصطلاح إلى العربية أدونيس في مقالته التي عنونها بالعنوان ذاته "قصيدة 

، بوق الحداثة والتحرر في 1960ربيع عام  14النثر"، والتي نشرت في مجلة شعر اللبنانية في العدد 

جميع الاتجاهات الشعرية الثائرة والمتمردة شكلا  1957بنت منذ صدورها عام العالم العربي، فقد ت

ومضمونا؛ بدءا بالشعر الحر وصولا إلى قصيدة النثر. يقول أدونيس ناقلا عن سوزان برنار ومتأثرا 

بأفكارها: "ولعلنا نعرف جميعا أن قصيدة النثر وهو مصطلح أطلقناه في مجلة شعر إنما كنوع أدبي 

يجة لتطور تعبيري في الكتابة الأدبية الأمريكية والأوروبية، ولهذا فإن كتابة قصيدة نثر عربية شعري نت

، 2أصيلة يفترض، بل يحتم الانطلاق من فهم التراث العربي الكتابي، واستيعابه بشكل عميق وشامل"

قض، وإنما يقصد معترفا بأصول قصيدة النثر الغربية وفي الآن ذاته داعيا إلى تأصيلها وهو قول متنا

وغيرها من  مبررات واهية في الأدب الصوفي وأدب المجون والتراث الديني،بتأصيلها البحث لها عن 

نصوص التراث العربي، التي هي براء من قصيدة النثر ولم تقصد إليها من قريب ولا من بعيد. والأمر 

زان برنار من ناحية، وآراء عند أدونيس لا يعدو أن يكون تقليدا ونسخا محضا، حيث ردد آراء سو

من ناحية ثانية والتي أسس عليها العلاقة بين السريالية والصوفية، فأرجع قصيدة النثر إلى  ألبيريس

 القرآن الكريم، والنفري، والتوحيدي، والبسطامي، وابن عربي، والسهرودي، وغيرهم .

الصايغ عنوانها حيث صدرت مجموعة لتوفيق  1954وتعود أولى هذه الكتابات إلى عام 

"ثلاثون قصيدة"، وفي نفس العام نشر الماغوط أولى محاولاته النثرية في مجلة الآداب اللبنانية بعنوان 

بعد نشر  1958"النبيذ المر"، إلا أن الانفلات التام، شكلا ومضمونا لم يظهر بوضوح إلا في شتاء 

ي أقيمت له، ومن بعده أنسي الحاج "حزن في ضوء القمر"، وألقى بعضا منه في ندوة خميس شعر الت

. الذي يقول متحدثا عن 1960في البيان الذي صاغه في مقدمة ديوانه "لن"، الصادر أواخر سنة 

خصائص قصيدة النثر: "لتكون قصيدة النثر قصيدة نثر أي قصيدة حقا لا قطعة نثر فنية أو محملة 

                                                           
1
 .52المرجع نفسه،  
2
 313، 1980أدونيس علي أحمد سعيد، فاتحة لنهايات القرن، دار العودة بيروت، الطبعة الولى، 
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، وهو ينقل كلام سوزان برنار في 1جانية"بالشعر، شروط ثلاثة الإيجاز )أو الاختصار( التوهج والم

وكتلة ’ حاجة‘، ولكن تظهر للقارئ  )..(قولها: "أن فكرة المجانية يمكن أن تحددها فكرة "اللازمنية"

لازمنية )...( وهذان الشرطان اللذان تحدثت عنهما لتوي الوحدة والمجانية يقودان إلى شرط ثالث خاص 

 .2بقصيدة النثر وهو شرط الإيجاز"

، والتي بدأ تقليبها منذ "خنفشارها"لزرع  صالحة وقد وجدت قصيدة النثر هذه الأرضية

الأربعينيات مع حسن عفيفي وألبير أديب وجبران الذي تأثر برالف والدو أمرسون، والريحاني الذي 

له  أطلق اسم "الشعر المنثور" على تجربته، بعيدا كل البعد عن قوانين الخليل؛ يقول جبران في مقالة

بعنوان "لكم لغتكم ولي لغتي": "لكم من لغتكم البديع والبيان والمنطق، ولي من لغتي نظرة في عين 

المغلوب ودمعة في جفن المشتاق وابتسامة على ثغر المؤمن، لكم منها ما قاله سيبويه والأسود وابن 

، وكأنالبيان والبديع 3ليله"عقيل .. ولي منها ما تقوله الأم لطفلها والمحب لرفيقته، والمتعبد لسكينة 

، لم يقدر يوما عن التعبير عن النظرة التي في عين ما قاله سيبويه والأسود وابن عقيلوالمنطق و

 .! المغلوب، والدمعة التي في جفن المشتاق وما إلى ذلك مما سرد جبران

النثر ثم جاءت ومن بعده الشاعر اللبناني فؤاد سليمان الذي انطلق من كتابات جبران نحو قصيدة 

مجلة شعر التي كانت منبر التحرر وبوق شعراء قصيدة النثر، وجعلت من لبنان بوابة عبور ثقافة الغرب 

إلى الشرق، مع مؤسسيها أدونيس ويوسف الخال، وأنسي الحاج، وشوقي أبي شقرا، ومحمد الماغوط،  

عصام محفوظ وآخرون، وأفكار وجبرا إبراهيم جبرا، ونذير العظمة، وتوفيق الصايغ، وفؤاد رفقة، و

هؤلاء جميعا "كلها أفكار روج لها الدكتور شارل مارك طيلة تدريسه للفلسفة في الجامعة الأمريكية ثم 

، فقد كانت مجلة بلغة عربية وبروح أوروبية كما تقول نازك الملائكة. 4انتقلت منه إلى مجلة شعر"

كما  ،مستعدا ومهيأ لاستقبال قصيدة النثر في لبنان كانوساعد على انتشار هذه الأفكار أن العالم العربي 

في العراق كذلك خاصة بعد دعوة الزهاوي، إلى الشعر المرسل، والرصافي إلى الشعر المهموس 

وحسين مردان الذي وسم ديوانه الربيع والجوع بالنثر المركز ثم ظهور مجلة "شعر الكلمة" في العراق 

 نقدي وسيركون  بولص وصلاح فائق وسلامة كاظم.، ومن أبرز الدعاة موسى ال1968

يقول أدونيس: "قصيدة النثر شعر، لا نثر جميل إنها قصيدة مكتملة كائن حي مستقل مادتها النثر  

وغايتها الشعر، النثر فيها مادة تكوينية ألحق بها لبيان منشئها وسميت قصيدة للقول بأن النثر يمكن أن 

                                                           
1
مقدمات، منشورات  -شهادات -محمد كامل الخطيب، قضايا وحوارات النهضة العربية، نظرية الشعر، مرحلة مجلة شعر، القسم الثاني: مقالات 

 .759أنسي الحاج مقدمة "لن" ص ، 1996زارة الثقافة، سوريا، دمشق و
2
 .19سوزان برنار، قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا،  
3

 18ص  1986 1محمد العبد حمود الحداثة في الشعر العربي المعاصر بيانها ومظاهرها، دار الكتاب اللبناني ط 
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 .105جهاد فاضل، قضايا الشعر الحديث، 
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، وهي شيء مصرا على إن يكون النثر شعرا ، واقعا بذلك في تناقض1"يصير شعرا دون نظمه بالأوزان

تحكمه عند أنصاره والمنظرين له بل يدعون إلى ما يسميه أنسي الحاج  هلامي لا حدود له، ولا قواعد

بالقانون الحر؛ يقول: "لا نهرب من القوالب الجاهزة لنجهز قوالب أخرى ولا ننعي التصنيف الجامد لنقع 

ه، كل مرادنا إعطاء قصيدة النثر ما تستحق؛ صفة النوع المستقل فكما أن هناك رواية وحكاية بدورنا في

نقيد قصيدة النثر وقصيدة وزن تقليدي وقصيدة وزن حر، هناك قصيدة نثر، لا نريد ولا يمكن أن 

لنثر ، وهو الشيء الذي نبهت إليه سوزان برنار في أول كتابها؛ أي هروب قصيدة ا2"بتحديدات محنطة

من التصنيف وسقوطها فيه من حيث لا تحتسب، فمعنى القول بصفة النوع المستقل عن الرواية وعن 

الشعر الموزون وعن الشعر الحر،عند أنسي الحاج فهذا تصنيف، شاء أم أبى، ولا يوجد شيء اسمه 

 القانون الحر فإما قانون وإما فوضى. 

ة لا تميزها ولا تمنحها أية خصوصية، فحدود قصيدة النثر غير واضحة وقوانينها مفتوح

مفهومة فهي محض عبارات إنشائية لا تتسم بالسمة العلمية، الأكاديمية لتعريف وتعاريفهم لها غير 

وتحديد المفاهيم والأجناس الأدبية كقولهم: "تفجير اللغة، والموسيقى الداخلية والإيقاع الداخلي، والخلق 

والمستقبلية، والمجانية، والإيجاز، والتوهج، وغيرها من  والفوضى الخلاقة والتعدد الدلالي،

 الاصطلاحات الغامضة والفضفاضة، الملقاة على عواهنها، دون تفسير أو تحديد. 

، التي ابتدأت هذه الفوضىقصيدة النثر سواء الأوروبية أو العربية هو  وبذلك فإن أهم ما وسم

ها الوزن رفضا تاما، وذلك مصرح به في اسمها بمناهضة الوزن؛ وهي أهم سمة لها إذ يرفض أصحاب

قبل أي شيء، وليس الرفض ذا بال وإنما الإصرار على اصطلاحات "الشعر" و"الشاعر" و"القصيدة" 

من جهة التنظير، وعلى تقطيع الكلام في أسطر على شكل الشعر الحر من جهة الكتابة، وهو أمر غير 

لتي هي من صميم النص وبنت المعنى والدعوة إلى تبديلها مبرر فنيا وذوقيا. وكذلك رفضهم للقافية ا

 .بالفراغ والصمت الذي لا يفضي سوى إلى الفراغ العدمي والعبثي، ويبررون ذلك تبريرات إنشائية

يقول ميخائيل نعيمة:" فلا الأوزان ولا القوافي من ضرورة الشعر كما أن المعابد والطقوس 

بارة منثورة جميلة التنسيق، موسيقية الرنة كان فيها من الشعر ليست ضرورة للصلاة والعبادة، فرب ع

، ففي مقارنة نعيمة الشعر بالعبادة ضعف، فما يسميه 3أكثر مما في قصيدة من مائة بيت بمائة قافية"

بالطقوس قد لا تكون ضرورية في الديانات المحرفة، لكنها ضرورية في دين الله المنزل فهل تصلي دون 

لركعات والسجدات وبغير نظام وترتيب للفرائض، وعلى أي قبلة، وهل تزكي بغير عدد محدد من ا

 مقدار وتصوم في أي شهر..؟، كذلك الأمر في الشعر غير المحرف، ليس يستقيم بلا وزن وقافية ونظام.  
                                                           

1
 .130، ص22ة شعر، السنة السادسة، العدد مجل 
2
 .62/ 23بزون، قصيدة النثر العربية الإطار النظري،أحمد  
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والوزن مثله مثل النحو مثل الصرف والبلاغة ليس شيئا خارجيا، إنما هو من صميم القصيدة 

ها يولد معها، ما الذي يكُون التفاعيل أليست أصوات الكلمات وحركاتها ومدودها، كيف وضمن تكوين

تفصل الجملة والكلمة عن أصواتها، فالعاجزون عن الوزن في القصيدة عاجزون عن القصيدة، وعن لغة 

صناعة  القصيدة. أما عن مقارنة الشعر بالنثر فلا تستقيم فذاك نوع أدبي، وذاك آخر. وهناك من دعا إلى

أوزان جديدة يقول أدونيس"لكن الإيقاع كالكلمة كالإنسان يتجدد وليس هناك أي مانع شعري أو تراثي من 

 .1أن تنشأ أوزان وإيقاعات جديدة في شعرنا العربي"

تقول نازك الملائكة لما وقفت ضد قصيدة النثر متحدثة عن أصحابها: "فذهبوا إلى أن المستقبل  

)الوزن غير التقليدي ( كما يسمونه أو )الوزن غير الموزون( كما اقترحت عليهم الأوحد إنما هو لهذا 

، وتؤاخذ عليهم نازك الكثير من المآخذ تقول أنهم يرون "أن النثر سائر 2على سبيل الدعابة أن يسموه"

ن، في رأيهم أن يقتل الشعر وأن دولة الوزن ستدول فيكتب شعراء الأمة العربية نثرا وتنتهي من الوز

وهكذا يذهب هؤلاء المتحمسون الخياليون إلى أن الشعر شيء عتيق ينبغي أن يزول، ويحل محله 

، فهم يحاربون الوزن لأنهم يشعرون بالدونية أمام شاعر يكتب مثل ما يكتبون وأرقى وأرفع لكن 3النثر"

ر والشر بوزن، وذلك لمحض هوى طارئ في  نفوسهم المستلبة. "وأما الأهواء فهي الداء المبي

المستطير، والفساد الأكبر، وإن هو ألم بأي عمل إلمامة خفية الدبيب بله  الوطء المتثاقل، أحاله إلى عمل 

مستقذر منبوذ كريه، حتى ولو جاءك هذا العمل في أحسن ثيابه وحليه وعطوره، وأثمها زينة من دقة 

كاتب ملما تمام الإلمام بأسرار اللغة واستيعاب وتمحيص ومهارة وحذق وذكاء، ثم يزداد بشاعة إذا كان ال

 4وأسرار الثقافة لأنه حينئذ منافق خبيث النفاق، وخائن لئيم الخيانة"

فقد أراود تصحيح مفهوم خاطئ في نظرهم عن الشعر، وهو "الشعر كلام موزون مقفى"،  

 مقفى"، فوقعوا في تحديد أكثر خطأ من حيث المضمون ومن حيث المنهج "الشعر كلام لا موزون ولا

فمن حيث المضمون هذا ليس تحديدا للشعر الذي تعلم الأمة وإنما هو تحديد لشيء في أذهانهم وتمليه 

أهواؤهم فحسب، أما من حيث المنهج فتعريف المفهوم يكون بإثبات صفاته، لا بنفي صفات غيره، 

 فالصفات الباقية التي لم يطلها النفي لا حصر لها إن سلبا وإن إيجابا. 

، الذين مقال منذ الجاحظ وقدامة، التمييز بين النظم والشعر وهي قضية فصل فيها الادواوأر

وبين النثر والنثر الفني والشعر، يقول أدونيس "إن تحديد الشعر بالوزن تحديد  ،مازوا بين النظم والشعر

ة وليس كل سطحي، وقد يناقض الشعر إنه تحديد للنظم لا للشعر فليس كل كلام موزون شعرا بالضرور
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، ومثل هذا الكلام لا يملك إلا أن 1نثر خاليا من الشعر إن قصيدة نثرية يمكن بالمقابل أن تكون شعرا"

 يدغدغ عواطف صغار الموهوبين وضعاف المتذوقين، وقليلي الحيلة أمام أساليب التحايل الماكرة.

إنهما موقف  (...)عري ويقول نزار قباني: "الوزن والقافية ليسا شرطين حتميين في العمل الش

اختياري...من يريد أن يتوقف عندهما فله ذلك ..ومن لا يريد فيمكنه أن يواصل رحلته ولن يأخذه أحد 

، فهناك 2إلى السجن، المهم أن يكون ثمة تعويض موسيقي للفراغ الناشئ عن إلغاء الوزن والقافية"

ر إلى تعويضه بكل بساطة، فلو أن الوزن يدعو نزا ،اعتراف بكون غياب الوزن يترك فراغا في القصيدة

كان بسيطا إلى هذه الدرجة التي يستطيع معها الشاعر تعويضه لما تركه من الأساس.إن الفن الشعري 

إن الوزن لا يصبح عائقا أمام المعنى إلا عند ضعاف المواهب وإذا كان أشق الفنون حتى في حريته،

القيود فلأن المبدعين الكبار هم وحدهم القادرون على ضوء نيتشه قد اعتبر أن الفن هو بمثابة رقص مع 

 . يود التي يفرضها الفن أن يصنعوا الفن لخالد العظيمالق

ثم إنهم تحدثوا كثيرا عما أسموه بالموسيقى الداخلية، أو الإيقاع الداخلي النابع من التكرارات 

هر البديع وغيرها، وكأن هذه الأشياء والتوازيات الصوتية والصرفية، ومن التجنيس الاشتقاقي ومن ظوا

لم تكن فيالقصيدة الموزونة ولا في النثر الفني من قبل. تحدثوا عنها كأنها من اختراعهم، وإنما اهتموا 

بها أكثر ضمن محاولاتهم اليائسة للاحتماء بأي شيء من تهمة التخلي عن الموسيقى، الثابتة في حقهم، 

خلية كان يتفاضل الشعراء العرب، فمن يقدر أن يأتي بشعر منساب حر وما علموا أن بهذه الموسيقى الدا

 في أوزانه، وحافل بالموسيقى الداخلية كشعر عمر بن أبي ربيعة، وشعر ابن زيدون، والبحتري حتى

 ’’.صنعة خفية فشعره أصوات جميلة وغناء مطرب‘‘بشعره  كان القدماء يقولون إن

نثر بالإضافة إلى غياب الوزن؛ ما بات يعرف بالتعدد ولعل أكبر السمات التي تسم قصيدة ال

ما تشاء وألصق الكلمات بعضها ف ما تشاء كيفالدلالي حيث إن المعنى والمتلقي آخر همَّي الشاعر، فص  

أضف عشر مضافات إلى مضاف إليه واحد، وفرق بين المبتدأ والخبر والنعت ببعض فأنت حر، 

ت اللينة وغير المفهومة وألصق بعضها ببعض قل مثلا ) يا والمنعوت مسافة ميل، وهات من الكلما

لأجنحة الضفدع اللازوردي تطير حول النهر القرمزي والعيون البرتقالية الناعمة التي تضحك..(، 

وسيتكلف النقاد المله مون بإيجاد المعنى الذي لم يدر في خلدك أساسا فلا تهتم أيها الشاعر، فمعلقة امرئ 

متزمتة ناقصة، تقليدية محنطة العرب كلهم على معانيها منذ الجاهلية قصيدة رجعية القيس التي يتفق 

                                                           
1

 .16، ص 1983، 3أدونيس علي أحمد سعيد، زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط 
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يقول ادونيس: "بدل القصيدة المنغلقة المنطوية على نفسها التي لا تفسر إلا بطريقة واحدة ومنظار واحد، 

 . 1واتجاه واحد، أبشر بالقصيدة المنفتحة الزاخرة بممكنات كثيرة، تتفجر في جميع الاتجاهات"

ويواصل الشاعر المبشر المستقبلي، الذي يسميه جهاد فاضل متحدثا عن ديوانه "مفرد بصيغة 

الجمع" بـ"الجينيرال" الذي "أصبح مستغرقا في العلم العسكري النظري أكثر من اهتمامه بربح المعركة 

مُه محمد الفيتوري بـ"ادعاء الألوهية الشعرية الزائفة"2أو بخسارتها" ، وي س 
وهذه المرة  ول أدونيس؛ يق3

هنا أعيش وأكتب مأخوذا بالمستقبل وهاجس متحدثا عن نفسه: "والممكنات كائنة في المستقبل، ومن 

هذه لا موقع  . والمستقبلية4المستقبل هاجس صيرورة واستباق، هاجس تحول ...التحول وطني الشعري"

انه بالغباء والبلادة، وقال إنه يكتب مبدع رمى أهل زم فلا وجود لشاعر أو لها في تاريخ آداب الأمم،

 .! نبوءته أثبتوا صدقلأهل زمان آخر، فجاء أهل ذالك الزمان المنتظر و

بالعمل لأجلها، هي فكرة الخلود، فالآداب العظيمة  إنما الفكرة الأولىو، إن المستقبلية فكرة وهمية

ليها بالخلود وينقلونها إلى أهالي يقبلها أهل زمانها يفيدون منها ويطربون لها، وهم الذين يحكمون ع

الأزمنة المستقبلية جيلا عن جيل، يقول الدكتور جهاد فاضل: "أقول إن شاعرا يكتب الآن ثم يقول إنه 

 .5يكتب للأجيال القادمة أيضا، فهذا أيضا مرض نفسي، نوع من النرجسية المضحكة إنه يحلم بخرافة"

نه لن يدركه حسرة خانقة، ، ويتحسرلأيس، ويعد بههذا المستقبل البعيد الذي يشير إليه أدون 

ة" تجعله يعيش في انتظار مجيئه خارج الزمن، وبنفس البشرى يطلع نزار قباني على زمن "الرجعي

ات والزلازل التي يتعرض لها الفكر في لقصيدة النثر، يقول: "ومع كل التحولات والخضّ  يدعي الخلود

 .6لأنها الأشجع والأكثر حرية"ثر هي قصيدة المستقبل صيدة النهذه الحقبة أتوقع أن تكون ق

قصيدة النثر أقصى تجديد يمكن أن يصل إليه الشعر، وأن لاشيء بعدها فهي نهاية  فهم يرون

الشعر ومستقره ومستقبله القادم بقوة وبدون منافسة، وهم بذلك حولوا الحداثة إلى إيديولوجيا من نوع 

الأخير لا يختلفون عن ،ومنتهى الحداثة الشعرية لنثر هي نهاية الشعرفالذين يعتبرون أن قصيدة ا ،آخر

 ،في تعميم النموذج الشيوعي على كافة أقطار الأرض التي ترى نهاية التاريخ الماركسية ةالإيديولوجي

 التي ترسم للتاريخ نهاية أخرى ممثلة في النظام الرأسمالي. ،ولا يختلفون بالمقابل عن مقولة فوكوياما
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2
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لغة قصيدة النثر فهي "لغة الانتهاك" كما وصفها كمال خير بك في كتابه "حركة الحداثة في  أما

الشعر العربي المعاصر"، وهي نفسها التي يسميها أنسي الحاج :"لغة التخريب الحيوي المقدس"، 

عن لغة فحديثهم عن جدار اللغة في مجلة شعر أو عن لغة قصيدة النثر في التجربة اللبنانية، هو حديث 

تجربة من تجارب الشعر الحديث، تعمل على تخريب اللغة وتحطيمها؛  حيث  ، فهيقصيدة النثر عموما

العودة إلى المعجم الصوفي وإفراغه من دلالاته، وخرق قوانين النحو والصرف، والتقديم والتأخير دون 

جبت شروحا ومقدمات أي حسيب من جهة المعنى ولا منطق اللغة، حتى تحول المشهد إلى ألغاز استو

مفسرة؛ إذ "لم يعرف تاريخ الشعر العالمي مرحلة باتت فيها المذكرة الإيضاحية التي يجب أن ترفق 

، حيث حادوا باللغة عن طريقتها 1بالقصيدة مطلبا قوميا، كالمرحلة التي يمر بها الشعر العربي اليوم"

 فاجئة والدهشة، إشارة إلى العبثية واللامعنى.العادية في التعبير والدلالة وقالوا بإضافة الإثارة والم

ساعين بذلك إلى ما يسمونه بالتجريب؛ أي اللعب اللامتناهي بالكلمات والرموز، على طريقة 

وتزارا، وتعليقا على الموضوع يقول إحسان عباس: " وبودلير الدادائيين والسرياليين، على طريقة رامبو 

جريبا، الشعر تجربة، أما التجريب، فمعنى ذلك أننا نحاول شيئا دون أنا لا أفهم إطلاقا أن يكون الشعر ت

أن نعرف حدود المحاولة إلى أين تنتهي، الشعر لا يكون تجريبيا، ليس عالم الفن مختبرا، في المختبر 

تجري تجاربا أما في عالم الفن فأنت تركب من أشياء بناء جديدا إذا لم تكن مؤمنا بأن هذا البناء يستحق 

يبني لا تستطيع أن تبنيه، إذا كنت تجرب أن تبنيه لكي ترى بعدئذ كيف يكون شكله فأنت لست فنانا، أن 

 .2والذي يعتقد أن الشعر تجريبي يمتهن قيمة الشعر في نظري"

وعن علاقة قصيدة النثر بالقارئ والمتلقي فهو آخر همها، فشعراء النثر كما يخلقون ما يكتبونه 

إما أنه يتوهم أنه يفهم، ويصدق وهمه،  اعد، كذلك أرادوا خلق قارئ مناسبولا قو خلقا جديدا بلا قوانين

، وهو الموقف الذي يسمه إحسان عباس بأنه "عملية وإما أنه لا يفهم ويؤثر الصمت حتى لا يتهم في فهمه

ى إرهابية مطروحة"، فضجر نخبة القراء والنقاد بلغة قصيدة النثر هذه، وتصريحهم بعدم القدرة عل

وعن مدار الإبداع، ومن ثم لا يحق للشاعر أن  يح بخروجها عن دائرة الذوقالتفاعل معها، إنما هو تصر

 يتذرع بجهل القارئ وبأنه يريد كما يخلق القصيدة أن يخلق قارئها كما يدعي ذلك أدونيس مثلا.

 وجه من وجوه التمرد فسمة تغييب الوزن ومناهضته، قد أفضت حتما إلى الفوضى فهي 

يسمونها بالمجانية واللازمنية بمعنى أن قصيدة النثر لا تتقدم إلى غاية، ولا تهدف إلى شيء والعبثية؛ 

كباقي الأنواع الأدبية، كما أنها لا تبسط  أية أفكار، فهي عالم مغلق على نفسه كما يقولون عنها، مجانية 

ما قال به ي اتجاه معنوي واحد، وهو تكفي نفسها بنفسها، مليئة بالإيحاءات المتضاربة التي لا تذهب ف

                                                           
1
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يقول إحسان عباس: "تجدني مرات أقرأ القصيدة النثرية، رامبو في الإشراقات كما سبقت الإشارة، 

يتملكني الإعجاب بما فيها من صور، ولكن تظل بعيدة عني لا أستطيع أن أعيد تذكرها إلا كما يتذكر 

وكذلك الناقد الذي أمسى يساير الشاعر ويكتب نقدا ، ويضيف إحسان عباس متحدثا عن الشاعر 1الشبح"

غامضا وبأسلوب إنشائي، لا فرق بينه وبين الشعر الذي يكتب عنه سوى التسمية، يقول: "يخيل إلي أن 

، وذاك مسوغ 2هناك تواطؤا مريبا جدا عندما يتعاون شاعر رديء وناقد رديء على خلق قارئ رديء"

ر في عصرنا وهجرة الجمهور نحو الرواية، ذلك أن "الشعر الحديث الخصومة الكبرى بين القارئ والشع

 .3فقد الوقع الذي كان له وانسحب القارئ من ساحته لأنه هو انسحب من ساحة القارئ"

إن قصيدة النثر على الرغم من كل ما قيل من قبل أنصارها الذين حاولوا دون جدوى إدخالها في 

ا بالقصيدة، ومن خلال النظر في إنتاجاتهم لا في تنظيراتهم، تظل النوع الشعري العربي، وتسويغ تسميته

نتاجا هزيلا من الجهتين؛ من جهة أصول المعاني فهي نتاج منعزل عن هموم وقضايا المجتمع، سائحة 

سابحة في عوالم التصوف والحانات والمواخير،واللاوعي والعقل الباطن، لكونها هزيلة أساسا غير قادرة 

ولا قضية، ومن جهة المعاني الفنية الرديئة الناتجة عن الصياغة اللامنظقية، واللانظمية  على حمل همّ 

 المبنية على عدم احترام قوانين اللغة والمنطق. 

إن المسألة ليست  ضد التعبير النثري في حد ذاته، ولكنها ضد تسميتها قصيدة وتسمية صاحبها 

ها عن إحلالها محل القصيدة العربية بدعوى حداثة الأولى بالشاعر، وضد القتالية التي يدافع بها أصحاب

ورجعية الثانية، إن المسألة أكبر من كل هذا إنها دفاع عن ثوابت الأمة؛ عن قوة شعرها ورصانة لغتها، 

عن تراثها الذي لا تكون ولن تكون إلا به، فمهما اختلفت المدارس والآراء فهناك شعر ولا شعر، هناك 

ذوق ولا ذوق، فلا شعر عربي إلا في انتظام الشعرية والشاعرية العربية  وشاعرية جمال ولا جمال، 

اللغة العربية، ولا حداثة لشاعر عربي إلا في سياق علاقته  بتراثه وتاريخه. فالشعر فن أرستقراطي 

الحاقدة مضنون به على غير أهله كما يقول القدامى. و"إننا بحاجة إلى الثورة المحبة المبدعة لا الثورة 

. فمثل هذه النتاجات الهزيلة والبعيدة عن قانون لغة الأمة ووجدان أبنائها إنما هي "في الواقع  4المدمرة"

 ، 5تعطيل لمقاييس الأدب، وتقاليده منذ كان الأدب، واغتيال للتجويد، وهزيمة للغة والبيان وحيرة للعقل"
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ا اتفق بدون مراعاة لوزن ولا قافية ولا فالشعر ليس انفعالا ساذجا يصب في كلمات منثورة  كيفم

لغة ولا منطق، إن"الشعر نضج والنضج يعني أن تمزق عشرين قصيدة قبل أن تستقيم لك أحيانا قطعة 

 .1قصيرة"

 بلا إن قصيدة النثر التي تدعي الحداثة ليست سوى حداثة الخصومة الشرسة للأصول، حداثة

، إنها كائن هجين لا ملامح له، وفي هذا السياق أصول ومن غير خصوصية وبلا هوية وبلا تاريخ

يتساءل الدكتور جهاد فاضل عن "أية حداثة في قصيدة إذا دققت فيها تفككت وتخلعت جملة وراء جملة، 

وفقرة وراء فقرة، وخرجت تصرخ طالبة إعادتها إلى مصدرها الأصلي، فهذه الجملة مسروقة من 

انية هبطت من محل سان جون بريس الأرفع، والرابعة للسياب، إليوت، والثانية مقتنصة من باوند، والث

 2والخامسة للمتصوف النفري؟ )أدونيس مثلا("

وإن السؤال الذي لابد يطرحه كل مطلع؛ هو ما مصير هذا "الشعر"؟ وكيف ستكون نظرة 

، هو ما بهللمغنيين بالنسبة  مرعب الأجيال القادمة إليه، ولعل الجواب الذي يبدو ممكنا، ولكنه مخيف

: "ولكن الذي يدمي القلب أكثر ما يدمي هو أن أحفادنا قد الدكتور جهاد فاضل حين قالجاء على لسان 

يضطرون يوما إلى حرق نتاج مرحلتنا الأدبية بكامله لأنه نتاج مناخ أدبي مختلف وعلاقات أدبية 

 . 3مختلفة"

أ الكثير من الشعراء الحداثيين من وخوفا من هذا المصير وغيره مما قد يشابهه من المصائر، تبر

قصيدة النثر، وحاولوا إخلاء ذممهم من "جناية الشعر الحر" كما أسماها الناقد محمد فرح آل عقيلان 

)عنوانا لكتابه في الموضوع(، وما ابتدءوه وابتدعوه، معتقدين أن محض عدائهم لشعر النثر سيرفعهم 

م محمود درويش الذي يقول قاصدا شعر النثر: "ليس إلى سدرة الشعر، ويكفر عن خطيئتهم، كزعيمه

شعرا إلى حد يجعل واحدا مثلي متورطا في الشعر منذ ربع قرن، مضطرا لإعلان ضيقه بالشعر وأكثر 

، وكذلك  خليل حاوي الذي يقول: "ولا أغالي إذا قررت أن هذه 4من ذلك يمقته ويزدريه ولا يفهمه"

شعر البديع في أواخر عصر الانحطاط إنها ظاهرة مرض يسعى الظاهرة في شعرنا الحديث تقربه من 

، ونازك الملائكة التي وقفت لهم بالمرصاد ولم 5إلى إخفاء حقيقته ببهرج الصورة وزخرفها الزائف"

 وغيرهم كثر. الذي غير الكثير من آرائه تترك تهمة لم توجهها لهم، ويوسف الخال
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نتهى الفرنسيون إذ تبنى المفهوم قبل أن يوجد ما إن خطاب قصيدة النثر العربي بدأ من حيث ا

يحيله عليه في الواقع الأدبي، وسبق التنظير عندهم الإبداع، أو ما يسميه رشيد يحياوي "بالتعريف بالأثر 

ويمثل هذا الخطاب أدونيس وأنسي الحاج بالدرجة الأولى، وكل من تبعهم بإساءة إلى يوم  ،الرجعي"

فـ"ما وقع فيه أدونيس ولم نسلم نحن ة ولا نقد برنار مرجعا لهم دون مراجع الدين، حين اتخذوا سوزان

منه، عندما اتخذنا سوزان برنار مرجعا أساسيا بين مراجع عدة لدراسة قصيدة النثر العربية، من خلال 

 .1ديوان "لن" لأنسي الحاج في السبعينات دون أن نمارس نقدا على مقترحاتها"

لنثر العربية على شكل الشعر الحر الأوروبي أي بنظام الأسطر الخالية من إلا أنهم كتبوا قصيدة ا

الوزن والقافية، وهو ما يعرف بالشعر الحر في أوروبا، خلافا لما أشاعته نازك الملائكة؛ التي استبدلت 

د وزنا بآخر، فإن قصيدة النثر تعتمد الفقرة الشعرية، مما يصنع التداخل بين الشعر والنثر خاصة السر

القصصي، فيها مما يجعلها هجينة، ويدعو إلى إعمال النظر مرة أخرى؛ حيث يجب التفريق بين الشعرية 

بمفهومها الغربي باعتبارها ما يجعل من الشعر شعرا من جهة التصوير والإيحاء، ويرفع الحواجز بين 

 "النظم".الأجناس الأدبية، وبين الشعرية بمفهومه العربي التي هو "العظم" و"العمود" و

وأيضا لابد من التفريق بين النثر الفني والشعر، إن الشعراء العرب عندما قلدوا الشعر الغربي 

غاب عن وعيهم أن شعر الغرب يقابل النثر الفني عند العرب، وأن نثر الغرب  يقابل النثر العادي عند 

التعقيد، ولا يقدر عليه من بال لنثر الفني العربي العرب، وأن لا شيء يقابل شعر العرب العالي، وهذا ا

 لا يقدر على الوزن فمن أين للزمن العربي بناثر مثل مصطفى صادق الرافعي على سبيل المثال.

وفي هذا السياق يرى الشاعر السوداني محمد الفيتوري أن عدم قدرتنا على استيعاب تراثنا 

اه حاليا، في المستوى الذي يجب أن وهروبنا منه إلى غيره راجع إلى "أننا نعجز عن أن نكون في مستو

ويرى أن هذه الفوضى العارمة والعبثية على مستوى الفن والإبداع  2تكون عليه القصيدة العربية"

والشعر إنما "هي انعكاس لخريطة الواقع العربي المادية، أعني هذا الواقع الاجتماعي والسياسي المليء 

 .4فترة الانحطاط الشعري المملوكي على نمط جديد"، ويرى أنهم "يعيدون من جديد 3بالتناقضات"
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3
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يظل التنظير للآداب والفنون عملا مساوقا لتلك الآداب والفنون، التي تظل بدورها مرتهنة 

طبائع الإنسانية، والوقائع الحضارية للأمم والشعوب التي أبدعتها، مشبعة بالروح الوجدانية والفكرية بال

دداته الجغرافية والمجتمعية البائنة من مجتمع بشري إلى مجتمع، بونا تختلف درجة شساعته باختلاف مح

تنظيرات بائنة، ومن ثم فلا دية وغيرها. فثمة إذن آداب بائنة صدرت عن رؤى واتجاهات ووالإثنية والعق

يحكم  ينذلالاقتصادي السطوة المجال الحقل السياسي و سقاط هيمنةوجود لآداب عالمية إلا من باب إ

العالم، على الحقل الثقافي الأدبي والفني، البعيد عن السياسة القريب من الوجدان. وإنما ثمة آداب 

 دية وآسيوية وغربية وشرقية وعربية وغيرها.ونظريات أدبية وشعريات مختلفة باختلاف الشعوب؛ هن

ومدار الكلام في هذا المبحث عن الشعرية الغربية وتحولاتها على مر العصور، وفقا لتحولات 

الأدب والشعر ذاته، وسيرا مع خط الحضارة الغربية منذ ما قبل الميلاد إلى ما بعد الحداثة، من الشعرية 

مثيل، منذ أفلاطون وأرسطو إلى العصور الوسطى حيث نظرية الكلاسية المؤسسة على المحاكاة والت

وما  الأجناس الأدبية، والبلاغة العملية الحجاجية، إلى بلاغة الصور والمحسنات أو البلاغة المدرسية،

شهدته هذه الفترة الزمنية الطويلة من فجوات فارغة تمتد الواحدة منها لقرون، قبل التراكم والتفجر 

الشعرية الحديثة وما بعد الحديثة، بدءا من القرن السابع عشر وتراجع الكلاسية ته النظري الذي عرف

لصالح الرومانسية، وتداخل العلوم والمناهج النقدية، سيرا نحو إلغاء نظرية الأجناس الأدبية والحديث 

دة بين الآداب شعرها ونثرها، وولادة المنا؛la littératureعن مفهوم الأدب  هج السياقية، بدلالته الموح 

وتأسيس علم اللغة وظهور المدارس النقدية باتجاهاتها المختلفة؛ الألسنية واللغوية والدلالية والبنيوية 

والمورفولوجية  ،ومدرسة النقد الجديد الأمريكية ،والبنيوية الفرنسية ،والأسلوبية، مع الشكلانية الروسية

تفكيكية وغيرها، ومحاولة إضفاء الطابع العلمي على والسيميائيات وال ،الألمانية، والبلاغة المعاصرة

 الدراسات الأدبية والشعرية بتخصيص مصطلح الشعرية ليعني علم الشعر أو دراسة شعرية الشعر.

والشعرية الغربية ترجع أصولها كما هو معلوم إلى ما قبل الميلاد بدءا بأفلاطون الذي لم يكن 

العامة للناس، متحدثا عن طبيعة الشعر باعتباره محاكاة لمحاكاة؛  مقتنعا بأهمية الشعر وجدواه في الحياة

ه محاكاة للعالم الممكن المثالي غير المتحقق، مما يجعله عند رأي محاكاة للعالم الكائن، والعالم الكائن بدو

 أفلاطون منبوذا باعتباره نسخة من الدرجة الثالثة، فحظر الشعراء من دولته ومدينته الفاضلة، "وقرر

حذف بعض أبيات هوميروس التي تصف العالم الآخر، لا لأنه ينكر شاعريتها، بل لأنه يخشى أن تؤثر 
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في الأمة، فيخشى الناس الموت وينفرون من القتال ويصيرون جبناء، كما قرر أنه لا يبيح الشعر 

 .1التقليدي بأية حال من الأحوال، وأن المقلد لا يعرف علما، ولا يملك رأيا صحيحا"

تحدث عن مصدر الشعر الذي هو عنده الإلهام الإلهي؛ "كان موضوع  الشعر عنده هو الآلهة و

أولا ثم الأبطال لأن في بطولاتهم سر الآلهة، ومن الآلهة استمدوا هذه البطولات ثم الناس عامة، ووظيفة 

ية والاجتماعية ، وعن الوظيفة الأخلاق2الشعر عند أفلاطون في تراتيله الدينية هي مدح حكمة الآلهة"

التطهيرية للشعر واهتم أفلاطون بنظرية الأجناس الأدبية في جمهوريته وميز بين الحكي القصصي 

 والمسرحي.

وكتابيه في فن الشعر  ،الشعرية باعتبارها علما للشعر فتعود إلى المعلم الأول أرسطو ماأ

ية، التي هي أصل الحضارة الغربية والخطابة، أي إلى القرن الثالث قبل الميلاد أوج الحضارة اليونان

عصر سقراط وأفلاطون قبل أرسطو، إذ إن المعلم الأول لم يكن أول من أنشأ الآراء وتأمل في الشعر، 

بفعل  -شأنه شأن التاريخ العربي  -وإنما يمثل مرحلة نضج ما في تاريخ تلك الحضارة الغابر أكثره 

 -الذي طال نسبة المؤلفات إلى مؤلفيها، وتاريخ تأليفها الشفاهية، وهو أمر جلي من خلال حجم التشكيك 

من كتاب فن الشعر  منةليادة والأوديسة، وكذلك المقالة الثابخصوص ملحمتي الإ -كما هو معلوم 

 "المشكوك في نسبتها إلى أرسطو نفسه.

قد تضمن آراءه ونظراته في الشعر والفن اليوناني  ،وعموما فإن كتاب أرسطو "فن الشعر"            

مال خصائصهما، وتضمن تحديدا لمفهوم الشعر، فكانت نظرية أرسطو القائمة على المحاكاة والاستعو

منطلقا لنظريات الشعر التي جاءت بعده، باعتباره أسس الفرق بين ، الخاص للغة والمجاز والتمثيل

ذلك كان عنده الشعر والنثر على المحاكاة، فالشاعر عنده ما لم يحاك خرج من دائرة الشعر وإن وزن، ل

، فالوزن في الشعرية اليونانية ليس عتبة فارقة وليس ذا أهمية 3"أنباذوقليس طبيعا أولى منه شاعرا"

 كبرى في مقابل المحاكاة، على خلاف شأن الشعرية العربية.

والمحاكاة التي أخذها أرسطو عن أستاذه أفلاطون وطورها، مفهوم شامل لكل الفنون ولكل فن             

ه؛ "فالعزف بالناي والضرب بالقيثارة وما أشبه ذلك من فنون كالصفر تحاكي باللجوء إلى أساليب محاكات

، أما الشعر والنثر فيحاكيان 4الإيقاع والانسجام وحدهما، بينما الرقص يحاكي بالإيقاع دون الانسجام"

ل أرسطو: "ومن باللغة، وللمحاكاة في الشعر شروط أولها وأهمها ألا يتكلم الشاعر عن ذاته ورؤاه  يقو

                                                           
1
 28، ص ص 2012رة، الطبعة الرابعة، أبريلمحمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث، الدار المصرية الحديثة، القاه 

2
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3
 .6تصدير عام، ص ، 1973أرسطو، فن الشعر، ترجمة وتحقيق عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة، بيروت،  
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الذي لا يجهل متى  –من بين الشعراء  -بين المناقب التي تجعل هوميروس خليقا بالثناء، أنه الوحيد 

يتدخل بنفسه في القصيدة، فالحق أن الشاعر يجب ألا يتكلم بنفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه لو فعل 

لمحاكاة الأرسطية هو مصور فوتوغرافي أولى . فالشاعر اليوناني في نظرية ا1غير هذا لما كان محاكيا"

منه شاعرا؛ فمهمته كانت تصوير العالم والناس والآلهة وحروبها بموضوعية وحيادية بعيدا عن 

أحاسيسه وانفعالاته ورؤاه بوصفه شاعرا، وهذا كما هو معلوم خلاف الشعرية العربية على التمام. وإن 

ر ورأى أنه صنعة وتعلم وليس إلهاما روحيا، إلا أن كان أرسطو قد خالف افلاطون في مصدر الشع

الوظيفة  عندهما معا كانت واحدة ترمي إلى التطهير وهو الغاية المثلى المبتغاة من خلال العمل الأدبي 

 وفق الفلسفة اليونانية، التي كانت تنزع إلى الأخلاق والمثل.

درامي البائن كل البون عن ماهية فمدار كلام أرسطو وموضوعه هو الشعر اليوناني الملحمي وال

الشعر العربي وطبيعته وخصائصه الفنية، فقد "كان المسرح والشعر عامة الشغل الشاغل للمواطن 

؟ فقد ازدهر الشعر في الإنسانياليوناني، فكيف يمكن لأرسطو أن يغفل هذا الجانب من النشاط الروحي 

، وذلك ما 2التي ارتحل إليها أرسطو مربيا للإسكندر" أثينا ازدهارا رائعا، كما ازدهر أيضا في مقدونيا 

أفضى بالفلاسفة المسلمين الفارابي وابن سينا وابن رشد، إلى تجاهل وعدم قبول الكثير من الآراء 

الواردة في كتاب فن الشعر، أثناء قراءاتهم  وشروحاتهم عليه، وليس لأنهم لم يفهموه، وإنما لأنهم 

 ي ثقافتهم في شيء.وجدوها لا تعنيهم ولا تعن

فكتاب أرسطو "يتناول أنواعا من الشعر اليوناني لا علاقة لها بالشعر العربي وهي أنواع  

مؤسسة على الأسطورة والحكاية والخرافة، كما في ملحمتي هوميروس الإلياذة والأوديسة، والنصوص 

فأرسطو قد وضع  ،3المسرحية لكبار كتاب المسرح اليوناني أسخيليوس وسوفوكليس ويوربيديس"

القواعد الخاصة بالشعر والمسرح والخطابة في كتابيه فن الشعر وفن الخطابة؛ فقسم الأجناس الأدبية إلى 

شعر وملحمة ودراما، يصف الخصائص النوعية للملحمة والتراجيديا وقد تبعه المنظرون في ذلك إلى 

والرواية، ومختلف الأجناس الغنائية،  عصر النهضة حيث تأصلت قواعد التراجيديا والكوميديا والملحمة

ومن ثم فمثلما يرى الكثير من منصفي تراث الأمة، فإن أثر أرسطو كان ضئيلا في الشعرية العربية إلى 

أبعد الحدود،  فالشعرية العربية واليونانية مستقلتان عن بعضهما، مختلفتان منذ الأصول الأولى؛ ماهية 

 ووظيفة وأدوات. 
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ق م(، الذي دعا إلى الجمع بين المتعة  56أفلاطون وأرسطو سار هوراس)وعلى خطى وآراء 

والمنفعة في الشعر، في رسائله خاصة رسالته في فن الشعر، التي أثرت كثيرا في النظريات الشعرية من 

، بعده، وفيها القواعد الأساسية للكتابة الكلاسيكية كما فهمها الرومان، وميز بين الشعر والدراما والملحمة

وسار فرجيل في كتابة الشعر المحاكي الذي احتفت به الشعرية في كل العصور فذكره دانتي في "طريق 

الجحيم" " والكوميديا الإلهية"، وتأثر به جون ميلتون في "الجنة المفقودة"، و"الشياطين والرجال"، 

 ويرى فولتير أن الإنياذة من أكثر الأعمال الأدبية حساسية في العصر القديم.

وسار كذلك شيشرون من خلال مؤلفاته في الخطابة، التي تعد أثمن المصادر اللاتينية للنظريات 

القديمة حول الثقافة والبلاغة، وتعد مؤلفاته قاعدة الفلسفية الأخلاقية خلال العصور الوسطى، فهو الذي 

خمسين محاضرة لخص تاريخ الأدب الروماني؛ من حيث قواعد كتابة اللغة والنثر في حوالي سبع و

في الفاتيكان، وهو الذي اعتبر البلاغة هبة  1820وثمان مائة رسالة، تم اكتشاف أجزاء منها سنة 

طبيعية لا يمكن تعلمها استوحى نقده من أفكار أفلاطون الفلسفية ونظرياته، واعتبر الشعر وسيلة تطهير 

شيشرون مثل سقراط مؤمنا بقوة الكلمة كان فقد للإنسان من الإحباطات وحاميا للبشرية من أذى الحياة، 

 يعتبر الشاعر كائنا ملهما من السماء والشعر هبة وصفة طبيعية لا تتعلم بالدراسة والتقليد.

" الذي معاهد البلاغةالذي افتتح مدرسة لتدريس البلاغة في روما، صاحب كتاب " كونتيليانو

رية البلاغةوممارستها فحسب، بل أيضًا مع مع نظ فيهعامل لا يت كتبه لولده يعلمه فيه وينصحه، فهو

 وتنسب له ،أكمل عمل يتعلق بالتربية في العصور القديمة، فكانالتعليم التأسيسي وتطوير البلاغة نفسها

حول هناك خلاف  وإن كانخُطب الكبرى، والخُطب الصغرى، أيضًا مجموعتان من الخطب وهما؛ ال

اسيوس لونغينيوس إلى الفن والأدب الراقي، في مقال له وكذلك دعا ك .الكاتب الحقيقي لهذه النصوص

عن أسلوب الفن الراقي، ويدعو إلى أن يكون الأدب راقيا استنادا إلى خمسة عناصر هي الفكرة العظيمة 

 والعاطفة القوية وتمكن الشاعر من أدواته الفنية وحساسيته العالية للصور التي يستعملها الإيقاع العالي.

عاد اللاتينيون إلى الآداب اليونانية عن طريق ن الرابع عشر والخامس عشر، القرني وخلال 

الترجمة العربية، على الرغم من رفض الكنيسة لما تتسم به هذه الآداب من وثنية، وعلى آراء الكلاسية 

القديمة تأسست الكلاسية الجديدة؛ أي شعرية القرون الوسطى، بدءا بالقديس أوغستن في كتابه 

فات، الذي يتفق فيه مع أفلاطون عن لا جدوى الشعر ولا قيمته الأخلاقية، وسير فيليب سيدني الاعترا

خلال القرن السادس عشر أو ما سمي بعصر الإحياء، والذي استفاد من هوراس، ودعا إلى كتابة عمل 

 ممتع ونافع واعتبر القصيدة صورة ناطقة هدفها أن تعلم وتمتع. 
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الاهتمام  خلال العصور الكلاسية من المحاكاة إلى الجوانب اللغوية وفي جانب آخر انتقل مركز 

والأسلوبية التي لم يعرها أرسطو كبير اهتمام، وذلك مع شيشرون  في كتابيه الخطيب وعن الخطيب؛ 

"حيث ميز بين أساليب الفيلسوف والمؤرخ والسوفسطائي، والخطيب والشاعر وأفاض في الكلام عن 

، أي من المحاكاة إلى بلاغة 1وأصناف الجمل وأجناس المجاز والاستعارة والتمثيل"الإيقاع في الخطابة 

الصور ونظرية الأجناس الأدبية، خاصة مع البلاغي اللاتيني فابيو كينتليان صاحب كتاب مؤسسة 

 البلاغة.

فقد كان المذهب الأدبي المسيطر في أوروبا خلال القرون السابقة للقرن التاسع عشر هو مذهب 

لكلاسية الحديثة، وكانت ايطاليا هي التي ابتكرته في القرن السادس عشر فظلت له السيادة وظل متحكما ا

في الإنتاج الأدبي تحكما تاما، لكون إيطاليا لم يكن لها في العصور الوسطى أدب قيم، فانحصرت كل 

م، 1453سنة  عشر ن الخامسسقوط القسطنطينية في منتصف القرجهودها في دراسة الأدب القديم بعد 

 في أيدي الأتراك، حيث فر منها علماؤها اليونان حاملين علومهم الإغريقية إلى ايطاليا ينشرونها هناك.

وفي القرون الوسطى سار النقاد والباحثون على خطى أرسطو وهوراس، في احترام قواعد الفن 

اللاتينيون إلى إحياء علوم الشعري الكلاسي، واستمر هذا المذهب خلال مرحلة الإحياء، حيث عاد 

في مقال  ،وآداب وقواعد اليونانيين، فخلال القرن السابع عشر دعا جون درايدن إلى البساطة والوضوح

 أبا الشعر الدرامي. يين الذين قبله معتبرا شكسبيرله عن الشعر الدرامي تناول فيه بالنقد أعمال المسرح

قد والأدب الغربي؛ بدءا باليونانية مرورا بالإحيائية فقد ظلت الكلاسية إذن المذهب السائد في الن

وصولا إلى الكلاسية الجديدة خلال القرن السابع عشر، مع الفرنسي نيكولا بوالو الذي أعاد إظهار قواعد 

، إلى جانب شكسبير وجون 1674الكلاسية للعالم، من خلال كتابه الشهير فن الشعر الذي ألفه سنة 

ت ورتشاردز وراسين وغيرهم، الذين سعوا إلى إرساء مبادئ الدعوة إلى العودة أولدهام وموليير وإليو

إلى الآداب اليونانية وخاصة القواعد الأرسطية، واعتبروا الأدب للخاصة لا للعامة، واهتموا بجمال 

انية الأسلوب وفصاحة اللغة ورأوا للأدب غاية أخلاقية من خلال المتعة الفنية التي تقوم على المثل الإنس

 الثابتة.

، 1798وخاصة بعد الثورة الفرنسية  ،وأواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر

ية والأخلاقية، من كل القيود المعتقدوتسرب مبادئ الفلسفات الفردانية المتحررة، والداعية إلى التحرر 

لأدبي وإلى الأدب فأحدثت ثورة والثورة على كل الثوابت والتشكيك في كل الأصول القائمة؛ إلى النقد ا

القائمة منذ ما قبل الميلاد، غداة نضج المذهب الرومانسيي مع توماس جراي  ،على مبادئ الكلاسية
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ووليام بليك، فكانت الدعوة إلى الذاتية والغموض والفردانية  والتلقائية والعفوية في التعبير، والحرية 

قيودا، والدعوة إلى فصل الأدب عن الأخلاق والاهتمام  والتعالي  على الأديان والشرائع باعتبارها

 بالآداب الشعبية والمحلية وعدم الاهتمام بالأسلوب خلافا لما ذهبت إليه الكلاسية.

وازدهرت خلال  القرن التاسع عشر نظرية الفن للفن، وهي من أبرز نظريات علم الجمال الذي 

له إلى فلسفة ديكارت أب الفلسفة الحديثة ، والذي ترجع أصو1750ظهر على يد بومجارتن سنة 

منتصف القرن السابع عشر، وعلم الجمال هو الفرع الفلسفي من علم النفس الذي يبحث في قوانين 

الجمال والذوق الجمالي والدراسة النفسية للفن بوجه عام، مع ليسينج وديدرو؛ حيث وتحولت الشعرية في 

الإستيتيقا، ونظرية الجمال والمثالية مع جون كريتس الذي تكلم ألمانيا إلى مبحث مرتبط بعلم الجمال / 

عن الشاعر الحقيقي الذي ليست له هوية ولا طبيعة، ويعتبر حقيقة الفن هي الجمال الذي لا يدرك بالعقل 

ارتبط النقد الغربي الحديث بالمرجعيات الفلسفية قديمها وحديثها خاصة التحليل  وإنما يدرك بالعاطفة. فقد

 .1فسي وعلم الجمال، فـ"وصلة فلسفة الجمال بالفن هي بمثابة صلة المنطق بالنظريات العلمية"الن

وخلال القرن التاسع عشر عصر الثورات الفكرية والعلمية والصناعية سينشأ النقد الرومانسي 

تي لا مع وليم ووردزورث الذي يقرب بين اللغة المحكية واللغة الشعرية، خلافا للمدرسة الكلاسية ال

تعترف باللغة المحكية لغة للإبداع، وصديقه كولوريدج الذي تحدث عن الوحدة العضوية في القصيدة، 

وشيلي الذي كان مقتنعا بكون الشاعر يستطيع تغيير المجتمع والعالم، وأنه بمثابة النبي فهو يرى ما لا 

ذاته؛ بمعنى "الشعر للشعر"  يراه غيره، وإدغار آلان بو الأمريكي الذي رأى بأن الشعر له قيمة في

و"الفن للفن"  فالشعر شيء والفلسفة والحكمة والفضيلة شيء آخر عنده، خلافا لتولستوي؛ الذي يقول بأن 

الأدب لابد أن يكون له هدف وغرض، فالفن عنده لابد أن يكون فنا موجها مصلحا للمجتمع، ولم يكن 

تقي بالبشرية والآداب الجيدة تدعو إلى الإصلاح والتقدم مقتنعا بفكرة الفن من أجل الفن، فالفن الجيد ير

 والآداب الرديئة تسيء إلى البشرية.

بسبب انتشار الإلحاد  في أوساط الشباب فحاول  ،وماثيو أرنولد، الذي كان يخشى انحسار الدين

اة، وبديل أن يجعل الشعر يلعب دور الدين، وقال بأن الشعر يعلم الفضائل والأخلاق، فالشعر نقد الحي

الدين في  مقال له بعنوان "دراسة الشعر"، دعا إلى انفصال الشعر عن السياسة ودعا إلى العودة إلى 

النماذج الكلاسية وقياس الشعر المعاصر عليها. وهنري جيمس رفض التقليدية في كتابة القصيدة، وقال 

أن تكتب بشكل جيد وستكون لها أنه ليس من الضروري أن تدعو القصيدة إلى فضيلة أخلاقية، بل يكفي 

قيمة، فهو يتفق مع آلا نبو وضد تولستوي. وظهرت كذلك المناهج السياقية بدءا بالمنهج الاجتماعي مع 
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، ومناهج التحليل 1800الفرنسية مدام دي ستايل وكتابها عن علاقة الأدب بالمؤسسات الذي ظهر سنة 

 وجاك لاكان. النفسي التي تأسست على نظريات فرويد وكارل يونغ

إذ صار فلاسفة الجمال هم الموجهون لحركات النقد، والمذاهب الأدبية والتيارات الفلسفية العامة 

هناك هي التي تمهد لميلاد نظريات الحداثة في الأجناس الأدبية وخصائصها الفنية، فتم الفصل بين 

، مهونة من شأن المضمون دون أي غاية الفلسفة المثالية التي تحفل بالمتعة الفنية وحدها في العمل الأدبي

خارجية ومذاهبها؛ الفن للفن والمذهب الرمزي والتأثيري والانطباعي والتعبيري في النقد الأدبي، وبين 

الفلسفة الواقعية التي تحفل بالمضمون وبوظائف وغايات الفن وصلته بعصره وبالجماهير، وهما فلسفتان 

 طون وأرسطو.كانتا متحدتين في الكلاسية منذ أفلا

فالنظرية الرومانسية وحدت الأجناس الأدبية في نظرية واحدة، وساهمت في ظهور مصطلح 

دا لكل الأجناس الأدبية؛ حيث تراجعت مفاهيم المحاكاة والتمثيل والتقليد واحتل  الأدب اصطلاحا موح 

والخصوصيات بين  الجمال الصدارة، فاصطلاح الأدب في سياقه يحمل دلالات التداخل وإلغاء الحدود

الأنواع والأجناس الأدبية المختلفة، ويصهرها داخل فكرة الوحدة الفنية والجمالية الكبرى حيث غياب 

الوظيفة الخارجية وإلغاء الحدود بين الأنواع، وبين العظيم والمبتذل داخل النوع الواحد، منذ القرن الثامن 

سيرا مع كل التحولات التي حصلت في  ،ة الغربيةعشر، وبتغير مفهوم الشعر ذاته تغيرت حدود الشعري

الحضارة الغربية من اليونانية إلى اللاتينية إلى الحديثة وما بعد الحديثة؛ "فالشعرية علم موضوعه الشعر 

وكان لكلمة شعر هذه في العصر الكلاسيكي معنى لا لبس فيه فقد كانت تعني جنسا أدبيا، أي القصيدة 

 .1نظم"التي تتميز باستعمال ال

فقد تطور مفهوم الشعرية الغربيةليظهر خلال القرن العشرين باعتبارهنظرية نقدية أدبية، تسعى 

إلى تحليل الأعمال الأدبية تحليلا بنيويا أسلوبيا؛ أي "العلم الذي يكون موضوعه الشعر أوعلم الأسلوب 

ظرتها للآداب وللشعر، من ، إلا أنها لم تكن شعرية واحدة بل شعريات متعددة مختلفة في ن2الشعري"

حيث ماهيته ووظيفته وأدواته وأساليبه، فكانت اتجاهات ومدراس متعددة عنيت بدراسة الأدب والشعر 

وتحديد ماهيته ووظيفته، واستقصاء خصائصه وسماته المكونة. أهمها الشكلانية الروسية، ومدرسة 

كية، والمدرسة المورفولوجية الألمانية، وغيرها التحليل البنيوي، والأسلوبية، ومدرسة النقد الجديد الأمري

كثير، مما اعتبره تودوروف خطرا يقول: "وقد ظهر خطر مواز وعكسي في السنوات الأخيرة هو خطر 

فائض التنظير، فقد أصبحت تقترح في حركة مهما كانت وثيقة الصلة بمبادئ الشعرية، لكنها تقفز على 
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و الشكلانية، في خطاب لم يعد له من موضوع إلا نفسه، وفي ذلك المراحل، قراءات تنزع أكثر فأكثر نح

 .1نسيان لفقر معرفتنا الراهنة بالحدث الأدبي، ولبقاء ملاحظتنا ناقصة شنيعة"

وهذه المدارس كلها تتفق في أساسها، في نظرتها الشكلية للعمل الأدبي مع الاختلاف في درجة 

، "غدا الشكل الأدبي سلطة ثانية مستقلة عن تناسقه وعن 18حوالي نهاية القرن التجريد والانغلاق، ف

ثوريته، فأصبح يبهر ويغرب ويفتن، وامتلك ثقلا ولم يعد الأدب يعتبر صيغة تداول متميزة اجتماعيا، بل 

، إلا 2ينظر إليه على اعتباره لغة متماسكة عميقة حافلة بالأسرار معروضة وكأنها حلم وتهديد بآن واحد"

حاسمة لم تحصل إلا في مطلع القرن العشرين، وهي ناتجة من جهة عن تأثير أطروحات أن القطيعة ال

نيتشه الجذرية، التي تضع موضع السؤال الوجود ذاته والوقائع معزولة عن تأويلاتها، "هذا الموقف 

م الجديد من الفن يلتقي في الآن ذاته بتطرف بعض مؤلفي القرن الثامن عشر الذين لم يشايعهم معاصروه

مستبعدا ’’هدف الفن الحقيقي ليس محاكاة الطبيعة بل إبداع الجمال‘‘كما هو حال فينكلمان حين يقول: 

 .3بذلك كل بعد معرفي للعمل الفني"

نافيا اسم الفن عن الأعمال التي تتضمن أي فكرة  1766وهكذا كتب ليسينج في اللاوكون سنة 

م عن فنية الدب موضوعه وليس خصائصة الفنية من عن الدين حتى وإن كان الفن جيدا فالذي أمسى يحك

حيث هو فن، يقول:"أرغب في أن لا نطلق اسم الأعمال الفنية إلا على تلك التي يستطيع فيها الفنان 

الظهور بوصفه فنانا حيث يكون الجمال مقصده الأول والأخير، وكل عمل آخر حيث تظهر آثار ملموسة 

سم لأن الفن لم يصنع فيه لأجل ذاته بل ما كان إلا وسيلة مساعدة لمواضعات دينية، لن يستحق هذا الا

 4للدين، واهتم بالدلالة أكثر من اهتمامه بجمال التمثلات المحسوسة التي اكتسى بها"

ومع مطلع القرن العشرين وخصوصا بعد الحرب العالمية الأولى انبثقت موجة من المذاهب 

 ،ها؛ بدءا بالشكلانية الروسية التي رفضت المناهج السياقيةوالاتجاهات النقدية المتصارعة فيما بين

الذي يدعو إلى ارتباط الأدب بالواقع المادي والعملي والثوري، ونفت النقد  ،وناهضت الاتجاه الماركسي

ودعت إلى العودة  ،الحركة الأمريكية التي ناصرت القيم الأدبية والأخلاقية المحافظة ؛الإنساني الجديد

؛البنيوية، والتفكيكية، والنقد ومن رحمها تسللت مذاهب القرن العشرين ،ية ذات الطابع الإنسانيالتربإلى 

 وغيرها. ومدرسة كمبردج ،والنقد النسوي،مدرسة فرانكفورت،والمدرسة المورفولوجيةالجيد، 
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فقد ركزت الشكلانية الروسية على استقلال الآداب عن كل السياقات الاجتماعية والسياسية، 

راسة النص الأدبي باعتباره بنية مستقلة مغلقة، فاهتمت بالبنى الشكلية، وسعت إلى تحليل الخصائص ود

الاشتراكية  والايدولوجياالجوهرية لكل نوع أدبي على حدة، وذلك في سياق سيطرة التحليل الماركسي، 

دي، ولم تكتف الشكلانية والشيوعية على الآداب والفنون، وربطها بالمجتمع والواقع الثوري والعملي الما

بدراسة الآداب العظيمة العالية، وإنما وسعت دائرة اشتغالها لتشمل الحكايات العجيبة وأدب المذكرات 

والمراسلات، وعملت على الكشف عن أدبية الأدب، أو ما يجعل الأدب أدبا واهتمت في البداية بالتمييز 

أعمالها في مجلات أهمها "الشعرية" و"التحول"، بين الشعر والنثر وتطور الأجناس الأدبية، ونشرت 

ومن أبرز روادها جاكبسون وتينيانوف واخنباوم وفلاديمير بروب وسلوفسكي، وباختين الذي اهتم 

خاصة في دراسته المهمة "شعرية دوستويفسكي" معتمدا التصور الحواري  بدراسة الرواية وأسلوبها؛

، فالشكلانيون درسوا الآداب تنظيرا ر نقدها بشكل نهائيللغة، الذي دخل به إلى ساحة الرواية فغي

 وتطبيقا معتمدين الشكل مستعينين باللسانيات.

وكان هدفهم في الأساس إحداث ثورة على الشعر وعلى المدرسة الواقعية، التي يمثلها عمالقة 

لوا من النقد الأدب في روسيا وفي العالم؛ تولستوي وغوغول وتشيخوف ودوستويفسكي، وأرادوا أن يجع

الأدبي علما قائما بذاته؛ بعيدا عن كل ما هو اجتماعي ونفسي وسياسي وتاريخي وغيره، فقال جاكبسون 

بالخاصية الأدبية، وركزوا على إيقاع اللغة والإيقاع مختلف عن البحور، وكذلك الثورة على الفهم 

ركة سيميائية تنظر إلى النص الروسي للرمزية الفرنسية وما لفها من غموض وصوفية، والتي كانت ح

 على أنه سلسلة من التقنيات هدفها استخدام اللغة بشكل مختلف مدهش وصادم للقارئ. 

/ 1930وإلى جانب الشكلانية يطلع النصف الأول من القرن العشرين، باتجاه النقد الجديد 

1970 new criticism   ،جديد" وضع في ومع أن مصطلح "النقد البالولايات المتحدة الأمريكية

القرن التاسع عشر إلا انه لم يلق رواجا في الأوساط الأدبية والأكاديمية، قبل أن يكتب الناقد والشاعر 

، من الناحية العملية كان النقاد الجدد 1941الأمريكي جون كرو رانسوم، كتابا سماه "النقد الجديد" 

على أهمية النص الأدبي في التعبير عن يردون على التيارات الراسخة في النقد الأمريكي، مركزين 

 نفسه بدل التركيز على السياق العام الذي يوجد فيه النص.

فهي مدرسة  رفضت بدورها المناهج السياقية، وسعت إلى البحث عن وظائف المعنى داخل   

ن الأدب، واهتمت بالصورة الشعرية والفنية والبلاغية، وبنظرية الأدب كما عند رينيه ويليك وأوست

وورين، ومن أبرز روادها ريتشاردز وإمبسون وإليوت. وقد أحدث هذا النقد الجديد فجوة بين الأدب 

والمتلقي قابلها الكثير من النقاد بالرفض واعتبره بعضهم زائدا، فالنقد الجديد والشكلانية والبنيوية 
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وجنوحا نحو الذاتية، فهم متفقون  يشتركون في الفلسفة المثالية لكن النقد الجديد هو الأكثر تجريدا ومثالية

 جميعا حول موت المؤلف وعزل الأدب عن الواقع وما له علاقة بالمجتمع الخارجي. 

رواده النقاد مثل  ىأما النقد البنيوي الذي ساد الخمسينيات والستينيات بدءا من فرنسا، فقد قرأ

بعض، وليس إلى معنى خارجي  الأدبية نظاما مترابطا من الإشارات يشير بعضها إلى ؛رولان بارت

وترتبط النظرية البنيوية بأعمال الشكلانيين الروس، والنظريات اللغوية،  ،يحدده المؤلف أو القارئ

بنفنست اللسانية، وأعمال موريس بلانشو الفلسفية، وأبحاث إميل تأسست على أعمال  .وأعمال سوسير

بارت وتزفيتان تودوروف وجيرار جينيت  كلود ليفي ستراوس الأنتروبولوجية، وازدهرت مع رولان

وكبدي كافكا وجون كوهن. خارجة من رحم الدرس اللساني ومن آراء جاكبسون، ومن المناهج النصية 

التي كانت محاولة للخروج بالعلوم الإنسانية إلى دائرة العلوم الحقة. اهتمت بالنسق اللغوي وموت 

غل على النصوص الأدبية، انتقلت فكرة موت الإله إلى المؤلف وبما أن الأدب مرآة عصره، والنقد يشت

الأدب والنقد، فأعلن الأدباء موت الشخصية، وأعلن النقاد معهم موت المؤلف، وكان في مقدمتهم رولان 

 بارت. 

إلا أن هذه الفكرة بالذات؛ فكرة موت المؤلف، وعزل النص الأدبي، عن سياقه وعن مؤلفه، 

،  ي على دراسته، لقيت رفضا ونقدا كبيرا، وسم البنيوية بالمنهج اللاإنسانيومحاولة إضفاء الطابع العلم

ن واجهها ونقد روّادها وساهم في تقويضها؛ الفيلسوف الفرنسي لوك فيري،والناقد البريطاني  ومن أبرز م 

ليونارد جاكسون في كتابه بؤس البنيوية، وما يدل على عدم جدوى هذا المنهج، وضرورة التخلص منه 

 تراجع النقاد الفرنسيين كلوسيان غولدمان الذي حاول إصلاح ن بعض أبرز روّاده قد تحوّلوا عنهأ

. يقول الناقد محمد عزام: "إذا كانت البنيويةّ قد انطلقت في النصف بالبنيوي التكوينيالمنهج البنيوي 

ذ إضرابات الطلاب الثاني من القرن العشرين فملأت الدنيا وشغلت الناس، فإنها بدأت بالتراجع من

، ما جعل البنيويين يعيدون النظّر في مواقفهم، ومنهجهم الذّي خرجت 1968الراديكاليةّ في فرنسا عام 

من رحمه مناهج نقديةّ عديدة كالأسلوبيةّ، والسيميائيةّ، والتفكيكيةّ، بالإضافة إلى الألسنيةّ، التي هي عماد 

 .1هذه المناهج النقديةّ جميعاً"

أحد الجوانب الدراسيةّ لما بعد البنيويةّ، عملت على تفكيك الخطابات والنظم الفكريةّ  والتفكيكية

بهدف الوصول إلى محور معانيها، أي أنها تعمل على فكّ الارتباط بهدف النظر في خبايا الشيء وفهمه. 

حداثي ظهر  ، وهي منهج ما بعدنشأت نقدا للبنيويةّ ذاتها، وذلك في منتصف الستينات من القرن الماضي

نتيجة للمنهج التشكيكي لدكارت، واليقين بأن لا مركزية لشيء، ولا لثبات لمعنى، وانتشار الإلحاد ما بعد 

                                                           
1

 .9، ص 2003محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي. منشورات اتحاد الكتاب، دمشق، 
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ويرفض كل المناهج السياقية التاريخية  ،يشكك في وجود معنى واحد للنص .العالمية الثانيةالحرب 

لفكر الأوروبيّ آنذاك، ومن أشهر ممثليها؛ ، فقد كانت نتيجةً للتمرد الذي ساد  في االاجتماعية والنفسية

 جاك ديريدا هاجم فكرة أن النص له معنى ثابت واحد.جيل دولوز، وجاك لاكان، وميشال فوكو، و

والفرق بين البنيوية والتفكيكية؛ أن الأولى ترى أن المعنى موجود في النص مستقر لا يتغير 

ما الثانية؛ فترى أن لا لكشف عن علاقاتها، أ، وايمكن الوصول إليه بدراسة المكونات الداخلية للنص

 معنى مستقر في النص بل تؤمن بتعدد المعاني، أو ما عرف بنظرية التعدد الدلالي. 

مصطلح متعلقّ بحركة نشأت في فرنسا في أواخر الستينات، وهي تتبنىّ فما بعد البنيويةّ  أما

فرة تمتلك ال الحقيقة أو الواقع، إنمّا هي  بنية أو شاعتقاداً بأنّ اللغة ليست وسيلة واضحة ومباشرة لإيص

بين أجزاء اللغة نفسها، وليس بارتباطها بالعالم الخارجيّ، تعتمد ما بعد البنيويةّ  فاعلمعنى عن طريق الت

مجموعة من النظريات والعلوم هي النظرياّت اللغويةّ لفرديناند دي سوسير، وعلم الأنثروبولوجيا لكلود 

بارت، وجاك لاكان،  رولان ، ونظرياّت ديكيدا التفسيريةّ، ومن أشهر كتاّب ما بعد البنيويةّ،ليفي ستروس

 .وجوليا كريستيفا، وميشيل فوكو

هذا التعدد في المذاهب النقدية وفي الفلسفات التي ينشؤها كل مذهب لنفسه، نتج بدوره عن تعدد 

كثير من الأحيان، والتي اتسمت نظراتها إلى الموجهات الفلسفية والعلمية المتسارعة والمتصارعة في 

ئية فكل مذهب يسعى إلى استخلاص ما يبرر وجوده وقيمته، ولم يكن يالأدب والشعر بنوع من الجز

السعي إلى تمييز جيد الشعر والأدب من رديئه في حد ذاته، وفق نظرة شمولية تجمع الدلالة بالشكل، 

ته عن مورياك وبروست وجوته "أثبتت إفلاسها في مجال النقد فتيار الفلسفة الوجودية مع سارتر ودراسا

 . 1الأدبي بما قدمت من شروح ميكانيكية بحثة"

وكذلك مدرسة التحليل النفسي وشارل مورون وكتاباته عن راسين ومالارميه لايميز بين جيد 

، وعلم الجمال الذي الشعر ورديئه وفقا لخصائصه الفنية، فكلاهما قادر أن يكون شاهدا للظاهرة النفسية

هو فرع من فروع الفلسفة، والذي كان له الإسهام الأكبر في رفع الحدود بين الأجناس الأدبية بحثا عن 

الجمالية الموحدة، "يرى ريتشاردز في كتابه مبادئ النقد الأدبي أن علم الجمال جنى على النقد ومن 

ل الجمالي والحالة الجمالية إذ أن هذه جناياته أنه أشاع بعض الاصطلاحات الزائفة مثل الانفعا

، فمنظرو علم الجمال والدراسات الجمالية، جعلوا من هذا 2الاصطلاحات لا تخرج عن كونها أوهاما"

المفهوم غايتهم الموحدة والموجودة في كل شيء حتى تحدثوا عن جماليات القبح، وسعوا إلى تفسير كل 
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ي النزعة الواحدية المميزة للجمالية الكلاسيكية، التي كانت الأعمال وفق مبدأ الجمال فعادوا للسقوط ف

 تريد تفسير كل شيء بواسطة مبدأ واحد هو المحاكاة كما يرى ذلك تودوروف في كتابه الأدب في خطر.

فتأويل فكرة الجمال بأنها لا تفضي إلى شي يتجاوز ذاتها؛ هذا التأويل الذي فرض نفسه في 

روف أنه "نفسه علمنة لفكرة الألوهية، فبهذه العبارات كان القديس القرن الثامن عشر، يرى تودو

أغسطينيوس في نهاية القرن الرابع للميلاد قد وصف الاختلاف بين العاطفة نحو الله ونحو البشر: كل 

شيء وكل كائن يمكن استعماله من أجل غاية تتعالى عليه، والله وحده هو الذي يبنغي الاكتفاء بأن ننعم 

، إلا أنه " لم يعد إذن المبدع في حريته، هو الذي تتم مقارنته بالإله بل العمل 1حبه لأجل ذاته"به أي ن

 .2الأدبي في كماله"

علاوة على ما أحدثه النقد الجديد من قطيعة بين النتاج الأدبي والمتلقي؛ "بين الأدب الجماهيري   

المحترفون نقادا وأساتذة وكتابا، الذين لا  الشعبي المتصل مباشرة بحياة قرائه وأدب النخبة الذي يقرؤه

، يقول ريتشاردز متحدثا عن النقد الجديد ذي الاتجاهات 3يهتمون إلا بالانجازات التقنية لمبدعه وحدها"

الدلالية التي ترى أن الدلالة غير محصورة وأن كل المعاني التي يصل إليها القارئ ممكنة ومحتملة 

لى صناعة الألغاز ودفع بالقراء نقادا وغير نقاد إلى إضافة الطلاسم للإلغاز: ومقبولة، مما دفع بالشعراء إ

"إن الشاعر قد يتطلب من القارئ مجهودا كبيرا بل إن أعظم الشعراء يتطلبون من القراء أن يبذلوا أكبر 

ما  مجهود ممكن، ولكن طلب الشعراء هذا يجب أن يتناسب مع مقدار ما يبذلونه أنفسهم من جهة. ومقدار

 .4يعطون القراء من نتائج قيمة )...( وذلك أن ما يصل إليه القارئ يكاد يكون مستقلا عن المؤلف"

ويشكك تودوروف في نتائج الاتجاهات الشكلانية وقيمتها وجدواها في علاقتها بالأعمال الأدبية 

ما ولكن ما الجدوى  وبالشعر والتنظير للشعر يقول:"إننا نصف البنى النحوية والانتظام الصوتي لقصيدة

من ذلك؟ هل يسمح لنا هذا الوصف بفهم علة الحكم على هذه القصيدة بالجمال؟ وهكذا يضع مشروع 

 . 5إقامة شعرية صارمة موضع شك"

ثم إن هذا البحث عن الجماليات فحسب أو البحث في النظم النحوية فحسب، أفضى إلى هدم 

يث شامة؛ باعتبارها انتهاكا وخرقا لقواعد اللغة العادية؛ الحدود بين الأجناس، فالشعرية بمفهومها الحد

أي خروجها عن لغة الحياة اليومية وهو ما يجعلها خاصية العمل الأدبي في عمومه، وليست حكرا على 
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الشعر أو خاصة به، إنما هي العلامة الفارقة والحد الفاصل بين ما هو أدبي ولا أدبي، أي بين ما يخلق 

النفس الإنسانية ويتجاوز تبليغ المعنى كغاية بحتة، فحين زلزلت القصيدة بعواصف  الأثر الجمالي في

الحداثة وأصبحت ترتدي حلة نثرية زالت الفروقات بين الشعر والنثر كما أسسها الأقدمون، لدرجة أنه 

بية صار لا يعبأ بالأجناس الأدبية فالشعرية عند تودوروف بحث في القوانين الداخلية للخطابات الأد

برمتها شعرية أو نثرية قصد استخلاص القوانين أو المقولات التي تؤسسها، يقول رومان ياكبسون: "ما 

الشعر؟ ينبغي لنا إذا أردنا تحديد هذا المفهوم أن نعارضه بما ليس شعرا إلا أن تعيين ما ليس شعرا ليس 

كل ما ليس أثرا شعريا هو أقل  ،  ويقول "إن الحد الذي يفصل الأثر الشعري عن1اليوم بالأمر السهل"

 . 2استقرارا من الحدود  الإدارية للصين"

إن أخطر إشكال يمكن أن تعانيه نظرية ما أو منهج نقدي ما هو أن يجعل من الأعمال الأدبية 

حقل تجارب أو "سوبرماركت" يقتني منه ما يكون على مقاسه ساعيا بذلك لإثبات نفسه وأحقيته بالتحليل 

اته ومفاهيمه ولو بكسر أضلاع النصوص، لا إلى إثبات قيمة الأعمال القيمة ورداءة الأعمال ولإثبات أدو

الرديئة، أي انقلاب  الوسائل إلى غايات ، وهذه آفة من آفات العصر كما سبق القول، فـ"أي طريقة ينبغي 

ظل وسيلة بدل أن جيدة بشرط أن ت’’ المناهج‘‘سلوكها لبسط معنى عمل أدبي واستجلاء فكر الفنان؟ كل 

 .3تتحول إلى غاية في حد ذاتها" 

فما لم يستطع المنهج التحليلي والنقدي أن يفسر القيمة الجمالية والفنية للأعمال التي يدرسها، فإنه 

إن نظريتك جميلة لا ريب ولكن ما فائدتها إن هي لم تكن ‘‘يبرهن على فشله وفشل أدواته النظرية، فيقال

سباب التي من أجلها حافظت الإنسانية على تلك الأعمال التي تكون موضوع قادرة على  تفسير الأ

 ، وتلك آفة المناهج الشكلانية والبنيوية وما تفرع عنهما.4دراستك وتذوقتها هي بالذات" 

ويشير تودوروف الى الدور الخطير الذي تلعبه المؤسسات الثقافية الرسمية منها وغير الرسمية   

سيير الساحة الثقافية والإبداعية، والتي تسيرها وفقا لإيديولوجيتها المحضة، فعلى الموكل إليها أمر ت

الرغم من التعايش بين جماليات عصر الأنوار، والنزعة الإنسانية وغيرها من الإيديولوجيات التي 

لك شاعت في الغرب خلال القرن العشرين والواحد والعشرين، إلا أنه  كما يقول توتودورف: "يبقى مع ذ

الأنانة، رغم استنادهم إلى الرفض وقلب الأوضاع على الأقل في  -العدمية  -أن ممثلي ثالوث الشكلانية 

فرنسا، يحتلون مواقع مهيمنة إيديولوجيا، فهم الأغلبية في تحرير الجرائد الأدبية، وبين مديري المسارح 
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، إن الحداثة 1بالعالم ما هي إلا وهم"المدعومة أو المتاحف، وعندهم أن الصلة الظاهرية للأعمال الفنية 

في الفكر النقدي الغربي ترفض الموروث بكل ما فيه من أنظمة لغوية وفنية، ليس لديها ثابت إلا وهو 

متحول بل ينبغي تحويله رغما عنه، تهتم بكل ما هو غامض وترفض الوضوح والدلالة الواحدة للنص، 

 و جوهر الحداثة والتجديد. فغير المترابط وغير المنطقي وغير الواضح ه

وهذا التعدد الكبير في مناهج النقد الغربية بتعدد مذاهبها الفلسفية، ووقائعها الحضارية التي 

امتدت تحولاتها على مدى قرون من الزمن،ومرجعياتها التي اعتمدت أنسنة الدين والتفكير العلمي 

طرابا هائلا في المشهد النقدي العربي المادي، الذي يخضع كل المعطيات للتجربة الحسية، خلقت اض

بحكم اطلاع الناقد العربي عليها دفعة واحدة، وبحكم اجتزائها عن سياقاتها ومنابتها الفلسفية، وخصائص 

الآداب التي تنظر لها، وتطبيقها دونما نقد وتمحيص، وهو ما يسميه طه عبد الرحمان بالآليات 

يمية المستقدمة من فكر الغير دون نقدها والوقوف على مدى الاستهلاكية، أي المناهج والمبادئ التقو

نجاعتها؛ "فمن يترك نقد أداة لم يتول بنفسه صنعها، فلا يبعد أن يكون هذا الترك راجعا إلى عدم التمكن 

 . 2منها، ومن لم يتمكن من الأداة التي يعمل بها لا يبعد أن يسيء استعمالها."

يقي،  يخلق فراغا ومسافة يجترحها النقد العابث والزائف، وذلك أن غياب النقد المنهجي الحق

والذي يحمل في عبثه وزيفه علامة الضعف، في فكر الأمة، فتمسي لغة هذا النقد كما أسماها الروائي 

الفلسطيني غسان كنفاني، لغة عمياء، في محاضرة بعنوان "أفكار عن التغيير واللغة العمياء" ألقاها في 

، لغة ليستر عجزه، أو ليخفي مقصدهيقول: "صار بالوسع أن يستخدم إنسان ما ال، 1968بيروت عام 

تخدم وصار بين أيدينا الآن تراث من اللغة العمياء التي أفقدت الحوار قيمته الفعلية، ومن الممكن أن تس

ي للذي يشعر إن الاختباء وراء غموض الكلمات هو سلاح أساس ،لأغراض متناقضة في وقت واحد

 . 3أو الذي لا هدف على التحديد لديه" ،عن تحقيق هدفهبعجزه 

علوم  توليس ،فالنقد هو فن دراسة النصوص الأدبية والتمييز بين الأساليب ووظائفها الدلالية

. فالنص هادر علىعلوم الاجتماع ولا الجمال بقادرة على ذلك، وإنما الذوق الأدبي السليم هو القلاالنفس و

م الفكرية والمجتمعية والدينية والتاريخية، التي لا تقبل أن تمتثل لكل المقولات الأدبي يظل حاملا للقي

البنيوية والتفكيكية، وأولها مقولة موت المؤلف واحتمالية والدلالة، وتفجير المعنى، والتفكيك والتشريح 

خطيرة. وغيرها. خاصة حين يتعلق الأمر بدراسة النص القرآني وما يفضي إليه الأمر من انزلاقات 

                                                           
1
 .41المرجع نفسه، ص  
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 .42طه عبد الرحمان، تجديد المنهج، ص:  -
3
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ينكر موت المؤلف وهو يدعو إلى النظر إلى من قال لا إلى ما قيل لأن ما قيل تتغير قيمته مثلا فالعقاد 

 ومعناه، ويتغير أثره في نفس المتلقي بحسب من قال، ما يسميه عبد الفتاح كيليطو بالمؤلف الحجة.

ذا السياق؛ أي مراعاة ثم إن النص وليد سياقه ولا يمكن فصله عنه، ودراسته تقتضي مراعاة ه

المؤلف ودرجة حجيته، ودواعي التأليف والمتلقي وغيرها من عناصر المقام، إلى جانب عناصره 

الداخلية؛ البلاغية، والتركيبية، والنحوية، واللسانية الخطابية عموما، لذلك فحاجة النص الأدبي إذن إلى 

، وهوما يسعى الدكتور عبد الجليل ذلك أعظم من حاجته إلى غير منهج جامع شامل لكل هذه المداخل

هنوش إلى تأسيسه، ويسميه "المنهج البلاغي" وهو؛ "مقاربة للنص الأدبي تستند إلى انجازات التراث 

.يقول: "من أجل صياغة تصور 1البلاغي، وتعتضد بأصول حديثة من لسانيات النص وتحليل الخطاب"

هما: صفة الترابط فيما بين مكوناته وعناصره  بلاغي للنص نرى أن النص يتحدد بصفتين جوهريتين

 وصفة المطابقة لمقتضيات السياق والمقام.

وبناء على هاتين الصفتين نرى أنه ينبغي التمييز بين مستويين هامين )والتمييز هنا تمييز نظري 

 وحسب(:

ون مستوى نسميه بتشكل النص وهو مصطلح نقترحه لوصف كيفيات اتخاذ النص للصورة التي يك-

 عليها، أي البحث في الترابط.

ومستوى آخر نسميه بتشكيل النص: ونقصد به مختلف العوامل التي ساهمت في تشكيل النص، أي  -

 2البحث في المطابقة"

والالتئام  ،يميز في مستوى تشكل النص أي البحث في الترابط بين الالتحام المتعلق بما هو لغويهو و

يطالهما من الانفكاك والارتباك، وميز في مستوى تشكيل قد وما  ،نويالمرتبط بما هو منطقي دلالي مع

العامل المقصدي المتصل بصاحب النص، والعامل  :هما ؛بين عاملين ،النص أي البحث في المطابقة

 .3الثقافية والاجتماعية والتداولية المقامي المتعلق بعوامل النص وسياقاته الخارجية

 

 

 

                                                           
1
 .33ص  ،2020، فضاء آدم للنشر والتوزيع، الجليل هنوش، النص:البيان والبنيان، في التشكيل البلاغي للنص الشعري، الجزء الأولعبد  
2
 .35المرجع نفسه، ص 
3
 .48إلى  35المرجع نفسه، ص من  - 



128 
 

إذا كانت العلوم الحقة تتطور بشكل خطي يوازي الخط الزمني للحياة البشرية، تنسخ فيه أحدث 

، فإن المسألة بخصوص أ تأكيدا مخبرياالنظريات ما سبقها في ذات المجال، وتؤكد الصواب والخط

للتطور الخطي، وليس كل جديد فيها أصوب من القديم  النظريات الأدبية على العكس تماما، لا تخضع

، كما أن النظرية الأدبية يبعد أن تكون موحدة على الإطلاقبالضرورة، وليس كل قديم أبلى وأعفى 

لأن المعطيات ومواد وطبائع عينات التجريب غير موحدة مثل مواد التكوين في عينات التجريب  ،النتائج

 في مخابر العلوم الحقة.

ومن آداب الأمم مختلفة باختلاف طبائع هذه الأمم وثقافاتها ومعتقداتها، وتاريخها الحضاري، إن 

فلكل أمة منظورها القرائي الخاص، ورؤيتها التحليلية والتفسيرية والتقعيدية المختلفة، النابعة من عمق ثم 

، إن في زمن راكمته حضارتها، ومن طول مدارساتها وإعمال نظرها وفكرها في منجزها الإبداعي الذي

 أو عبر امتدادها التاريخي. من الأزمنة،

 ، ولغة العرب "لغة شاعرة" كما فسروما دامت أمة العرب "أمة شاعرة" كما لا يخفى على أحد

لى أن يكون المنجز الشعري العربي اليوم استيعابا لهذه وْ "اللغة الشاعرة"، فالأ  القيم ذلك العقاد في كتابه 

ادا لتاريخ وأصول ة حية لها، وامتدادا متجددا لأصولها، وكشفا عميقا لاتجاهاتها، لا امتدالشاعرية وقراء

يمثل أعظم تبيين، وأقصى تجلٍّ ممكن، وأعلى بناء محتمل، على فإن الشعر العربي  شعرية أمة أخرى،

ة هو محو "اللغة الشاعرة"، وكل بناء لهذا الشعر على أصول غير أصول هذه اللغ /اللغة العربية أسس

 غيرها. الفنية التي وسمت بها العربية مختلفة عنومسخ وإقصاء وإلغاء لهذه الخصائص، 

وما تزال تعيشه من تفكك وضياع راجع كما  ،إن ما عاشته الشعرية العربية طيلة القرن الماضي

 النقديشيدها  ز النفسية والمعرفية التيوإلى الحواج ،سلف القول إلى الانبهار بالثقافة الغربية من جهة

الجهد العقلي  ين المتلقي، والتي تسعى إلى استصغار، بين التراث وبالمعاصر في كثير من جوانبه

التراثي، وتجزئته والنظر إلى النظرية الشعرية العربية على أنها نظريات مفككة من جهة، وربط هذا 

ومصطفى الجوزو الذي  ،وروجابر وعصف ،المنجز بالعقل اليوناني من جهة ثانية، مثل محمد منذور

ابه "نظريات الشعر عند العرب": "والحقيقة أن الأقدمين لم يصوغوا نظريات متكاملة في يقول في كت

الشعر رغم طموح ابن سينا، ومن بعده القرطاجني، ذلك ويبدو أن أكثرهم لم يكن لهم جل د ولا وقت 

الثغرات، ويحذف ما يبدو مجافيا لمجمل لمراجعة ما كتب أو ما أملي كي يزيد ما يحتاج إليه في سد 

الفكرة وبلائم بين أفكاره ويوائم بعد أن يحاكمها بمقياس دقيق موحد ليخرج نظرية متجانسة تصلح في 
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وغير هؤلاء  1رأيه قاعدة للشعر، إن الذاكرة وشيئا من الارتجال كانا يحكمان العمل في أكثر الأحيان.."

 ر.كث

لى محاولة تتبع جانب من جوانب النظرية النقدية هذا المبحث إ ى هذه المقدمات يسعىوبناء عل

العربية باعتبارها نظرية مستقلة متكاملة بنيت فروع قضاياها على أصولها، وهو مفهوم الشعرية، 

والأسس التكوينية المستقاة من صميم المنجز  ،والمعايير الفنية والجمالية ،بوصفها إرساء للقواعد العلمية

التي شكلت "عمود" و"عظم" الشعر العربي، قبل أن يحيد به الغواة عن جادة الطريق، والتي و ،الإبداعي

ظيفة الجمالية أو الأثر ياته الأسلوبية والجمالية، أي الوتتحكم في ماهية وجوهر الخطاب الشعري وآل

لعربي وأسسه أي تحديد معايير الشعر ا ؛الجمالي للخطاب اللغوي بمعنى الشعرية باعتبارها علما للشعر

أي تمييز الأقوال  ؛التي لا يكون إلا بها، والتي تميزه عن النثر من جهة وعن النظم من جهة ثانية

الموسومة بالشعرية بوصفها الأثر الجمالي، من الأقوال غير الموسومة بالشعرية حتى وإن كانت 

 موزونة، أي الأقوال المنظومة.

أن ينجز أعمالا على درجة عالية من النضج ومن  فالفكر النقدي العربي القديم، قد استطاع

ره وكشف الأهمية، عملت على تعميق الوعي بقيمة الشعر وخصوصيته، وعملت على سبر أغوا

إنتاجه في تصورات نظرية شاملة وعميقة طوال  مستوياته الجمالية، وقيمه التشكيلية والدلالية وسبل

يئها، "إذ أن فن دراسة النصوص الأدبية وتمييز الجيد قرون كثيرة، سعت إلى تمييز جيد أعمالها من رد

اثية، من أروع أصوله، وفي أجل مصادره الترمن الرديء منها هو منهج نقدنا العربي القديم ممثلا في 

 .2مثل الموازنة، والوساطة، والصناعتين، والعمدة، وأسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز، وسر الفصاحة"

وبيان، والشعر "علمهم الذي ليس لهم علم غيره"، لذلك أولوه من  إن العرب كانوا أهل شعر

العناية ما لم يولوه غيره حفظا ورواية وإنشادا، لما لم يكونوا بحاجة إلى التقعيد والتحديد، وتنظيرا 

وتبويبا وتقسيما وتحديدا، لما أمسى العصر وأمست الحياة الفكرية والثقافة  بحاجة إلى ذلك، ففي البدء 

وا الشعر كما تكلموا اللغة من غير حاجة إلى قواعد، ومازوا الشاعر عن الخطيب "عن طريق حاسة أنشد

السمع التي شحد إحساسها بنظام الأصوات اللغوية ووقعها إن سلبا أو إيجابا، ومن هنا فإن البنية الصوتية 

، ثم إنهم 3ة إلى تقنين"الإيقاعية للشعر إلى جانب القافية، تجعله ظاهرة معروفة بداهة وليست في حاج

كانوا يفهمون الشعر باعتبار وظيفته وأثره الجمالي في نفوسهم، وليس انطلاقا من ماهيته، لذلك وصموا 

القرآن بالشعر وبالسحر، للأثر الذي تركه في نفوسهم، "إن العرب في عصر ما قبل الإسلام كانوا 

                                                           
1
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فكريا مجردا شأنها في ذلك شأن أي إحساس  يدركون شعرية القول إدراكا حدسيا روحيا وليس عقليا أو

 .1بجماليات الأشياء والطبيعة"

فقد تعودت أسماعهم وأفئدتهم وعقولهم سماع الشعر والتغني به، وحفظ جيده وعظيمه وروايته،  

وترك ما دون ذلك، عبر تاريخ طويل من الإبداع راكم تجربة عظيمة، بلغت قمتها في عصر المعلقات 

لات الخالدة، التي تنبئ أن عصرها ذاك لم يكن "على صلة قوية بمرحلة الأساطير وغيرها من المطو

، بل إن 2التي توصف بالبداوة والسذاجة، بل إنها مرحلة أكثر رقيا من الناحيتين العقلية والحضارية"

ة وكانوا في ريعان نهضة أدبي ،أبواب يقظة عقلية روحيةالعرب خلال مرحلة ما قبل الاسلام كانوا على

 الشعر الجاهلي". حوفي في كتابه "الحياة العربية منكما يذهب إلى ذلك أحمد ال

وذلك على العكس مما سعى إليه الكثير من الدارسين، من محاولات تصوير عدمية وجاهلية حياة 

العرب ما قبل الإسلام، وغالوا في وصف هذه الجاهلية والبداوة مما صنع قارئا سلبيا ذا موقف رافض 

مسبق من الشعر الجاهلي؛ وما علموا أن "الشعر الجاهلي ليس هزلا من الهزل وليس رغاء وهازئ 

جماعة من البداة المتعجرفين طابعهم العنجهية، ونظام حياتهم بدائي قبلي )..(، وإنما هو اللباب الفذ من 

ي ذلك العهد تصويرا حياة أمة فذة، هو العمدة التاريخية العربية، الأولى في تصوير حياة العرب بأيديهم ف

مباشرا، إذا عرضته على التاريخ العام استجاب له، وإن عرضته على النقد اللغوي استجاب له، وإن 

؛ وذلك بين واضح من مقومات القصيدة العربية لغة وتركيبا 3عرضته على تاريخ الحضارة استجاب له"

 التاريخ.وأوزانا وتصويرا، مما ينبئ عن ماض عتيد ضاربة جذوره في أعماق 

هذا الماضي العتيد الذي تأسست وبنيت عليه النظرية الشعرية، واستنبطت منه القوانين الأولى 

التي شكلت الأساس لبناء الشعرية العربية على مر القرون، بدءا بالقرن الثاني وصولا إلى القرن السابع 

مى، إلى تأسيس نظرية شعرية الهجري، سعى خلالها النقاد والشعراء العرب والفلاسفة المسلمون القدا

مدار فلكها الشعر واللغة العربيين. نظرية مستقلة متكاملة الاتجاهات قائمة على مناهج عملية واضحة، 

تناولت بالدراسة والتفسير والتحديد ماهية الشعر ووظيفته وأدواته؛ وضمنها كل العناصر المتدخلة في 

وتجديدا، بما هي النص الشعري ومبدعه ومتلقيه، إذ عمل الصناعة الشعرية والعملية الإبداعية، تأصيلا 

الدارسون على تحديد مفهوم الشعر والنص الشعري، وتمييزه عن النثر من ناحية وعن النظم من ناحية 

ثانية، وتعيين عناصر جودته ورداءته؛ من حيث لفظه ومعناه، ولغته وصياغته، ووزنه وقافيته وعيوبها 

 ومواقعها وشروط جودتها.
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واهتموا بمطالع القصائد لأنها أول ما يلقى إلى السامع، وبنهاياتها لأنها آخر ما يلقى وما يبقى  

عالقا بالذهن، وعن كل قضاياه من تخييل وطبع وصنعة وأغراض وسرقات وغيرها، وتحدثوا عن عملية 

اعر وما يلزمه التلقي وشروطها، وعن الأثر الجمالي للنص الشعري في نفوس سامعيه وقارئيه، وعن الش

ليكون شاعرا، من طبع وثقافة ودراية بالعروض، ومعرفة باللغة وبأخبار العرب وغير ذلك، وعن 

جدوى الشعر ووظيفته بين الأخلاقية والجمالية الفنية، وموازنات بين الشعراء فقد "كانت العرب إنما 

فظ واستقامته، وتسلم السبق تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته، وجزالة الل

وشوارد أبياته، ولم تكن فيه لمن وصف فأصاب، وشبه فقارب، وأبده فأغزر، ولمن كثرت سوائر أمثاله 

 .1تعبأ بالتجنيس والمطابقة، ولا تحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعر، ونظام القريض"

راسته بالتنظير له، فقد فصلوا فيه الكلام، ذلك أن العرب أهل الشعر الأوّلون، والأوْلون بد 

فعرّفوه وقسموه وصنفوه، وتحدثوا عن كل جزئياته الأسلوبية، والتصويرية والموسيقية والفنية، في 

دراسات أسلوبية ودلالية ولغوية ومقارنة، ما يصلح أساسا عظيما لبناء حداثة شعرية عربية "مأصولة"، 

الحديثة، ولا تعدم الساحة النقدية من الدراسات المقارنة ما يثبت إذ لم تكن تنقصهم إلا الاصطلاحات 

 ذلك.

إلى القرن الثاني الهجري بدءا بابن سلام الجمحي ترجع بدايات نضج نظرية الشعرية العربية  إن

"، وهو أول من تكلم عن الشعرية معبرا عنها بصناعة طبقات فحول الشعراء"( ومصنفه 139/232)

بكونه "صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات منها ما  الشعر، معرفا الشعر

ذلك اللؤلؤ والياقوت لا يعرف بصفة ولا تثقفه العين ومنها ما تثقفه الأذن ومنها ما يثقفه اللسان...فمن 

ر عند ابن فالشع ،2وزن دون المعاينة ممن يبصره، ويعرفه الناقد عند المعاينة فيعرف بهرجها وزائفها"

سلام صناعة وثقافة وعلم يتحدد مفهومه من خلال ثلاث مقومات وهي: المعنى والغرض البناء، ويفاضل 

بين الشعراء ويجعل لهذه المفاضلة شروطا؛ ومنها كثرة شعر الشاعر، وتعدد أغراضه وجودته. وقد 

من العلماء، تصديا تزامن وضع طبقات ابن سلام مع مع حركة جمع اللغة والتراث العربيين لكثير 

 لضياع اللغة والموروث عامة والقرآن خاصة، فاهتم بجمع الشعر وتمييز صحيحة من منحوله.

الذي يعد أول ناقد عربي يرجع إليه  (؛255 )تالجاحظ وسيزداد مفهوم الشعر عمقا وتأصيل مع 

أكثر ،سن الصياغةالفضل في محاولات تأصيل مفهوم الشعرية، باعتبارها نتاجا للتعبير والأسلوب وح

من ارتباطها بالمعاني المعبر عنها من ق بل الشاعر، كما يتضح ذلك من خلال نصه المشهور "والمعاني 
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مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن 

جودة السبك، فإنما الشعر صناعة، وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع و

أن شعرية القول الشعري  نصمن خلال هذا ال رق؛ فالجاحظ ي1وضرب من النسج، وجنس من التصوير"

ووسائله التعبيرية واللغوية  ،آليات وسبل هذا التبليغبقدر ما تكمن في  ،لا تكمن في تبليغ ونقل المعاني

 .واللاشعر عند العرب بر بين الشعروأولها الوزن الذي هو الحد الأك

رجها، ثم كثرة الماء بما اثم حسن اختيار الألفاظ المناسبة للمعاني المعبر عنها وسهولة مخ 

في النفس  تفتعلهوما  ،والجمال والانسياب واللين ،من دلالات الصفاء الخصب واليناعة تحمله هذه الكلمة

في بيئته  إليه إنسان شبه الجزيرة العربية،تركه من أثر جمالي، والذي كان يتوق تالبشرية من إحساس و

وهو تعبير استخدمه كذلك بعض النقاد المعاصرين للدلالة على "الشعرية" كـ"عبد  الصحراوية الظمأى،

كيبا بحيث يتميز الشعر ثم جودة السبك الذي هو تماسك وانسجام بنية النص أسلوبا وتر ."المالك مرتاض

 صوير البلاغي من تشبيه واستعارة وتمثيل .الت ، وأما التصوير فيعنيعن غيره

الشعرية على الآخر، ولم يلغوه كما قد  توجهه إنما قدموا أحد وجهي العملةفالجاحظ ومن توجه 

هم، فقد ركز على الصياغة لأن أمر المعنى مفروغ منه، فالشعر لا يمكن أن يكون شعرا ما لم يفهم وفُ 

ليس اللفظ  ؛، فالمقصود عند الجاحظ باللفظي الكلامر عن معنى واضح فهو أمر جلي  متضمن فيعب

والمقصود بالمعاني ليس المعاني  اني بالنظم.المفرد وإنما الصياغة والتركيب وهو ما سيعرفه الجرج

وإنما المقصود أصول المعاني وهي مواد  ،الشعرية والفنية فهذه لا يعرفها العجمي والعربي والبدوي ..

أن منظر المطر جميل، وهذا معنى أصيل في كل  يعجب بمنظر المطر ويعلم الجميعخام لم تصغ بعد، ف

لك هي معنى فني فت ؛نفس لكن من يصوغ هذا المعنى الأولي صياغة فنية وشعرية تحوله إلى معنى ثان

 المسألة.

فهامية، الفنية للشعر أكثر من الوظيفة الإيسعى إلى التأصيل للوظيفة الجمالية  فالجاحظ بذلك كان 

ما تحدث عن الأثر الجمالي للقول الشعري في نفس متلقيه يقول: " فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا ك

وكان صحيح الطبع بعيدا عن الاستكراه ومنزها عن الاختلال مصونا عن التكلف، صنع في القلوب 

أي شعر  -هُديت  - ، وتدري ما صنيع الغيث في التربة الكريمة فأدركْ 2صنيع الغيث في التربة الكريمة"

 يصنع هذا الصنيع.

يقر تاريخ النقد العربي إقرارا  (، والذي213/276ابن قتيبة )وبعد تعريف الجاحظ يجود الزمنب

، في التراث النقدي العربي لما تناوله فيه "عراء"الشعر والش مصنفه:تاما بالموقع الريادي الذي يتبوؤه 
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هذا الكتاب "أول مصنف نقدي متخصص حاول فيه مؤلفه أن من قضايا نقدية وأدبية بالغة الأهمية، ف

"فكل من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه له وأثنينا  :يقول ،1يقصر كلامه فيه على الشعر والشعراء"

عليه ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله أو حداثة سنه، كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو 

إن ابن قتيبة سعى إلى وضع نظرية شعرية تنظر  .2الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه "

، مذهب ن أية قيمة زمنية، وإنما من حيث ما له من قيمة ذاتية، داحضا بذلكإلى النتاج الشعري مجردا م

حديثا، فهو بذلك يرفض مبدأ  لا لشيء سوى لكونه ،كل قديم ويستهجنون كل حديث ستجيدونيالذين 

فهو إذن  الناقد،النقد ون باعتباره معيارا للحكم على جودة الشعر من رداءته ويؤسس لاستقلالية الزم

تأسيس نظرية شعرية تنظر إلى الشعر باعتباره إبداعا يحتوي قيمته الفنية والجمالية والشعرية سعى إلى 

 في ذاته بعيدا عن أية قيمة زمنية.

ضل في وضع قطار النقد العربي على السكة الصحيحة، من خلال فتحه وإلى ابن قتيبة يرجع الف

إذ تبلغ  ،حول ثنائية اللفظ والمعنى ،ين والنقادبين اللغويين والنحوي في الخلاف الذي ظل قائماحسم بابال

وظيفة  فإن بلا رجحان، أما إذا رجح أحدهما على الأخرالشعرية ذروتها حين يتناغم هذان العنصران 

ودواعي الشعر  ،من القضايا النقدية كالطبع والتكلف ر، وقد تناول الكثيالشعر الجمالية سوف تتراجع

أدوات الشعر ومرجعياتهومعايير النقد وعناصر الشعرية المتعلقة ببنية وبداع، والأوقات المواتية للإ

أربعة أضرب، ماحسن لفظه وجاد معناه، ومنهما حسن الشعر البلاغية والعروضية، وقسم الشعر إلى 

لفظه وحلا فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى، وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه، 

قسام هذه الأوإن كان لم يبرر أحكامه النقدية مما جعل أبواب ،اه وتأخر لفظهوضرب منه تأخر معن

آخر من آخر  جبحيث لا يدخل شعر في باب إلا بمعيار ولا يخر ،الأربعة مفتوحة غير محددة بما يكفي

إلا بمعيار، وذلك راجع إلى كون مصنفه هذا أول مصنف نقدي متخصص، حاول فيه مؤلفه أن يقصر 

 لشعر والشعراء.كلامه على ا

في وضع قوانين ومعايير تضبط  الذي اتسمت جهودههـ( 322ابن طباطبا العلوي )تويليهما 

، وذلك لكونه استفاد من جهود السابقين من الرواة 3الشعرية العربية "بالعمق والشمول والمنهجية العلمية"

ث عن وظيفة الشعر وجعلها فتحدوالنحاة وأهل البيان وعلماء الشعر إلى جانب كونه شاعرا مثقفا، 

 نفسيهو الفهم و سعى إلى تأسيس شعرية تقوم على عنصرينعقليمزدوجة جامعة بين الإفهام والإمتاع، ف

، مخالفا بذلك ابن سينا ومن تبنى رأيه كحازم القرطاجني في قولهما بكون القلب وحده طريق هو الطرب

مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ الشعر، يقول ابن طباطبا العلوي: "فإذا اجتمع للفهم 
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فصفا مسموعه  ومعقوله من الكدر تم قبوله له واشتماله عليه، وإن نقص جزء من أجزائه التي يعمل بها 

وهي: اعتدال الوزن وصواب المعنى وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه، 

تضاعف له طرب مستمعه المتفهم لمعناه ولفظه مع طيب ومثال على ذلك الغناء المطرب الذي ي

، فقد شبه الشعر بالغناء فجعل الوزن في الشعر مقابلا للحن في الغناء متوجها إلى النفس خالقا 1ألحانه"

 للطرب، وجعل صحة المعنى وعذوبة الألفاظ في كل منهما موجهة للعقل خالقة للإفهام.  

طبا ثلاثة هي صحة الوزن وصحة المعنى وعذوبة وبذلك فعناصر الشعرية عند ابن طبا

يقول: "وإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعنى الحلو اللفظ التام البيان المعتدل الوزن مازج الروح اللفظ.

ولاءم الفهم وكان أنفذ من نفث السحر، وأخفى دبيبا من الرقى، وأشد إطرابا من الغناء، فسل السخائم 

 .2" ’’ن من البيان لسحرا‘‘ال النبي صلى الله عليه وسلم،شجع الجبان، وقد قوحلل العقد وسخى الشحيح و

وعرف ابن طباطبا الشعر بقوله "والشعر أسعدك الله كلام منظوم بائن عن المنثور الذي  

على مجته الأسماع وفسد  عن جهته، يستعمله الناس في مخاطباتهم، بما خص به من النظم الذي إن عدل

لوم محدود، فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض الذوق، ونظمه مع

التي هي ميزانه، ومن اضطرب عليه الذوق لم يستغن عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق 

فهم عن الأثر الجمالي الذي يلي ال ، متحدثا3به، حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه"

 م فيعطل فضيلة المتعة.الفه كس الغموض الذي لا يحقق مزيةع

فإلغاء الفهم إلغاء للأثر الشعري في النفس، ويفرق بين الشعر والنثر من حيث الوزن والطبع 

د  والذوق الصحيح، فإذا كان الوزن هو الفارق الشكلي الذي بين الشعر والنثر، فإن تعلم العروض لا يوج 

وفر الشاعر على الموهبة والذوق الشعري الرفيع أولا، فالطبع والذوق معيار شاعرا، لأنه لابد أن يت

يضبط به النظم، أما من فسد ذوقه فلا يمكن له أن يبدع وتصبح معرفة العروض لازمة لابد منها بل 

 يجب أن يكون حاذقا به. 

س "والشعر إن عري من معنى بديع لم يعر من حسن الديباجة وما خالف هذا فليويقول: 

، فالشعر إما صياغة جيدة ومعنى بديع، وإما صياغة جيدة وإن كان المعنى غير بديع، بغض 4بشعر"

النظر عن الوزن الذي يساهم في الشعرية ولكنه لا يمنحها كاملة، فما اكتفى بالوزن وحده خرج من باب 

فكل خرق غير  ترام أنظمة النحو العربياطبا؛ احالشعر. ومن شروط حسن الصياغة في مشروع ابن طب

مبرر في هذه الأنظمة يفضي إلى تعطيل الوظيفة البلاغية بمستوييها الدلالي والجمالي، وهو ما أدركه 
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للقوافي في  اوصف م. كما قدالراعي وأبي حية النميري والأعشىابن طباطبا بذوقه البلاغي في أبيات 

لقيس وزهير والأعشى ناظرا إلى لحسنة الوقع والعجيبة من شعر امرئ االشعر العربي وضرب أمثلة ل

القافية في سياق البيت لا معزولة عنه )البيت المحكم النسح(، وعلى آراء ابن طباطبا النقدية ستتأسس 

 النظرية النقدية في العصور اللاحقة مع المرزوقي وحازم القرطاجني.

همية كبرى، فيرى وإذا كانت معرفة الشاعر بالصنعة من الأمور الهامة، فإن ثقافته أيضا ذات أ

ابن طباطبا؛ ضرورة "التوسع في علم اللغة والبراعة في فهم الإعراب والرواية لفنون الآداب، والمعرفة 

بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في 

، في صفاتها ومخاطباتها وحكاياتها معانيه، وفي كل فن قالته العرب فيه، وسلوك سبلها ومناهجها

وأمثالها والسنن المستدلة منها، وتعريضها وتصريحها، وإطنابها، وجزالة معانيها وحسن مبانيها، 

وحلاوة مقاطعها، وإيفاء كل معنى حظه من العبارة وإلباسه ما يشاكله من الألفاظ حتى يبرز في أحسن 

 .1زي وأبهى صورة"

ج الجيد في القصيدة الجيدة، وشرح مفهوم "الوحدة" فيها، والذي وبين ابن طباطبا سبيل النس

يتجاوز مسألة تعدد الأغراض، أو تعدد أصول المعاني التي عابها المعاصرون على القصيدة القديمة، إلى 

ما هو فني جمالي شعري محض، بحيث يحُسن الشاعر التأليف بين هذه المعاني والأغراض ويحسن 

نى إلى آخر فلا  تناقض ولا تخالف، حيث تشي معاني الأبيات بقوافيها، حتى الخروج والتخلص من مع

تجيء القصيدة وحدة واحدة مؤتلفة متماسكة، لا تفريق بين أجزائها يقول: "يجب أن تكون القصيدة كلها 

ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها نسجا وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان، وصواب تأليف، ويكون 

الشاعر من كل معنى يضعه إلى غيره من المعاني خروجا لطيفا..حتى تخرج القصيدة كأنها  خروج

مفرغة إفراغا.. لا تناقض في معانيها، ولا وهي في مبانيها ولا تكلف في نسجها، تقتضي كل كلمة ما 

مع إلى قوافيه بعدها، ويكون ما بعدها متعلقا بها مفتقرا إليها. فإذا كان الشعر على هذا المثيل سبق السا

، وهو نفس المعنى الذي سبق وذهب إليه الجاحظ  متحدثا الأفاظ داخل البيت 2قبل أن ينتهي إليها راوية"

وكذلك حروف الكلام وأجزاء الشعر من البيت تراها متفقة ملساء، ولينة المعاطف سهلة الواحد في قوله

لبيت بأسره كلمة واحدة، وحتى كأن الكلمة ..ورطبة مواتية سلسة النظام، خفيفة على اللسان، حتى كأن ا

 .3بأسرها حرف واحد"

قدامة بن العربي فيمثلها النقدي المتقدمة في مسيرة النقد المنهجي في التراث مرحلة أمابداية ال

(، أول من استخدم مصطلح النقد بدلالته الاصطلاحية الدقيقة، ووظيفته التي تتجلى 260/337جعفر )
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 42عيار الشعر، مصدر سابق، ص 

2
 .127-126، ص المصدر نفسه 
3

 82، ص1البيان والتبيين، مصدر سابق، ج 
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انطلق من  فقد من حيث الجودة والرداءة، ،وإصدار الأحكام المعيارية ،عريةفي قراءة النصوص الش

ر وقوامه التصوير، فسعى قدامة إلى سن مذهب شعري أن جوهر الشع ؛ القائلةفكرة الجاحظ نفسها

جمالي يقوم على الفصل بين مادة الشعر أو موضوعه عن مبادئه الفنية الإبداعية والجمالية، وهو نفس 

ظ؛ الذي تتبوأ فيه مبادئ الفن من سبك وصناعة وتصوير الشعر، المقام الأول قبل المعاني مذهب الجاح

المطروحة في الطرقات والمشتركة بين الشعر والنثر، يقول: "على الشاعر إذا شرع في أي معنى كان 

و الذميمة، من الرفعة والضعة والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة والمدح وغير ذلك من المعاني الحميدة أ

، فليس في رأي قدامة ما ينقص من جودة 1أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة"

 الشعر فحش المعنى في ذاته كما لا يعيب جودة النجارة في الخشب رداءة الخشب في ذاته.

"ومن  لهفي قو الرافعي،عميد البيان العربي مصطفى صادق الرافعي الذي شرحه وهو المعنى  

؛ فإن من ذلك لا يكون البيان العالي أتم اشراقا إلا بتمام النفس البليغة في فضيلتها أو رذيلتها على السواء

نسان أن يكون تمام الرذيلة في أثره على العمل الفني، هو الوجه الآخر لتمام عجائب السخرية بهذا الا

محمود شاكر الذي  يقول" فالشعر تراث حمد شيخ العربية موشرحه  ،2الفضيلة في أثره على هذا العمل"

عام في كل لغة من اللغات، وسواء كان المتكلم بهذه اللغة مشركا أم يهوديا، أم نصرانيا أم مجوسيا أم 

مسلما أم جاحدا لذلك كله كافرا به، فمن حقه أن يستخدم شعر اللغة للبيان عما في نفسه، ولا يملك أحد أن 

شعره حسنا أن يكون اعتقاد الشاعر حسنا عند قارئه، ولا يجعله سيئا أن يدفعه عن ذلك، وليس يجعل 

 .3"ون اعتقاد الشاعر سيئا عند قارئهيك

وفي المقابل حدد قدامة نعوت معاني الشعر، وفق مبادئ وقوانين المنطق التي يقتضيها العقل 

وابن طباطبا مرحلة  والفكر السليم، وهي صحة التقسيم وصحة المقابلة وصحة التفسير. إذ يمثل هو

تأصيل مفهوم الشعر أي تحديد الأصول النظرية لمفهوم الشعر، ويعد تعريف قدامة للشعر أوضح تعريف 

خلال القرن الرابع الهجري،  بتأسيسه لكثير من قواعد الشعر العربي بأسلوب علمي وعقلي، قد سلك 

 هم على ذلك المفهوم.منهجه هذا طائفة من النقاد اللغويين والعروضيين فجاءت تعاريف

يقول في تعريف الشعر: " كلام موزون مقفى دال على معنى.. فقولنا قول دال على معنى أصل 

الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر وقولنا موزون يفصله مما ليس بموزون، إذ كان من القول موزون 

بين ما لا قوافي له ولا مقاطع، وغير موزون وقولنا مقفى: فصل بين ما له من الكلام الموزون قواف، و

وقولنا يدل على معنى: يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة ومعنى، مما جرى على ذلك 

                                                           
1
 .65، ص1978نقد الشعرتحقيق عبد المنعم خفاجي، مكتبة الكليات الأزهري، القاهرة، قدامة بن جعفر،  
2
 .172محمود محمد شاكر، أباطيل وأسمار،مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص  
3

الجزء الأول، ص  2008درويش الجويدي، المكتبة العصرية، صيدا بيروت،  طبعة مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم، راجعه واعتنى به 

47. 
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وجد ما يندرج تحت العلم بالشعر إنما يتمثل في خمسة أقسام هي: الوزن  1من غير دلالة على معنى"

 عاني ومقصودها، وتمييز الجيد من الرديء.والعروض، والقوافي والمقاطع، واللغة والغريب، والم

(، أول من أحس بضرورة تحديد عمود الشعر، وقصد 421ومن بعد قدامة يأتي المرزوقي )ت

إلى هذا قصدا وبين ما ساقه إلى ذلك، من مقاصد علمية وفنية، يقول: "فالواجب أن يتبين ما هو عمود 

طريف، وقديم نظام القريض من الحديث، ولتعرف الشعر المعروف عند العرب ليتميز تليد الصنعة من ال

مواطئ أقدام المختارين فيما اختاروه، ومراسم أقلام المزيفين على ما زيفوه، ويعلم أيضا فرق بين 

 .2المصنوع والمطبوع، وفضيلة الأتي السمح على الأبي الصعب"

الكاملة الجيدة، في  فجمع ما تفرق عند سابقيه في كل جوانب الصناعة الشعرية، وإنتاج القصيدة

سبعة أبواب لكل باب عيار؛ "إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، 

والاصابة في الوصف ،ومن اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال وشوارد الأبيات، 

لذيذ الوزن، ومناسبة المستعار منه والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من 

للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية، حتى لا منافرة بينهما، فهذه سبعة أبواب هي 

. والمرزوقي لا يلزم الشعر أن يضم العناصر السبعة كلها بل يعترف 3عمود الشعرولكل بابا منها معيار"

تخذ منها معيارا للجودة، قال: "فهذه الخصال عمود الشعر عند العرب، بما ضم منها عددا وأهمل عددا وا

فمن لزمها بحقها وبنى شعره عليها فهو عندهم المفلق المعظم والمحسن المقدم، ومن لم يجمعها كلها 

 4فبقدر سهمته منها يكون نصيبه من التقدم والإحسان، وهذا إجماع مأخوذ ومتبع نهجه حتى الآن"

د الشعر تطالع الشعرية العربية أهم نظرية شاملة، غيرت مجرى الكثير من وبعد تأسيس عمو

والتي ذات القيمة المضافة،  ،هـ(471)ت القضايا والمفاهيم،وهي نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني 

عرية لا يكمن في رأى أن مفهوم الشف قول غير الشعري،للتمييز بين القول الشعري وال سعى من خلالها

المجردة، وإنما ينتج من خلال عملية النظم أي نسج العلاقات التركيبية والمعنوية بين الكلمات  فظةالل

لمة معنى المعنى، يصير للك وبه ماهية الشعرية ومفهومها، داخل السياق، فالنظم إذن عند الجرجاني هو

ن انتظامها في السياق توصل المعنى إلى المتلقي بدلالة الكلمة فقط، في حين أ مفردةذلك أن الكلمة 

يجعلها تتجاوز دلالتها الأصلية إلى دلالات أخرى مكتسبة، ثم إن المتلقي يصل عبر هذا المعنى إلى 

؛ ذلك 5غرضه الذي يتوصل إليه "بالكناية والاستعارة والمجاز"ى وهو الدلالة الثانية للكلام أومعنى المعن

                                                           
1
 . 64، ص1963قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد  
2
 .56 أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، في شرح المقدمة الأدبية، محمد بن الطاهر بن عاشور، ص 
3
 .56المصدر نفسه صأ
4

 .101المصدر نفسه ص 
5

 .262ص 3ط  -مطبعة المدني -عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر



138 
 

لا من حيث هي كلم مفردة، وإن الفضيلة وخلافها الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة، وأن "

 .1في ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها، وما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ"

وتحدث الجرجاني عن الأثر الجمالي الذي يخلقه النظم الجيد، والصياغة الرفيعة للألفاظ، والتي 

المنتسبين إلى الشعر، والمشتغيلن به ومن أوتوا مفاتيح قد تعلو إلى رتبة لا يدركها إلا الخاصة من 

"فإذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا ويستجيد نثرا ثم يجعل الثناء أبوابه، يقول الجرجاني: 

عليه من حيث اللفظ فيقول: حلو رشيق وحسن أنيق وعذب سائغ وخلوب رائع، فاعلم أنه ليس ينبؤك عن 

الحروف وإلى ظاهر الوضع اللغوي، بل أمر يقع من المرء في فؤاده وفضل  أحوال ترجع إلى أجراس

على مبدأ تماهي  فالنص يعبر عن أصالة فكرية ويمهد لنظرية أسلوبية، تعتمد ،2يقتدح العقل من زناده"

فيقع أثرها مجتمعة في الفؤاد والعقل معا، فيستجيب الفؤاد مكمن  محتواها الدلالي،الصورة اللفظية مع 

طرب لعذوبة الألفاظ من حيث هي صياغة مكينة، وسبك قويم، ونسج قوي، ويستجيب العقل مكمن ال

 مدار صناعة الكلام وإنتاج الخطاب.الذي هو  ،سياق النظم والتأليفالإفادة لتناغم الدلالات وائتلافها في 

بيرية، عالت الجرجاني بنظرية النظم قد جمع آليات الشعرية العربية وأدواتها والخلاصة أن

، في نظرية رصينة محكمة ق بالبلاغة أم بالأسلوبسواء منها مايتعل وأساليب البيان شعره ونثره؛

مهدت السبيل لوضع قواعد فكر لساني ذي طابع شمولي  نهجية عقلية بالغة الدقة والبيان،الأركان، وم

 أهم القضايا اللسانية. تناول عبر أنساقه النظرية

على صيغة النسب أو المصدرية، فإنه  ’’ةالشعري‘‘تعامل مع مصطلح جرجاني وإن "لم يإن ال 

حتى إن كثيرا من النقاد  .3تعامل معه بمدلوله، إذ النظم ليس إلا حركة واعية داخل الصياغة الأدبية"

المحدثين يبرزون أهمية نظرية النظم وعلاقتها باللسانيات يقول محمد مندور"إنه يستند إلى نظرية في 

فيها ويرى معي كل من يمعن النظر أنها تماشي ما وصل إليه علم اللسانيات الحديث من آراء  اللغة أرى

ونقطة البدء نجدها في آخر كتاب دلائل الإعجاز حيث يقرر المؤلف ما قرره علماء اللغة من أن اللغة 

، وعلى هذا systèmes de rapportsليست مجموعة من الألفاظ بل هي مجموعة من العلاقات 

تصدت لإشكالية الثنائية في قد ظرية الجرجاني .ثم إن ن4لأساس العام بنى عبد القاهر كل تفكيره اللغوي"ا

مبدأ وحدة البنية اللسانية "إن القول بوحدة بنية الخطاب على الخطاب الأدبي وأذابتها في أسلوبية تقوم 

للساني العربي على صعيدي النظرية اللغوي وتلاشي فكرة الثنائية، يمثل انعطافا كبيرا في مسار الفكر ا

والمنهج الإجرائي، اللذين سوف تنعكس آثارهما الفكرية على قضية اللغة والكلام أو النثري 

                                                           
1
 46المصدر نفسه، ص  
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 .3، ص 1991أسرار البلاغة محمود شاكر، دار المدني، جدة، عبد القاهر الجرجاني،  
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 .147، ص1محمد مندور، في الميزان الجديد، نشر وتوزيع مؤسسات ع. عبد الله، تونس الطبعة 
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كروتشيه يؤكدون وحدة العمل الأدبي، ويربطون بين  الجمالية مثل دعاة الفلسفة،كما أن 1والشعري"

 قاهر الجرجاني الجمالية.د المضامينه وأشكاله برباط وثيق من الوحدة، وهذه فلسفة عب

ورث  الذي الأندلسي، ، الشاعرهـ(684حازم القرطاجني )توخلال القرن السابع الهجري كان 

التراث النقدي الذي أنتجه العقل العربي طيلة ستة قرون، مما عمل على ل هذا التراكم العظيم، من ك

والفكر العربي بالفرادة، فجاء كتابه منهاج  تكوين شخصيته العلمية والأدبية المشهود لها في تاريخ النقد

البلغاء وسراج الأدباء، "قمة من قمم النقد العربي"، صاغ فيه نظريته النقدية ورؤيته إلى الشعرية التي 

أو الشكل والمعنى؛ فإلى جانب تعريفه الشعر  أنه "كلام موزون مقفى"  ،يبنيها على ثنائية اللغة والدلالة

الذي  ،المحاكاة من جهة ثانية، وهما العنصران اللذان يشكلان أساس الشعرهناك عنصر التخييل و

يستطيع "أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو 

الهروب منه، بما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها، أو متصورة بحسن هيأة تأليف 

م، أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب، فإن الكلا

 .2الاستغراب والتعجب حركة النفس، إذا اقترنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرها...."

في فالوزن والقافية عنصران ضروريان مسلم بوجودهما في الشعر العربي لكي يسمى شعرا، غير أنهما 

نظرية القرطاجني غير كافيين ليضفيا طابع الشعرية على القول الشعري، ولا يكون بذلك القول شعرا 

حقيقيا إلا بوجود عنصري المحاكاة والتخييل، فهو يرى أن القول الشعري لا يعد شعرا بصدق نقله للواقع 

 .ي الأساس عملا تخييليا لا واقعيالكونه ف

ي خبر الحياة خبرة عميقة، وأدرك مجاري أمورها إدراكا واعيا والشاعر الحق عند حازم هو الذ

وهو الذي له من قوة التمييز والملاحظة ما يمكنه من الوعي بحقائق الأشياء والأحوال والأزمنة 

والقضايا. ويربط حازم الشعر بالأخلاق إذ يرى أن الأقاويل الشعرية إنما يراد بها تقريب المنفعة والخير 

رة والشر وبذلك تكون للشعر مهمة أخلاقية مؤثرة في حياة الإنسان، وليس مجرد متعة أو واستبعاد المض

، 3تسلية فارغة؛ "إن نجاح الشعر مرتبط بمدى العون الذي يقدمه للإنسان بكل ما ينبغي أن يكون عليه"

اكتمال  وإن فاعلية التحسين والتقبيح في الشعر لدى حازم تؤتي ثمارها من خلال مخطط أخلاقي "يربط

. 4الشعر بكمال الإنسان نفسه، ولذلك تبدو عملية التحسين والتقبيح غير مفارقة للدين والعقل والمروءة"
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 .206الشعرية العربية، أصولها ومفاهيمها واتجهاتها، مصدر سابق، ص 
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ويكون قد مثل مرحلة  1وبذلك يكون حازم قد "تعامل مع الشعرية على نحو قريب من التعامل المحدث"

 النقدية والرؤية الشعرية. واكتملت على يديه النظرية ي تاريخ "نظرية الشعرية" العربيةالنضج ف

أما الفلاسفة المسلمون الفارابي وابن سينا وابن رشد، الذين خاضوا في قضايا الشعرية، فقد 

أغنوا التراث النقدي بآرائهم، وكانت لهم يد طولى في تاريخ نضج واكتمال النظرية الشعرية العربية كما 

أنها المشابهة والمماثلة بمعناها باة الأرسطية المحاك فهم ؛ الذيهـ(339)تالفاربيهو معلوم. وأولهم 

وذكر بعض آرائه هو  ،البلاغي أثناء شرحه لكتاب "فن الشعر"، حيث أورد وشرح آراء أرسطو

، 2"باستخدام مصطلح الشعر على وجه الإطلاق باستثناء حديثه عن القافية فقد خص بها الشعر العربي"

المتعلق بالشعر اليوناني بعيدا  ،طو حول الشعر بمفهومه العامإذ أن الفاربي في شرحه كان ينقل آراء أرس

عن أية مرجعية شعرية عربية؛ ذلك أن "مجرد التأكيد على فكرة المحاكاة إنما هو جنوح إلى فكرة غائمة 

لا أساس لها في التفكير العربي والخطاب الشعري العربي من حيث مضمون المصطلح، فالشعر العربي 

 .3إنسانية على نحو مسرحي أو ملحمي"لا يحاكي أفعالا 

فالفاربي إذن لم تكن رؤيته مضطربة كما يرى بعض النقاد من خلال حديثه عن التخيل كجوهر  

للشعر وإغفاله للوزن تارة، ثم ذكره إياه تارة أخرى، وإنما ذلك راجع إلى كونه ليس إلا "ساردا لأقول 

هوم نهائي للشعر من وجهة النظر العربية لما صعب عليه قدماء اليونان وآرائهم، ولو أنه أراد تحديد مف

يقول "وقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا مؤلفا مما يحاكي الأمر، وأن يكون  ،4ذلك"

مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية، وأعظم هذين في قوام الشعر هو المحاكاة وعلم الأشياء، 

 . 5ة وأصغرها هو الوزن"التي بها تكون المحاكا

في شرحه لكتاب أرسطو عن شعرية التخييل  دثتح ، الذيهـ(428ابن سينا)تومن بعده 

والوزن؛ ذلك أن القول "لا يتم شعرا إلا بمقدمات مخيلة ووزن ذي إيقاع متناسب ليكون أسرع تأثيرا في 

يعتبر التخييل ثم الوزن أساس ؛ فابن سينا 6النفوس، لميل النفوس إلى المتزنات والمنتظمات التركيب"

شعرية الشعر، أما القافية فخاصية الشعر العربي وحده ثم إن الشعرية عنده مرتبطة بالوظيفة التأثيرية 

الانفعالية التي يخلقها التخييل والإيقاع المتناسب، ومن تم فإن رؤية ابن سينا هذه التي تربط بين شعرية 

 ية الشعر الحديثة التي تعتبر القلب والوجدان مدخل الشعر الأساس.تشاكل نظر ،عر ووظيفته التأثيريةالش

                                                           
1

 .26تراث الننقدي، ص جابر عصفور، مفهوم الشعر في ال
2

 .45الشعرية العربية أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها، مرجع سابق، ص 
3
 .45المرجعنفسه، ص  
4

 .45:المرجع نفسه، ص 
5

 .171،172جوامع الشعر، في تلخيص كتاب أرسطو فن الشعر، تحقيق محمد سليم سالم، ص 
6

 . 20، ص1969عر، مركز تحقيق التراث، القاهرة، :ابن سينا المجموع أو الحكمة العروضية في معاني كتاب الش
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يقول ابن سينا " فإن العرب كانت تقول الشعر لوجهين أحدهما ليؤثر في النفس أمرا من الأمور 

تعد به نحو فعل أو انفعال، والثاني للعجب فقط، فكانت تشبه كل شيء لتعجب بحسن التشبيه، وأما 

صدون أن يحثوا بالقول على فعل، أو يردعوا بالقول عن فعل، وتارة كانوا يفعلون اليونانيون فكانوا يق

، فقد عمل ابن سينا على الموازنة نظرية الشعر الأرسطية 1ذلك على سبيل الخطابة وعلى سبيل الشعر"

 والشعرية العربية، من وجهة نظر واعية تنحو منحى تأسيسيا تأصيليا مما يجعله جديرا بأن يوصف بأنه

إذ تميز باستقلالية رؤيته  2"المشروع الرائد للشعرية العربية في أصولها الفلسفية وإطارها النقدي"

 الشعرية بتمييزه بين المطلق من القوانين الشعرية والخاص بالشعر .

مصطلح المحاكاة فهما دقيقا، من خلال ربطه إياه بالقصص ففهم هـ( 520/595) ابن رشدأما 

برها أساس الشعرية اليونانية فـ "القصاصون والمحدثون بالجملة هم الذين لهم قدرة والحكايات التي اعت

من عناصر الشعرية  اعنصرباعتباره ، مضيفا إلى جانب المحاكاة 3على محاكاة العادات والاعتقادات"

إياها  مجموع التغييرات التركيبية والأسلوبية التي أفادها من ابن سينا متوسعا فيها شارحا لها، رابطا

بالتخييل باعتباره المنتج الأول للشعرية، ضاربا لها الأمثلة من القرآن والشعر العربي والنثر كذلك، 

"ولما كانت تلك التغييرات الأسلوبية ظاهرة قائمة في الأدب العربي شعره ونثره، فإنه يبدو )...( أن آراء 

 .4بأرسطو"ابن رشد وقبله ابن سينا هي للأصالة أقرب منها إلى التأثر 

عية كلية في تنظيراتهم إن الفلاسفة المسلمين بذلك لم يكونوا تابعين لأرسطو تبوخلاصة القول؛  

أثناء شروحاتهم لكتابه "فن الشعر"، فمنهم من نقل آراء الحكيم كما هي واعيا أن هذه الآراء للشعرية، 

بية، ومنهم من توسع وذكر آراءه هو إنما هي متعلقة بالشعرية اليونانية لا تتجاوزها إلى الشعرية العر

إلى جانب آراء أرسطو، متحدثا عن الشعرية العربية المستقلة، إلى جانب حديثه عن الشعرية اليونانية. 

ذلك أنّ الشعر العربي يتجاوز المفاهيم اليونانية بكثير إذ "لو وجد هذا الحكيم أرسطو في شعر اليونانيين 

لحكم والأمثال والاستدلالات، واختلاف ضروب الإبداع في فنون ما يوجد في شعر العرب من كثرة ا

الكلام لفظا ومعنى، وتبحرهم في أصناف المعاني وحسن تصرفهم في وضعها ووضع الألفاظ إزاءها، 

وفي إحكام مبانيها واقتراناتها، ولطف التفاتاتهم، وتعميماتهم واستطراداتهم، وحسن مآخذهم و منازعهم 

 .5المخيلّة كيف شاءوا، لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية" وتلاعبهم بالأقاويل

                                                           
1
 .162أرسطو، فن الشعر، مصدر سابق، ص  
2

 .53الشعرية العربية أصولها ومفاهيمها واتجاهاتها، مرجع سابق، ص
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 .209أرسطو، فن الشعر،  ص
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، من تأثر بالعقل اليوناني وبالمنطق الأرسطي، جعفرالنقاد مثل قدامة بن  والأمر ذاته ما قيل عن

، فالمسألة لا تعدو أن تكون حجرا على العقل العقلية في تفسير الشعريةبناء على توظيف المقولات 

و كما يقول أبو حيان التوحيدي على لسان مال الفكر على فلاسفة اليونان؛ أنطق وإعالعربي وحصرا للم

 1"سواءالمنطق بحث في الأغراض المعقولة والمعاني المدركة والناس في المعقولات "أبي بشر: 

وصفوة القول إن تاريخ الشعرية العربية تاريخ حافل بالإنجازات، التي تبدو قيمتها العالية أكثر 

قارنتها بواقع هذا العصر، فقد سعى النقاد القدامى في رسمهم حدود الشعر، وتمييزهم الشعر عن حين م

النثر وعن النظم، وحد الجودة والرداءة، إلى الوصول إلى نظرية متكاملة ومستقلة، فكل ناقد قدم منجزه 

ط خصائصه، في سياق زمنه النقدي، هذه المنجزات حرصت على صيانة هذا الفن وتقصي ماهيته وضب

وصياغة قوانينه الداخلية النوعية والفنية، التي بدونها لا يكون هو وإنما منجزا آخر، فتعرضت لقواعد 

وعظم الشعر،  الشعرية بمسميات مختلفة كصناعة الشعر، وعلم الشعر، وعيار الشعر، وعمود الشعر،

ة، حتى عصر المرزوقي الذي وذلك من خلال آراء متناثرة في بطون المصنفات منذ القرن الأول للهجر

صنف عمود الشعر والجرجاني الذي صاغ نظرية النظم، فلمّا شع ث  ما ظل مبددا، في اتجاهات 

وأصوات شتى، حتى إن أدونيس عراب الحداثيين يطرح تساؤلات دون أن يقدم لها إجابات يقول:"لم كان 

لكن بأصوات متعددة؟ ولم هذه النظرة الخطاب النقدي التقعيدي الذي ساد خطابا واحدا، بنظرة واحدة، 

الواحدة؟ هل لأنها حجبت غيرها ولماذا؟ وكيف؟ هل كانت وحدها الصحيحة، ولم عدت كذلك 

 .2وكيف..."
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ين الشعر وقائله وسامعه، إذا كان النقاد قد أعملوا نظرهم ما وسعهم العمل، وجدوا السعي ب

ونظروا في فنونه وأساليبه ل الشعري، وما جيد مقبول وما هو رديء مردود فنظروا في كل جوانب القو

ة للشعر العربي، فإن مأصولة معلولوأوزانه وقوافيه وكل ما إليه، فعملوا بكل جهد على تأسيس نظرية 

شعر من حيث مفهومه ووظيفته وغايته ولغته لل شعراء كذلك لم يعدموا آراء، ووجهات نظر وتصوراتال

ياب الاصطلاح لا ينقص من جدوى ولا من دلالة  يكن بغير الاصطلاحات تلك، فإن غ وأساليبه، وإن لم

من  وعي جادفي مدونة الشعر العربي القديم تكشف بكامل الوضوح عن  وإن نظرة سريعةالمفهوم شيئا، 

ووظيفته ولغته. فقد بخصوص مفهوم الشعر  النقدية والأدبية الشعراء بعدد من القضايالدى الكثير من 

شعار وبينوا النهج الذي ينبغي اتباعه، وركزوا والأتهم، وصنفوا الشعراء افخروا بأشعارهم وبشاعري

كثيرا عن خطورة الشعر لسيره في الناس وفي الزمان فحذروا من ألسنة الشعراء ودعوا إلى اتقائهم، 

 ومعاناة العملية الابداعية، وغيرها من القضايا. وتكلموا عن مكابداتهم

 ادارء جيرـوقال امرؤ القيس: أذود القوافي عني ذيادا     ذياد غلام ج  

 ادا ـــه    تخير منهن شتى جيــــــــفلما كثرن وعنين

 1فأعزل مرجانها جانبا    وآخذ من درها المستجادا

منتخبة ، وأن تكون عليه أشعارهم مختارة نبغي أن ينهجوهخرا بشاعريته مبديا للشعراء السبيل الذي يمفت

مصطفاة، وألا يقبلوا كل ما يرد عليهم بل يقلبونه فيردوا رديئه ويقبلوا جيده، فإنما هو يدفع عنه القوافي 

 لتكاثر ورودها عليه، كما يدفع الغلام الجريء فرسا حتى إذا أتعبته للكثرة اختار منها ما يستجيده فحسب.

أشعار القدامى فأجود الشعر عندهم لم يكن  في الاختيار والانتخاب هذه واردة بشكل كبير وعملية

المرتجل وإنما المختار المدقق الذي أعيد فيه النظر، وهي مسألة ليست ضد الطبع في شيء ولا تعني 

لت ما عم لّ التصنع بالضرورة، وإنما هي التجويد والتمحيص الجدير به الشعر عملا وعلما من أج  

والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر لأنهم  ازهير كان الأصمعي يذهب إلى القول بأن وعلمت العرب وقد

ينقحونه فهم لا يذهبون مذاهب المطبوعين، بينما كان الحطيئة يقول خير الشعر الحولي المنقح المحكك، 

 وكان زهير يسمي قصائده "الحوليات". يقول أبو تمام ويقصد القصيدة:

اب  ـــــنة الفكر المهذب في الدجى   والليل أسود رقعة  الجلبخذها اب
2 

                                                           
1
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ومكابداته ومعاناته الوجدانية أثناء نظم القصيدة وهو  مخاض الشعريصوروقال سويد بن كراع:

يحسب للمتلقي)ابن عفان( ألف سويد هذا كان  . وقديستجدي أبوابها ليلا، ثم  وكأنها حرب مع الوحيش

 ، يقول:التنقيحفسه الذي يطلب الزيادة في القصيدة حولا كاملا ويسمع صوت ن حساب، فكان يثقف وينقح

 ا   أصادي بها سربا من الوحش نزعاــــــــوافي كأنمـــأبيت بأبواب الق

 ولا جريدا ومربعاــــــــــا حــي خوف ابن عفان ردها   فثقفتهـوجش)..(

 1ع وأسمعاــــــــــــأطيا زيادة   فلم أر إلا أن ــي عليهـــوقد كان في نفس

 في ذات المعنى  وقال عدي بن الرقاع

 ادهاـــا وسنــــوم ميلهـــــــى أقـع بينها   حتـــــــــدة بت أجمـــــيـوقص

 2افه منآدهاــــــــــــم ثقـــــى يقيــاته   حتــــوب قنــــنظر المثقف في كع

ريته مادحا للحطيئة، ومدار الفخر،  التقويم بن زهير مفتخرا بشاع كعبفي السياق ذاته يقول و
 وحسن الاختيار. بوالتنخل، أي الانتخا

 رولــــب وفوّز جــإذا ما توى كعوكها    ـومن للقوافي شأنها من يح 

 لـــــــا كل ما يتمثــــــفيقصر عنهونها  ـن متــــا حتى تليـيقومه)..(  

 3ل ما أتنخل"ــــــــل  منها مثـــــــتنخّ   كفيتك لا تلقى من الناس شاعرا 

؛ يصور إعمال نظره وفكره في تجويد شعره، فاستعار للشعر جبالا شامخات قد وقال ابن مقيل
 كابد لبلوغها. 

 را ــدي أطب وأشعـــاليا بعــــإذا مت عن ذكر القوافي فلن ترى      لها ت 

 4ر حتى تيسراال الشعــــا ماردا ضربت له    حزون جبـــــر بيتــــوأكث

الراوية، على ما هو عليه من علم بالشعر ومعرفة بأصوله، وبالسبيل إلى تفريق  وقال الأصمعي

جيده من رديئه، مبينا أن قول الشعر أمر مستعص وغير هين حتى على العلماء به والرواة له والعارفين 

لا يفيئ إليه ولا يأتيه إلا  بكل أسرار نسجه، ذلك أن المعرفة والعلم شيء والموهبة شيء آخر، إذ كا

 الرديء ويأبى ويستعصي ليه المحكم المجود.

 5يء رديه    علي ويأبى منه ما كان محكماــأبى الشعر إلا أن يف

، إذ يميز ، وبيان صفته ووسمهوأنشد الصاحب لأبي أحمد يحيى بن علي المنجم في نقد الشعر
قود، حتى تمسي معانيه وصياغتها أبكار لم يسبقها جيده فيبقيه، من رديئه فيطرحه، كفعل الصرفي بالن

                                                           
1
 .6ص 2البيان والتبيين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، جهـ(، 255أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، )المتوفى سنة  
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 إليها غييره، بل إن الناس يستعيرون من معانيه البكر بنت فكره، غير المسبوقة، ما يجودون به أشعارهم،
 :قال

 اريف الديناراـــه مثل ما ينـــــ     ـــقد رأسُ الصيـرب شعر نقدت

 اراـــه معا أبكـــــــــلفاظانيــــ     ــــه وأــــــثم أرسلته فكانت مع

 1اراـــــإن خير الكلام ما يستعير النـــ   ــناس منه ولم يكن مستع

 وبنهجهمذاك يقول الفرزدق: ،والسير على خطاهم والفخر بهم وفي الدعوة إلى نهج الفحول من القدامى

 وهب القصائد لي النوابغ إذا مضوا    وأبو يزيد وذو القروح وجرول

 2: النابغة الذبياني والنابغة الجعدي والنابغة الشيباني"النوابغ و

والحطيئة، المرقش  الأكبر عمرو بن سعد ، في المعنى ذاته، مضيفا إلى النوابغ وامرئ القيس "قال لبيدو
 والمهلهل  بن أبي ربيعه:بن مالك،

 3كوا طريق مرقش ومهلهل"ـــــاعرون الناطقون إذا هم    سلــــوالش

معاوية ولإياه عني امرؤ كلبي أول من بكى في الديار امرؤ القيس بن حارثة بن الحمام بن "قال ابن ال
 القيس بقوله:

 ياصاحبي قفا الـــــنواعج ســـاعة       نبكي  الديار كما بكـى ابن حمام  

 وقال أبو عببيدة هو ابن خذام وأنشد

 4نبكي الديار كما بكـــى ابن خذام"عوجا على الطـلل المحيل لعلنـــا                        

وقال البحتري، متضايقا من فرض المنطق على الشعر، داعيا إلى الكذب فهو يكفيه، بمعنى بعد 

التخييل وحسن التصوير، الكذب في صياغة المعاني، بإعمال اللمح والإشارة الخفية دون التصريح 

 :والاطناب، حتى تتحول إلى صدق فني، على نهج امرئ القيس

 كلفتمونــــــا حدود منطقــــــــكم      والشعر يكفــــي عن صدقه كذبه                  

 ولم يكـن ذو القـروح يلهج بــالـ      منطق ما نوعـــــــه وما سببـــــه                  

 ـت خطبهوالشعـــــر لمح تكفـــي اشارته      وليس بالهــــــذر طولـــ                  

عن سمات قوافيه أي متحدثا  البحتري قال؛ لم يعن به القدماء به كثيرا وفي مفهوم الشعر الذي

على نهج ولكل منهما وظيفته فالمستعمل إنما هو سير  ،قصائده التي مزجت بين مستعمل الكلام وغريبه

فإذا وظفه فإنما غريب التعقيد المردود المرفوض، وأما عن الشعر العربي، في نظم المعاني والبعد ال

                                                           
1

 .755، ص 2المصدر نفسه، ج 
2
 ، مصدر سابق.62، ص 1الشعر والشعراء، جابن قتيبة،  
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ليضرب به حزون جبال الشعر ويدرك به علو المعاني وعمقها الفني الذي يرومه، وهذا واضح في 

 شعره:

 دـــر جرول ولبيـــت شعـــي    هجنــــــا القوافــــومعان لو فصلته

 قيــــدة التعــن ظلمـــــــــارا    وتجنبــــم اختيل الكلاــحزن مستعم

 1ة المرام البعيدـــــب فأدركـــــن به غايــــــفظ الغريوركبن الل

 وقال حسان بن ثابت:

 ه صدقاــــال إذا أنشدتــــــبيت يق ه  ــــر بيت أنت قائلــــوإن أشع

 2وإنما الشعر لب المرء يعرضه    على المجالس إن كيسا وإن حمقا

لتصور وإخراج ما في نفوس فالصدق المقصود ليس بالضرورة الصدق الواقعي ولكنه صدق ا

الناس وخواطرهم وعقولهم مما لا يقدرون التعبير عنه وتصويره فتصويره لهم وتجليته لعيانهم يفضي 

بهم إلى الانتشاء والقول بصدق الشاعر، فليس المقصود الصدق في أصول المعاني وإنما في المعاني 

مما يعبر عنه من ناحية ومستواه البياني  هسا في نفإنما الشعر لب المرء أي مالفنية التي يتذوقها الناس.ثم 

 الذي يبين به عما في نفسه ذاك من ناحية ثانية.

 الشعر ليس في متناول الجميع وإنما هو فن مضنون به على غير أهله: ، مؤكدا  أن قال الحطيئةمثلما 

 ه من يظلمهــر لا يستطيعــه    والشعــل سلمــــــالشعر صعب وطوي 

 ى الحضيض قدمهــــــه زلت به إلـه الذي لا يعلمـــــــقى فيإذا ارت

 3ربه فيعجمهــــــــــــيريد أن يع

قال الأحوص معرفا الشعر بكونه كلام مؤلف، وهو كسائر الكلام قد يكون حقا وقد يكون باطلا، وفي 

 قوله معنى الحديث الشريف "الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح:

 وما الشعـــر إلا خطبـــــة من مؤلف         لمنطـــــــق حـق أو لمنطق بـاطل                 

 4فلا تقبلن إلا الذي وافــق الــــــرضا         ولا ترجعنـا  كالنســــــاء الأرامل                 

 وقال ابن النقيب يعرف الشعر من جهة التصوير، المعبر عن النفوس بفعل القرائح:

 ورـــــى الصـــح في شتـــب من التصوير قد كشفت    من القرائالشعر ضر

                                                           
1
هـ( الموازنة بين أبي تمام والبحتري تحقيق إبراهيم  370البصري )المتوفى سنة الأمام أبي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي  3ص   

 .11، ص 2006سنة  1شمس الدين دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة 
2
 ، مصدر سابق.171، ص1ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج   

3
 .185المصدر نفسه 

4
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 وقال أحمد شوقي 

 ع وأوزانـــــــــة فهو تقطيـرى وعاطفة   أو حكمـــــوالشعر ما لم يكن ذك

 وقال كذلك

  في الجديــــــد ولا القديم العادي  ث النفوس تلذه  لاـــــــــوالشعر في حي

 ن ثابت : قال حسان ابوفي مصدرالشعر 

1اء نزولهاـــــا    تناولتُ من جو السمــــان ردفتهــــــــــوقافية مثل السن
 

وفي شأن تجدد الشعر وأن لكل زمن شعره وشعراءه وأن نبعه ثر لا ينضب مهما تعاورته 

القوافل الظمأى، ما دامت هناك عقول عظيمة تستطيع أن تحييه من رماده، فتهبه أعظم حياة  يقول 

 بي: المتن

 نه في العصور الذواهبـاه ما قرت    حياضك مـــــفلو كان يفنى الشعر أفن

 2ائب"ـــــائب منه أعقبت بسحـــــول إذا انجلت    سحـــــــــولكنه صوب العق

 ما الذي تركه المتقدمون للمتأخرين من معان وأغراض يقال فيها الشعر، فقال: وقبله تساءل عنترة

 3من متردم   أم هل عرفت الدار بعد توهم؟" هل غادر الشعراء  

في مطلع معلقته التي جادت بها قريحته وعقله بعد استفزاز هذا التساؤل المريب، فكانت قصيدة 

من أعظم ما قالت العرب إحدى المعلقات السبع، ونعلم مقام المعلقات في مدونة الشعر العربي، وذاك هو 

 د هناك ما يقال يقول شعرا عظيما يبدأ به عهدا جديدا.الشاعر العظيم الذي حين يشعر أنه لم يع

 يقول أبو تمام: وفي السياق والمعنى ذاته 

 4ر"ــــــــرك الأول للآخـــــــــاعه      كم تـــــــــــيقول من تقرع أسم

، ففهم أنه لابد أن يفتح عهدا جديدا، ومن بعدهما أحمد شوقي الذي ورث سر عنترة والمتنبي معا

 فأعلن أن: -رغم كل الذي قيل-الذي فتحه عنترة، وفتحه المتنبي، فكان أميرا للشعراء مثل 

 أو مقدمـاو قد بد شــــــــراء من متردم   ولرب ثــــكم غادر الشع

فكما سبق القول كانوا يحسبون للجمهور وللرواة وللركائب  أما علاقة الشعراء القدامى بالمتلقي
أولا يقول أوس بن ساب، وإلى جانب هؤلاء وقبلهم جميعا يقوم مقام العشيرة التي ستسير بالقصائد ألف ح

 حجر التميمي فهو وإن كان يمتح من زمنه ونفسه فإنما لأجل عشيرته.
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 1امتي    ودهري، وفي حبل العشيرة أحطبــأقول بما صبت علي غم

العليا والمقام  وإلى جوار أولئك المتلقين جميعا هناك متلق من نوع خاص كانت له المكانة
وبالضبط في شعر المديح الذي ازدهر خلال العصر العباسي وهو الممدوح.  ،الأعظم في الشعر العربي

فمن وظائف الشعر الكبرى هو إمالة القلوب والأسماع كما قال ابن قتيبة في نصه المشهور "وسمعت 
 :قال الأعشىبعض أهل الأدب ..." 

 2لاـــــــابة السب  ــــــــزل رعد السحوالشعر يستنزل الكريم كما استنـــ

وفي جانب آخر تنقلب علاقات التواصل مع المتلقي إلى علاقات صراع وثورة وانقلاب عليه، 
 :قال أبو تماميفهمون ما يقال. حتى غداة سألوا المتنبي لماذا لا يقول ما يفهم فأجابهم بسؤال لماذا لا

 3م بقرــــــرهم أو جلهــــكثائهم عدد    فإن أـــنك من دهمـــلا يدهم

 : ي مناصرا وقال البحتر

 4رـــــم البقـــــا    وما علي لهم أن تفهعلي نحت القوافي من مقاطع

قال علي بن منها المادي والمعنوي الوجداني،  التيوعن دواعي الشعر وحوافز القول الشعري؛ 
 ، معلنا الحافز المادي:الجهم في مدح المتوكل

 5ى ما قلت فيه من الشعرـان الخليفة جعفر    دعاني إلــــــولكن إحس

 قال الأحوص في المعنى ذاته راجيا من ممدوحه نيل ما كان يناله عند آبائه الأوائل من عطاء وجزاء:

 فقلنا ولم نكـــــــذب بمـا قد بدا لنــــا         ومن ذا يرد الحـق من قـــول قائل                 

 6..ولكن رجونا منك مثــــــل الذي به        صرفنا قديمــــــا من ذويك الأوائل     .          

الموضوع والفكرةن وبين القصيدة  عند القدماء والحداثيين؛ وهل هما في علاقة شرطية أم أن 
 كلا من الموضوع والقصيدة بمعزل عن بعضهما

 ؛ قول عنترة :أو الموضوع والقصيدةالعلاقة بين الفكرة جدلية كذلك إلى أقدمالإشاراتومن 

 7ر القوافياـي صحراء الغميــــر بعدما    دفنتم فــبني عمنا لا تذكروا الشع

مشيرا إلى أنه لا تجود قريحته ما لم يكن لديه موضوع يبني عليه القصيدة، وكذا سلامة بن جندل 

ني عليكم"، ومما قيل في هذا الشأن عندما طلبت منه تميم أن يمدحها ويثني عليها قائلا "افعلوا حتى أث

أيضا عندما قيل للفرزدق أن الكميت أحسن في مدائحه فرد قائلا "وجد أجرا وجصا فبني" أي انه وجد 

حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو من هو في حبه وانتمائه لدينه ولرسول . وموضوعا ليكتب عليه وبه
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وللشعر ".ك بقوله "جلت المصيبة عن المرثيةعن ذل الله ص لا يرثي سيد ولد آدم وحبيب قلبه معتذرا

دواع تحث البطيء وتبعث المتكلف، منها الطمع، ومنها الشوق، ومنها الشراب، ومنها الطرب، ومنها 

أشعر من مراثيك مدائحك "وقال أحمد بن يوسف الكاتب لأبي زياد، يعني كاتب البرامكة، "، الغضب

 1رجاء، ونحن اليوم نعمل على الوفاء، وبينهما بون بعيد")فيه(، فقال: كنا يومئذ نعمل على ال

وفي استدعاء الشعر، والبحث عن دواعي القول / الإلهام وصف الشعراء العرب الطبيعة دواء 

قيل لكثير يا أبا صخر كيف تصنع إذا عسر عليك قول الشعر؟ قال: أطول في "لداء استعصاء الوحي؛ 

ويقال إنه لم يستدع شارد ، سهل علي أرصنه، ويسرع إلي أحسنه"الرباع المخيلة والرياض المعشبة في

 .الشعر بمثل الماء الجاري والرف العالي والمكان الخضر الخالي

 المقصّد أي الشاعر، مقصد القصيد واصفا كيف تسعفه الأرض وتملي عليه ما استعصى: وقال الأحوص

 2ان مقصداعف الأيفاع من كسوأشرفت في نشز من الأرض يافع     وقد ت

"وكان الفرزدق يقول: أنا أشعر تميم )عند تميم( وربما أتت علي ساعة ونزع ضرس أسهل علي من قول 
 3بيت"

ز، مشيرا إلى قضية الشياطين والجن التي تسكن وادي عبقر، والتي كان قال أبو النجم الراجو

و جنه الذي يملي عليه يؤمن بها الشعراء العرب ويذكرونها بشكل ملفت، إذ أن لكل شاعر شيطانه أ

الشعر، ووضعوا لهم أسماء وأوصافا، وتفاخروا بهم، وأبو النجم الراجز يفتخر بأن شيطانه ذكر وشيطين 

 الشعراء إناث: 

 اني ذكرــــــــه أنثى وشيطــــــاعر من البشر    شيطانــــل شـــــ"إني وك

 4الليـــــــل عاين القمرنجــــــــوم  اعر إلا استتر    فعلــــــــــفما رآني ش

"ومن بني أسيد بن عمرو بن تميم أبو بكر بن الحكم، كان ناسبا راوية شاعرا، وكان أحلى الناس لسانا 
 وأحسنهم منطقا وأكثرهم تصرفا، وهو الذي يقول له رؤبة:

 5را"ــــورا وطورا شاعــــرا   راوية طــــون ساحكــلقد خشيت أن ت

ه شعرا بخصوص الشعر فهو خطورته وقوة أثره وقدرته على النفاذ في أما أكثر شيء تكلموا في

فكانوا يخافون ألسنة الشعراء ويحذرونها أكثر مما يخافون ويحذرون أسنة  الزمان والمكان والوجدان،
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؛ الهجّاء لسير الشعر على الأفواه هذا المسير تجنب الأشراف ممازحة الشاعرالرماح في الهيجاء،  ف

 الخزاعي:دا، كما قال دعبل زحا، فتعود ج  ع منه مخوف لفظة تسم

 ةـــراه في الشفـــــن    ما راده قلبه أجــلا تعرضن بمزح لامرئ طب

 اؤها نمت ــــــــة بالمزح جارية     مشئومة لم يرد إنمـــــــــفرب قافي

 1ال له والبيت لم يمتــــــــا مات قائله    ومن يقـــــــإني إذا قلت بيت

 :ي لكان جيفةج  فلو أن المسك هُ يصور فعل الشعر الشنيع، وقوته القاهرة  قال ابن سكرةالمعنى ذاته  في

 ـهي لطيفـــــــــوافي رقـــــــــان   وللقـــــــار بلا دخـــــــوالشعر ن

 هـــــار جيفــــــل مدح لصـــــــك وهو أهل    لكـي المســـــــلو هج

 2هــــــــــرف خفيفــــــام    هوت به أحـــــــوكم من ثقيل المحل س

 : ودرء ألسنتهم ، في ذات السياق والمعنى ينادي باتقاء الشعراءنشد أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظوأ"

 هــــة دليلـــــــــــورات موفيـــة حداد    على العــــــــراء ألسنــــــــوللشع

 ةـــــــــــداراة جميلــــــم مــــــــوداراه   اهم  ـــــــومن عقل الكريم إذا اتق

 3فليس لهن حيله -واــــــــــــوإن كذب-وا مكاويهم عليه    ــــــــــإذا وضع

ته وقدرته على النفاذ في البواطن، وصناعة أقدار في خطورة الشعر وقو قال طرفة بن العبدو
 :الحروب وعكس ذلك أيضا من تليين القلوبالناس بالسعي في الوشايات والخصومات، والتحريض على 

 4ا الإبرـــا أن تولجهـــــي يتلجن موالجا    تضايق عنهـــــرأيت القواف

 في ذات المعنى:وقال الأخطل:

 5قول ينفذ ما لا تنفذ الإبر"ـــــحتى أقروا وهم مني على مضض    وال 

هه المميت وإن بوجهه المحيي فكانوا والشعراء قد كانوا واعين بفعل الشعر هذا وعيا تاما إن بوج

يروى أن أعرابيا ، ما يهبون للممدوح من ألسنتهم باق وما يأخذون منه من عطاء مادي زائليدركون أن 

 في حاجة، فلما قضاها له قال:بن أبي طالب رضي الله، اعلي جاء

 ا  فسوف أكسوك من حسن الثنا حللاـــي حلة تبلى محاسنهــــــوتنـــــكس

 6لا ــبه    كالغيث يحيي نداه السهل والجبـي ذكر صاحــــــــاء ليحيــــلثنإن ا

                                                           
1
 ، مصدر سابق.113، ص 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده،ج  
2
ص  ،2005هـ (، أسرار البلاغةتحقيق محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت471الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني )المتوفى سنة  

254/255. 
3
 .114، ص 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده،  ج 
4
 .115نفسه ص المصدر  
5

 ، مصدر سابق.88، ص 1والتبيين، ج أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان 
6
 ، مصدر سابق.25، ص 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج 



151 
 

 مهددا بكون الشعر الجيد يرويه حتى العداء فضلا عن الذين ما هم بأعداء، من فرط حسنه: قال البحتري

 1ه الأعداءـــــــه فيك لحسنــــــرا   يرويـــــــــري سائـليواصلنك ركب شع

 ره:قافيته بعدوه، مشبها إياها بالسيف القاطع إذا أصاب الجسم مزقه وإن العظم كس قال جرير يصف فعل

 وعاو عوى من غير شـــــيء رميته       بقافيــــــــــة أنفاذهــــــا تقطر الدما               

 2إذا هز صمما  خروج بأفـــــــــواه الرواة كأنهـــــــا      قرا هندوانـــــــــــــي               

أبو نواس،ومعه حق في الدعوة إلى تجديد المواضيع، فما ثم من  وفي الدعوة إلى التجديد يقول

فضي إلى الكذب الفني، فلا غرابة في الدعوة إلى ترك الأطلال والبكاء عليها عي المداع للكذب الواق

ما يصف وهذا منتحل، إلا لأن ذاك صادق في  ،الشاعر الجاهلي الأسلوب والطريقة التي بكاه بنفس

س اختار وصف ابنة الكرم ولكل ماكان على سبيل المجاز وباب التجديد في المواضيع مفتوح وأبو نوا

 . فهذا حديث الشاعر عن الشعر من جهة البناء يقول: المرء قطعة من عقلهما اختار، واختيار  امرئ

 رْمــك لابنة الكـــــتل صفاـــة الف دْم      فاجعـــــــول بلاغــــ"صفة الطل

 ان كأنت في الحكمـــــــــول على السماع بها      أفذو العيــــتصف الطل

 3ل من سقط ومن وهم"ــــــيء متبعا     لم تخــــــــــــوإذا وصفت الش

 :يصنفهم إلى أربعةأنشد بعض العلماء، صنفوا الشعراء،وحسنه وجودته ورداءته، على أساس الشعر و

 ى لمنفعهـــــــاعر لا يرتجـــــــعه    فشــــــــــن أربـــــفاعلم الشعراء

 رى معهـاعر آخر لا يجــــــــــاعر ينشد وسط المجمعه    وشـــــــوش

ر في دعهـــــــوشاعر يق ال خمّ 
4 

وشاعر مفلق، وشاعر خنذيذ، : أربعة حسب درجة الفحولة إلى الشعراء في ذات المقام صنفواو
 :يهجوهبعض الشعراء لآخر ، قال وررفقط، وشع

 5م لا أنطقــي مفحــــــي    وزعمت أنـــيا رابع الشعراء كيف هجوتن

في تصنيف الشعر إلى جيد ورديء وأن الخلود إنما للجيد  وقال شيطان الشعر دعبل بن علي
 :الذي يبقى بعد موت أهله، فيما يموت الرديء قبل أهله

 املهــات حـــــس أمره   ويكثر من أهل الروايد الناـــــــسأقضي ببيت يحم

 ائلهـــات قــــى وإن مـــــــل أهله     وجيده يبقــــيموت رديء الشعر من قب

                                                           
1

 .198المصدر نفسه، ص 
2
 ، مصدر سابق.376الشعر والشعراء، ص ابن قتيبة،  
3
 ، مصدر سابق.141/  140العمدة في صناعة الشعر ونقده، ص  
4
 . 171المصدر نفسه،  
5
 .182نفسه،  المصدر 
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اسك وتم ودواعيه وعن الوحدة، تحدثوا عن الإيجاز والإطناب وفي وصف الشعر ووسمه فنيا

 ألا تطيل القصائد؟ فقال:لما سئل" ابن حزمأبيات القصيدة وتفككها، وعن المجاز وغيرها، ومنه قول 

 وابــــي بالصـــــــــر قصدي  إلى المعنى وعلمــــل الشعــــأبى لي أن أطي

 وابـــــــــــول من الجـريب    حذفت به الفضــــــقرـــــازي بمختصـــــوإيج

 ذابــــــــــاظ عــــــــــــة بألفـــــــة وستا    مثقفـــــــــن أربعــــــــــــــــفأبعثه

 ابــا بأخي الشبــــــــــارا   وما حسن الصبـــــل نهــــــــوالد ما حدا ليـــــــخ

 رقابـــائم في الــــــواق الحمـــــــن قوما   كأطــــــــــت بهــــــن إذا وسمـوه

 1اة مع الركابروــــــــاداها الــــــــــافرات    تهـــــــت مســـــــمــــوكن إذا أق

وهو على مذهب الإيجاز ويؤثره على المطول من الشعر، مبررا إيثاره ذاك برغبته في القصد 

إلى المعنى مباشرة وذاك الصواب وهو عالم به فيختصر الزائد والفاضل عن الكلام، فلا يتجاوز النتفة 

لهن من الرواة منقحة عذبة من الابيات، لأنها أيسر للحفظ وللرواية أبقى بقاء الدهر، وأخف على حام

"حسبك من القلادة ما أحاط الصياغة.ولإيجازها وحسنها فكأنها الأطواق في رقاب الحمائم. وقديما قالوا 

 2"غرة لائحة وسمة واضحة"وبالعنق" "في الصدور أوقع وفي المحافل أجول" 

قام مقال فإذا وللإطالة والإيجاز مواضع ومواقع يحسن فيها كل منهما، وكل بمقدار ولكل م 

أنشدوا في الصلح بين العشائر وفي الاعتذار أطالوا، وإذا أنشدوا الشعر في مديح الملوك أوجزوا في 

 :النسيب وأطالوا في المديح، وذا أرادوا الحكمة أوجزوا، وما إلى ذلك

صفوا كلامهم في أشعارهم "ووفي وصف الشعر من حيث هو شعر، وفن، فقد قال الجاحظ 
ود العصب وكالحلل والمعاطف والديباج والوشي وأشباه ذلك. وأنشدني )يقصد أبو الجماهر فجعلوها كبر

 جندب ابن مدرك الهلالي(:

 اــــــــب المتمثلينـــــي تعجـــــدي    قوافــــــت بعـــــك فقد أبقيـــفإن أهل

 3اـــر يلبس لارتدينـــــات لا   لو أن الشعــــــــذات المقاطع محكمــلذي

يصف مقدرته الفنية في صناعة القوافي التي تأتيه سهلة مسرّحة لا عيب يعيبها، ولا قال جرير و

اجتلاب يشينها، فلا تكون )القوافي( مكرهة قلقة في أماكنها بينها وبين معاني الأبيات خصومات.كما لا 

 ها وصياغاتها:تكون القصائد منسوجة بجهد يبدو عليها أثر رشح الجبين في تقصي معانيها وألفاظ

                                                           
1

أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تح لجنة بإشراف عبد المحسن سليمان عبد العزيز، دار 

 157ص  2013/ 1التوفيقية للطباعة، مصر، ط 
2
 .156/157المصدر نفسه،  
3
 ، مصدر سابق.124، ص 1البيان والتبيين، ج الجاحظ،  
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 1لاباـــــــن ولا اجتـا بهيـبـــــفلاعوافي    ــــي القـــــــــــحألم تعلم مسرّ 

في هذ البيت فيشير إلى قضية من أكبر قضايا النقد الأدبي القديم، التي استأثرت الأعشى  أما

 :ا منها، معتذرا بالشيبباهتمام النقاد، وهي قضية السرقات وانتحال الشعر، يقول دافعا التهمة عنه متبرئ

 2يب كفى عارا"ـــــــال القوا       في بعد المشـــــــــــــــ"فكيف أنا وانتح

، متكلما عن تفكك الأبيات داخل نظام وأنشد الجاحظ قال: أنشدني أبو العاصي قال: أنشدني خلف

 :بينها يقول سبك ولا تماسكلقصيدة كأنها أبناء ضرائر بينها أخوة ظاهرة لكن في العمق لا انسجام ولا ا

 3اطق المتحفظـان النــــــــــاء علة   يكد لســـــوبعض قريض القوم أبن

في المعنى ذاته واسما إياها هذه المرة ببعر الكبش المتفرق،  وأنشد عنه عن أبي البيداء الرياحي

 :عله كلمة واحدة، ولا كيف جوصاحبها بالدعي في القريض الدخيل الذي لا يعلم كيف نسجه، وسبكه

 4يلـان دعي في القريض دخـــه    لســــوشعر كبعر الكبش فرق بين

، يصف لفظ وصياغة شعره الممتنعة في يسرها، فتفهم في تتبع ل البحتري للحسن بن وهبقو

عمق وبعد غور معانيها، لا في الوقوف عند معناها الظاهر القريب فحين ذاك يبعد نيلها أو الضفر 

نه قد ملك سحائب المعنى في يده وبئرها في قلبه، ويصف البحتري المعاني الجيدة وتشوق ببعضها، فكأ

 .!! وتشوف أهل الذوق إليها وتماهيهم معها كأنما هي الحبيب إذا بدا لعين محبه، وأجمل به من تشبيه

 هــــــــه في قربــــــــه في بعده   منا ويبعد نيلــــــــفاللفظ يقرب فهم...

 هــــا في قلبـــــــــــــانه   هطالة وقليبهـــا خلال بنـــــــــــائبهحكم سح

 5هـــود بها    شخص الحبيب بدا لعين محبـــــــــــوكأنها والسمع معق..

 قال الأفوه الأودي متحدثا عن علاقة المعنى بالوزن وبعمود الشعر:

 ادـــــــــترس أوتي له عمد    ولا عماد إذا لم ــــــــــــالبيت لا يبتن

 6ر الذي كادواـــاد وأعمدة     وساكن بلغوا الأمـــــــــفإن تجمع أوت

 قال حسان بن ثابت: 

                                                           
1
، 1الكامل في اللغة والأدب، مكتبة المعارف، بيروت، جهـ (،  265مة أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد، )النحوي المتوفى سنة العلا 

 117ص 
2

 .259المصدر نفسه، ص 
3
 ، مصدر سابق.413، ص 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج  
4

 .413المصدر نفسه،  ص 
5
 .1046، ص  2نفسه، ج  المصدر 
6

 36الأفوه الأودي نقلا عن: أحمد حسن الزيات، في أصول الأدب محاضرات ومقالات في الأدب العربي، مكتبة الثقافة الدينية،  ص
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 1اء لهذا الشعر مضمارـــــر إما كنت قائله   إن الغنــــــــــــتغن بالشع

الطريق ، يسم القصيدة بالوعورة، يشبهها بويقول عبيد بن حصين الراعي يتوعد نابغة بني جعدة
 :عالية النظم قوية السبك جيدة  الوعرة المسلك، بمعنى أنها

 ارم ـــــــــة كالنقب بين المخـدة     مبينــم أن أقول قصيــــــــ"فإني زعي

 2ة بالمواسمـــــــــة    على قرنها نزالــــاز المطي ثقيلـــــــخفيفة أعج

ر وعظمه وعموده، قد جمعه أبو العباس وكل ذلك مما سبق وأزيد منه مما تعلق بصنعة الشع
"وأنا أذكر ها هنا ما لابد من ذكره،  الناشئ، في هذه المنظومة التي أوردها ابن رشيق في العمدة. قال:

 تكلم قوم في الشعر عند أبي الصقر إسماعيل بن بلبل، من حيث لا يعلمون، فكتب إليه أبو العباس الناشئ: 

 ار فيها لقيناـــــــر، ماذا    من صنوف الجهــــن الله صنعة الشعـــــــ/ لع

 امعين مبيناــــــــــــلا للسـه على ما    كان سهــريب منـــــــــيؤثرون الغ

 ال شيئا ثميناــــــــــــى صحيحا    وخسيس المقـــــــال معنــويرون المح

والمحال منه وخسيس  فكأنما هو في هذه الأبيات يتحدث عن زماننا هذا حيث غريب الكلام،

 المعنى شيء ثمين، فهذه الصنعة وهذا الضرب ملعون منذ القدم وستظل اللعنة تطارده ما ظل.

 ان في الصفات فنوناــــــر ما تناسب في النظــ    ــم وإن كــإنما الشع...

 وناــــــت له الصدور المتـــــاكل بعضا    وأقامــــــــــــــه يشـفأتى بعض

 ن أن يكوناــــى لو لم يكــــــــه على ما    تتمنــاك منـــــــــــأت كل معنى

 ريناـــــــن للناظــــــا يبيــان إلى أن    كاد حسنـــــــــاهى من البيـــــــفتن

فهو يعرف الشعر الصحيح في نظره، بأنه المتناسب في النظم، حتى وإن تعددت مواضيعه، وهو 

ناهي البيان، الذي تنبئ صدوره عن أعجازه، فيأتي اللاحق منه على الصورة التي المنسجم المتشاكل، المت

 تهيأت للسامع المتذوق من سماعه السابق، الصورة التي يتمنى لم لم تكن أن تكون.

 ناــــه مذاهب المسهبيــــــــرا   رمت فيـــــعر حــ/ فإذا ما مدحت بالش...

 دقا مبيناـــح صــــــــــا وجعلت المديـلا قريبــــــــب سهــــفجعلت النسي

 ه موزوناـــان لفظـــــــــــن في السمـ   ـع وإن كــــــت ما يهجــبـــــوتنك

 اـرفثينـــــــه مذاهب المـــــــاء  عفت فيــــــــــته بهجــــــــــوإذا ما قرض

 اـــنـداء دفيريض ـــــــــريح منه دواء  وجعلت التعــــــلت التصـــــــفجع

                                                           
1
 ، مصدر سابق.1127،ص  2العمدة في صناعة الشعر ونقده، ج ابن رشيق القيرواني،  
2
 .166ص المصدر نفسه،  
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 اـن والظاعنينـــــــا للبيـــــــى الغا   دين يومـــــه علــت فيــــــوإذا ما بكي

 ون مصوناـيــــــن من الدمع في العى وذللت ما كا ــــــــحلت دون الأس

 اــــنـــوبة ليـدا وبالصعــــــــــد وعيا شبت بالوعــ ـــــ/ ثم إن كنت عاتب

 اـــــــــزا مهينـــا، عزيـــــــحذرا آمنت عليهـــــــــــــــت الذي عتبـفترك

 اــا مستبينــــــــــريض ما فات في النظـــ   ــم وإن كان واضحـوأصح الق

 1ا ــز المعجزينــــــــــع الناس طرا    وإذا ريم أعجـل أطمــــــــــــ/فإذا قي

ي على الشاعر ان يتبعه حين النظم في كل وفي الأبيات اللاحقة هذه يصف النهج القويم الذ

غرض من أغراض القصيد على حدة، فيطيل في المدح ويسهب، بينما يجعل النسيب سهلا قريبا حتى لا 

تسرق معانيه معاني المدح كما قال نصر ابن سيار للراجز الذي مدحه بقصيدة تشبيبها مائة بيت ونسيبها 

لة ولا عبارة لطيفة ولا معنى  جديدا إلا شغله بنسيبه عن مدح عشرة أبيات، من أنه ما استبقى كلمة جمي

 نصر بن سيار أحد ولاة بني أمية، ضمن ما أورده ابن قتيبة في نصه المشهور "وسمعت مقصد القصيد".

ويوصي الناشئ الشاعر المادح بالصدق المبين وليس الصدق كما هو معلوم صدق الأحوال ولكن  

رجال بما لا يكون إلا للرجال، وإذا هجا أن يبتعد عن الفضح وقلة الحياء صدق الأقوال، بمعنى مدح ال

من مذاهب المرفثين، فيدفن تعريضه في عرض قوله ويبدي عكسه، أو ما معناه الذم بما يشبه المدح، 

ويبدي له سبيل البكاء على الراحلين بإذلال الدمع المصون، وسبيل العتاب الاعتدال وسبيل الوعيد إشغال 

 الموعود، فلا هو آمن فينسى ولا هو حذر فيعد العدة.  بال

 :منظومة أخرى مطلعها لناشئ في معنى شعره الأوللو 

 ذيب أسر متونهــــــــغ صدوره    وشددت بالتهـــــت زيــــــالشعر ما قوم

 هـعور/ عيون ـــــــازبالإيجدوعه   وفتحت ــــــشعب ص بالإطنابورأيت 

2لت بين مجمه ومعينهـــــــــــــن قريبه وبعيده   ووصــــــــــــــــوجمعت بي
 

 وقال ابن رشيق القيرواني في منظومة يعرف الشعر وأثره الجمالي في النفس، وصنيعه في المهج: 

 رجـــــــــــــــيء حسن     ليس به حــــــــالشعر ش

 ه ذها  ب الهم عن قلب الشجيـــــــــــــأقل ما في

 زال غنجــــــــــــة يسرها    عند غــــــاجــوح)..(

 ق باب الفرجــــــــــاعر مطرح   مغلـــــــــــــوش

                                                           
1
 ، مصدر سابق.770/ 769، ص 2ج العمدة في صناعة الشعر ونقده،ابن رشيق القيرواني،  
2

 .772/773، ص 2المصدر نفسه، ج 
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 وجـــــــــــــانه    من ملك متـــــــــه لســــــــب/ قر

 1ار طب المهجــــــــم    عقـــــــوا أولادكــــــفعلم

غيروا مفهوم الشعر وربطوه  أما شعراء العصر الحديث وخصوصا الاتجاه الرومانسي فقد

 بالذات والوجدان فقط على نهج الشعر الأوروبي لا على نهج الشعر العربي، وللمتأمل هذه النماذج: 

 :زعيم جماعة الديوان والذين اتخذوا قوله هذا شعارا لهمصدروا به ديوانهم عبد الرحمان شكرييقول 

 ألا يا طائر الفردو    س إن الشعر وجدان

 :، صادحا بالبعيد الأوحد للشعر في نظره المتمثل في البعد الذاتيابراهيم عبد القادر المازنيقه ويقول رفي

 اء عرنانــــــــــــت في قرارته   جثة خرســـــــــكل بي

 2ل ما يزفر بركانـــــــــائله   مثـــــــخارجا من قلب ق

 ويقول ثالثهما عباس محود العقاد:

 ويه كتمانــــــــــــي الحياة بها   إلى الحياة بما يطـــــــوالشعر ألسنة تفض"

 ت لها بالقول تبيانــــــــانت وهي فاتنة   خرساء ليســـــــلولا القريض لك

 3ائفه للشعر ديوانـــــــــــاة يرى    ففي صحــــمادام في الكون ركن للحي

 :لرحمان شكريفي الانتصار للمذاهب قال أحمد زكي أبو شادي مخاطبا عبد ا

 وق فتنة النهى فيعادـــــــــــــــاد   وتشــــعرك الانشــــــــــ"أبدا يرافق ش

 وك، و)العقاد(ـــــــــارها      )المازني( أخـــــة يصون ذمــــــأسست مملك

 ر خلف لوائها الأحفادــــــــــآلها   وتسيــــــان مـــــــولسوف يحترم الزم

 4دادـــــت به من قبل لاحتفلت به الأجـــــــــه ولو علمـــــثت لعدين ب

 ويرى الزهاوي الشعر قول ما يشعر، متبعا إيقاع وقوانين الطبيعة لا قوانين وقواعد فن الشعر:

 عرـــــــــا أنا أشـــــــــــــــت أقوله     إلا كمــــــــر لســـــــــــ"والشع

 صرـيه الأعـــــــــــي علــــــــضت قبلـــــــــد من مـــــــــما أن أقل

 ردــــــــة أجـــــــــــــــــائله بتقليــــ   د الطبيعــــــــــر قـــــــــوالشع

 ن ومصدرـــــــــــــاربيـــــــــورد      للشــــــــــة مـــــــــــــإن الطبيع

 1ة تظهرــــــــــور الطبيعـــــــرآة بها   صــــــــــر مــــــــــــــوالشع

                                                           
1
 .46، ص المصدر نفسه 
2

 .86ص  1ديوان المازني ج 
3

 .73المكتبة العصرية، بيروت صيدا، ص   1عباس محمود العقاد، ديوان يقظة الصباح، ديوان العقاد المجلد 
4

  23، ص .1925المطبعة السلفية بمصر زكي أبو شادي، أنين ورنين، 
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 قال إلياس أبو شبكة:وفي السياق والمعنى ذاته 

 2اجرح قلبك واسق شعرك منه فدم القلب خمرة الأقلام

 كذلك مخاطبا شبيهه مثله الأعلى وملهمه الشعر، وسحر البيان،الشاعر الفرنسي موسيه: ويقول

 ر بيانهـــلام سحــــــــصرت في وحدتي أخاطب موسيه   راشفا في الظ

 3ا قبيل أوانهـــــــــــــــــي فغيب القبر منه    جسدا باليــــــــــــــكان مثل

شبكة كامن في القلب أي في  يق المطلوب في الشعر وفق مفهوم أبالصديدعو إلى الصدق لكن و
 أعماق النفس البشرية الشاعرة وفي ذلك يقول الشاعر :

 4وفي القلب مهبط الالهام مصدر الصدق في الشعور هو القلب   

قول جميل صدقي الزهاوي الذي دعا إلى التجديد والثورة على القديم وقد ذكر في كثير من وي

 .كتاباته النثرية والشعرية أنه مجدد بل أنه من أكثر الشعراء العرب في القرن العشرين حديثا عن التجديد

 5ك شيء من الجديد فهاتي   إن كان عندتاـــــه في حيـــــسئمت كل قديم عرفت

 6رـــال له شعــــا أن يقـــــــاعه فليس خليقــــــززك عند سمـإذا الشعر لم يه

 7ام بلفظ غير ذي عكرـــــــــــور المرء يعرضه    على الأنــــوما الشعر إلا شع

 8ى على حسنه بكرــــــــــي عن قريحة   فكان له معنــــــــوما الشعر إلا ما أت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 .73، ص 1955الزهاوي الديوان مكتبة مصر القاهرة عني بنشره وترتيبه محمد يوسف نجم ى 
2

 .65ص 1943إلياس أبو شبكة، غلواء، مكتبة صادر بيروت 
3

 .16، ص 1926إلياس ابو شبكة، القيثارة، دار صادر بيروت 
4

 .65إلياس ابو شبكة، غلواء، ص
5

 . 234ي الديوان، ص الزهاو
6
 المرجع نفسه، نزعتي في الشعر ص أ. 
7

 266المرجع نفسه، ص 
8
 237المرجع نفسه، ص  
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1

 حسن شهاب الدين القصيدة.كوم
2

 9الشاذلي القرواشي ص 
3

  135الأعمال الشعرية الكاملة ص أحمد بخيت 
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1

2

3

                                                           
1

 355جاسم الصحيح أعشاش الملائكة ص 
2

 293أعشاش الملائكة ص 
3

 110/ 109قلهرة ص أحمد بخيت لب
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1

                                                           
1

 54تميم البرغوتي في القدس ص 
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1

2

                                                           
1

 223/224احمد بخيت الأعمال الكاملة ديوان وداعا أيتها الصحراء ص 
2

 23محمد عبد الباري، مرثية النار الأولى ص 
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1

2

                                                           
1

 49/50نوفل مثقل بخطاي ص 
2
 هزبر محمود القصيدة.كوم 
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1

2

                                                           
1

 33،34تميم البرغوتي، مقام عراق،)د.ط( القاهرة، دار أطلس ص 
2

 113، 112أحمد بخيت القاهرة ص 
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1

 39/40عبد العزيز الزراعي، انشطارات العقيق اليماني ص
2

 105عبد العزيز الزراعي ص 
3

 66تميم البرغوتي، في القدس )د.ط( مطبعة الأيام رام الله ص
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1

 56/57محمد عبد الباري، مرثية النار الأوللا ص
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1

 20ني ص عبد العزيز الزراعي ، انشطارات العقيق اليما
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، 2010/ 1حنين عمر، باب الجنة وجهك الذي لمحته من شباك الجحيم:هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أكاديمية الشعر أبوظبي، الإمارات ،طبعة

 .75/76ص 
2

 293جاسم الصحيح، أعشاش الملائكة ص 
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 29/30حكم حمدان نوتات ص 
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1

 محمد عبد الباري، مرثية النار الأولى،
2

 اري، مرثية النار الأولى محمد عبد الب
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1
 43/44محمد عبد الباري، مرثية النار الأولى، ص  
2

 34نوفل لنقاوم ص 
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1

 105/ 102نوفل لنقاوم ص 
2

 20الشاذلي القرواشي حداء ص 
3

 حسن بعيتي القصيدة.كوم
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1
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1

 17/18محمد عبد الباري، مرثية النار الأولى ص 
2

 محمد عبد الباري مرثية النار الأولى ص 
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1

 94/95/ 92بد الغني المعارج والألواح ص  تركي ع
2

 58/59/ 57نوفل لنقاوم ص
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1

 18العمري نوافد التيه ص 
2

 محمد البريكي نخلة العشاق القصيدة.كوم
3

 رابح ظريف القصيدة.كوم
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3

 

                                                           
1

 أجود مجبل القصيدة.كوم
2

 محمد عريج القصيدة.كوم
3

 علء جانب القصيدة.كوم
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1

 جاسم الصحيح القصيدة.كوم
2

 صيدة.كومالشيخ نوح الق
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1

 19/20محمد عبد الباري، كأنك لم، ص 
2

 60حسن المطروشي، لدي ما أنسى ص 
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3

1

                                                           
1

 16/17أحمد بخيت، القاهرة ص 
2

 حسن عامر القصيدة.كوم
3

 محمد عرب صالح القصيدة.كوم
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2

3

4

                                                                                                                                                                                     
1

 محمد البريكي القصيدة.كوم
2

 24/  23تركي عبد الغني الألواح والمعارج ص 
3

 42 تركي عبد الغني المعارج والألواح ص
 
4

 46تركي عبد الغني المعارج والألواح ص 
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1
 142المعارج والألواح ص تركي عبد الغني  
2

 47الشاذلي القرواشي حداء ص 
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 103وليد الصراف، ذاكرة الملك المخلوع ص 
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1

 13ص  2009تميم البرغوتي في القدس دار الشروق ، القاهرة، 
2

 32حسن المطروشي ، لدي ما أنسى ص 
3

 28جنة ص حنين عمر باب ال
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1

 176جاسم الصحيح، ماوراء حنجرة المغني ص 
2

 111ص 2000وليد الصراف، ذاكرة الملك المخلوع بغداد العراق دار الشؤون الثقافية 
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 109وليد الصراف، ذاكرة الملك المخلوع، ص 
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1

 101عبد العزيز الزراعي ، ورد قارس ص 
2

 48نوفل مثقل بخطاي ص 
3

 محمد عرب صالح القصيدة.كوم
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1

                                                           
1
 17شاذلي القرواشي حداء ص ال
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ثم إن الشعر ليس فقط تعبيرا عن المشاعر، بل هو أيضا طريقة تعبير، لذلك تنوعت 

تعاريفه وحدوده التي رسمت له منذ فجر العربية، بدءا بالذين ربطوه بالوزن والقافية، ثم 

جدانا ثم اعتباره حالة شعورية، وبين الوزن والقافية والمعنى، وصولا إلى اعتبار الشعر و

من رآه غاية ومن رآه وسيلة، وبين من رآه حاجة فنية، ومن رآه حاجة اجتماعية، فلم يبلغ 

النقاد بالشعر مبلغ الحد الفاصل الجامع والمانع، فلكل زمن حاجته من الشعر وبالشعر، 

منجزات العصور ولكل تيار أو حركة تصورها وفلسفتها تجاه الشعر، وكل عصر يرفض 

التي سبقته محاولا تأكيد فكرة  والتحديث والتجديد، فيرى النقاد والشعراء المعاصرون، في 

حدود الشعر القديم التي وضعها النقاد القدامى، وسار عليها الشعراء ودأبوا على النسج على 

منوالها، قيودا وسجونا حدت من حرية الابداع حتى منصف القرن العشرين، حيث 

 طاعت القصيدة العربية أن تتحرر من عبارة القديم وترتدي فستان الحرية والتجديد.اسا

لكن القارئ لشعر عنترة وفخامته، وصولاته وجولاته يقارع السيف بالسيف، ويتذكر       

ثغر محبوبته لا يشعر بأن القصيدة أو البيت يضيق عليه، ولا حين نقرأ لامرئ القيس أو 

دامى، ولم نسمع شاعرا يشكو من ضيق القصيدة عن رؤاه، كما غيرهم من الشعراء الق

تباكى شعراء منتصف القرن العشرين. إن الحد بذلك لم يكن قيدا بالنسبة لهم، بل كان 

أسلوب حياة ونمط عيش، فتم حد الأرض، وحد العرض،وحد القبيلة، وحد القيم، وحد 

مكونات حياة الإنسان العربي  الخيمة، ولا غرو  إذن أن يكو للقصيدة التي هي مكون من

القديم، وجزء لا يتجزأ من وجوده الفردي والجماعي حد لا يجوز تجاوزه أو العبث به، إن 

القصيدة عند العربي جزء من كيانه ووجوده، من خيمته/ بيته، وعمودها وأوتادها، فإذا 

لك، ولمجموع كانت للبيت العربي حرمته التي دونها السيف البتار، فإن للبيت الشعري كذ

الأبيات/ القصيدة بما هي القبيلة، حرمات دوتها سيف الحكم بالرداءة دون الجودة، حدودا لا 

 يليق بذي شهامة ومروءة وأصالة تجاوزها، ولا السماح بتجاوزها من قبل غيره.
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1

2

                                                           
1

 66حسن المطروشي، لدي ما أنسى ص 
2

 5/6/7عبد العزيز الزراعي ، انشطارات العقيق اليماني ص 
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2

 

                                                           
1

 وليد الصراف القصيدة.كوم
2

 145/146تميم البرغوتي، في القدس ص 
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1

 14العمري شوارد مطوقة ديوان اللزوميات ص 
 
2

 39العمري شوارد ص 
3

 51العمري شوارد ص 
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axe 
paradigmatique

1

                                                           
1

 55اري مصطفى محمد حديث الشمس والذاكرة ص الغم
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1

 159حنين عمر، باب الجنة، ص
2

 18حسن شهاب الدين، أعلى أبنية الخليل بن أحمد ص 



225 
 

1

                                                           
1

 119جاسم الصحيح، ماوراء حنجرة المغني ص 
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1

 40ص  2001أبي نعيم الأصبهاني صفة النفاق ونعت المنافقين تحقيق عامر صبري، البشائر الإسلامية بيروت 
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 ر الغزي القصيدة.كومشاك
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1

 أحمد نناوي القصيدة.كوم
2

 حنين عمر القصيدة. كوم
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1

 وليد الصراف القصيدة. كوم
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1

 جسم الصحيح القصيدة.كوم
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T
1

                                                           
1

 إياد الحكمي القصيدة.كوم
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1

2

                                                           
1

 شاكز الغزي القصيدة.كوم
2

 19عبد العزيز الزراعي، انشطارات العقيق اليماني، ص 



237 
 

1

2

                                                           
1

 42عبد العزيز الزراعي انشطارات، ص
2

 73/ 72العزيز الزراعي انشطارات، ص عبد 
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1
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1

 ندير الصميدعي القصيدة.كوم
2

 حسن عبده صميلي، نزهة في فناء الشك
3

 101عبد العزيز الزراعي ورد قارس ص
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1

 محمد الأمين جوب القصيدة.كوم
2

 54العمري شوارد ص 
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1

 45محمد عبد الباري، كأنك لم ص 
2

 116محمد عبد الباري مرثية النار الأولى ص 
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 35ص2013الساعدي، جرة أسئلة، بيروت الدار العربية للعلوم ناشرون  عارف
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 محمد عرب صالح القصيدة.كوم
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3

                                                           
1

 جاسم الصحيح القصيدة.كوم
2

 25العمري نوافد التيه ص 
3

 41العمري نوافد ص 
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1

 66تميم في القدس ص 
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 حسن بعيتي القصيدة.كوم
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1

 11ص  2009عارف الساعدي ، عمره الماء، بغداد دار نخيل 
2

 91أجود مجبل، يا أبي أيها الماء، ص 
3

 89نوفل لنقاوم ص 
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1
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3

4

5

                                                           
1

 القصيدة.كوم
2

 104نوفل لنقام ص 
3

 جاسم الصحيح القصيدة.كوم
4

 حيدر العبد الله القصيدة.كوم
5

 سلطان السهبان القصيدة. كوم
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 14الشاذلي القرواشي حداء ص 
2

 38الشاذلي القرواشي حداء ص 
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1

2

                                                           
1

 41/ 40الشاذلي القرواشي حداء ص 
2
  11لشاذلي القرواشي حداء ص ا
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1

2

3

4

5

6

                                                           
1

 الشيخ نوح القصيدة,كوم
2

 117محمد عبد الباري مرثية النار الأولى ص 
3

 103نوفل لنقام ص 
4

 مصعب بيروتية القصيدة. كوم
5

 إياد الحكمي القصيدة.كوم
6

 محمد البريكي القصيدة.كوم



252 
 

 

 

 

 

 

 



253 
 

.

 ""
 "" 

"

.

.

https://www.alukah.net/literature_language/0/91240/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7/literature_language/0/47058/
https://www.alukah.net/literature_language/0/91240/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7/literature_language/0/47058/
https://www.alukah.net/literature_language/0/91240/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7/literature_language/0/47058/
https://www.alukah.net/literature_language/0/91240/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%87%D8%A7/literature_language/0/7692/
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يبلغ الشاعر العربي المعاصر مبلغا عظيما في الوعي بالعملية الإبداعية، باعتبارها 

تجربة ذاتية، ومنجزا جمعيا في الآن ذاته، لابد الالتفات إليها والتعبير عنها، وهو بذلك يملك 

وخصوصياتها، وماهيتها وكل مخاضاتها،  ورؤية عميقة ونظرا بعيدا في شروط التجربة،

في علاقتها بالذات المبدعة وتصورات هذه الذات، فالشعر عصي عن التحديد منفلت من 

معجم التعريفات كما هو معلوم، ولعل الشاعر هو الأولى بقضية التعريف تلك لأنه هو 

ارئ بعض المكابد والمعاني للتجربة وهو القادر على وصفها، وبذلك يضيء ويكشف للق

السر، فالشعر طقس روحي ومكابدة وجدانية في محاولة لكشف الأسرار وبلوغ الحقائق 

 العظيمة والخفية الثاوية في الانسان والوجود  تبدأ من الشاعر قبل أن تبلغ المتلقي، 

 القصيدة الوطن

 يقول  حسن شهاب الدين في قصيدة"قصيدة مصرية:

 الحارات والبسطاءفصحى ولا ألف بها أو باء    شعراؤها 

 عنوانها خبز وملح حكاية    ما بيننا والمطلع الفقراء 

 الروي وحركات الاعراب والابيات والشطران...

 وبراعة التشبيه أن قلوبهم     فوق القباب حمائم خضراء

 كانت حدود الأرض جلد كتابه     والنيل حبر الله كان الماء

بأسره شعراءورواه فلاح لطفل شاعر     فإذا النخيل 
1
 

 يقول عبد العزيز الزراعي في قصيدة "القصيدة تغمض أنفاسها"

 نامي فإن لغاتي لن تقول سوى            قصيدة تجرح الأنساقا

                                                           
1

 حسن شهاب الدين القصيدة.كوم
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يكفي القصيدة ضوءا أنها اعتذرت     عن الكلام لكي تمدح الغسقا
1
 

 يقول ع العزيز الزراعي في قصيدة "سليل الكمنجات"

 فوق شعري وفوق ثغري اختصاره     وطني شاسع الجمال خصيب

 نحن أشجاره ونحن حياة    تتغنى به أنتم غباره

 وطني ضاحك النقوش عقيق     هي أدنى ما انجبت آثاره

وقديم كالابجدية كالشع     ر وباق رغم الليالي نهاره
2
 

 القصيدة الحبيبة 

 يقول أوحمو الحسن الأحمدي 

 ة وشعرا أخضرايا أول امرأة وآخر دمعة    ورفيف أغني

 أنا واقف بالباب لا أحلام لي    لا أفق إلا أن أراك لأشعرا

 ويقول في قصيدة ياما انتظرتك

ياما انتظرتك كالقصيدة ياما    فعلام يرجؤك الخيال علاما
3
 

 يقول عبد العزيز الزراعي في قصيدة هطلت صباحا:

 صدريهطلت صباحا والعصافير في فمي     عطاش فأيقظت الينابيع في 

تغيبين عني كالقصيدة أشهرا    وفي لحظة تأتين موجزة عمري
4
 

 يقول نوفل قصيدة أكاد أعبدها

 يا أول الشعر في الدنيا ..وآخره    إن الحياة إذا أنصفت أحمدها 

                                                           
1

 86/87عبد العزيز الزراعي ورد قارس ص 
2
 111زراعي ورد قارس ص ال

3
 32الاحمدي إلدورادو ص 

4
 22/23عبد العزيز الزراعي، انشطارات العقيق اليماني ص 
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 قررت أن أهجر الأشعار ...سيدتي    وكيف يهجر من بالنفس يجهدها

 رف أشهدهاقررت أن أبعد الآلام عن خلدي  أنني في وجوه الح

وهكذا الشعر...حزن بعده فرح   إن الحروف بهذا القلب أغمدها
1
 

 20يقول حكم حمدان نوتة 

 ما الشعر إن لم ينتصر لعيونها؟     ما الوحي إن لم يمتدح خلخالها

 ما الانزياح؟ وما التضاد بمعجمي؟   إن قاوما في الحادثات كمالها

 ك جاهدت..فاغتالها؟كيف القواميس الحديثة كلها     في وصف حسن

 القصيدة الملاذ الآمن/ السلام واهبة الحياة والوجود

 يقول نوفل "رحلة الفادو الأخيرة"

 _رسالة أخيرة من بيسوا إلى المتنبي_

 أنا لست ذا شأن ومثلك يعرف    أني بغير الشعر روح تنزف

 يقول نوفل السعيدي في قصيدة "مداواة الجروح"

 وأذرف في القصيدة ما أريد   أغالط في الحبيب دموع حب 

 ..أرى العشاق يعصرهم حنين    فيقطر من تشوقهم نشيد

زرعت قصائدي في جوف صدري فأينعت الملاجم يا "لبيد"
2
 

يقول محمد عبد الباري في قصيدة "تناص مع سماء سابعة" / "السالك ذاهب إليه والعارف 

 ذاهب منه" أبو مدين الغوث 

 ز     وقد طيرت أيامي  كلاماعبرت من المجاز إلى المجا

                                                           
1

 16نوفل لنقاوم 
2

 38نوفل ، مثقل بخطاي، ص 
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 وهبت النوتة الأولى نشازي      فصفقت )المقامات( احتراما

 وقلت ل )نجد ها صوتي حجازي       يفيض عليك بالبدو القدامى

 وقلت لميت دع لي التعازي      سأكتب عنك من دمع اليتامى

 ...وبلغت السلام لكل غاز     وقلت له وقد رد السلاما

فاختم جوازي     وأدخلني القصيدة كي أنامامطارك ساهر 
1

 

 "4يقول حكم حمدان في "نوتة

 يا أيها الشاعرالمنهد من وله     وكل حزن تهادى يوم نكبته

 مزق شراعك في شط تلوذ به     فلا وفاء ولا عهدا لزرقته

 وانسج قصيدة برء من لواعجها   معلقات تجلت فوق كعبته

باعت هواك ولم تحفل للوعته     إن التي خلتها في الحسن ملهمة
2
 

 يقل حسن بعيتي في قصيدة "بجع" مخاطبا حبيبته

وكلما غبت صار الشعر لي سكا      كأننا في الأغاني نجتمع
3
 

 يقول جاسم الصحيح في قصيدة "لجوء جمالي"

 وما القصيدة إلا لحظة/ أبد     تأتي لكي نلتقي فيها أنا وأنا

 من بات في قبضة الفولاذ مرتهنا         ...هل من لجوء جمالي يلوذ به

لم نأت للنخل نستشفي عيادته       إلا لنبرأ من نفط أل بنا
4
 

 القصيدة بين الكينونة وسر الخلق:

                                                           
1

 91عبد الباري/ كأنك لم ص 
2

 22،23حكم حمدان نوتات عاشقة ص 
3

 حسن بعيتي القصيدة.كوم
4

 جاسم الصحيح القصيدة.كوم
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 يقول أحمد بخيت :

 أضيئيني فإن الشعـــ    ـــر هندسة إلهية

 ترد لكائنات الأر      ض نفحتها السماوية

 ريةتحول قسوة الدنيا     إلى حب وح

 ماهية الشاعر كيف يرى الشاعر نفسه في علاقته بشعره:

 القصيدة الفن والجمال المطلق النبوء والبراءة الأولى 

 في مديح الشعر

 يقول الشيخ نوح في قصيدة "السحر"

 ما الشعر لولا دفقة زرقاء من   وحي يضج قداسة وخطايا

 يايالولا مقاما الدهشة الأولى إذا     صلت على جسد التصوف آ

 المجد للكلمات منذ تجسدت     جسر احتمالات ...نبوءة مايا

إنجيل أسئلة تشب حرائقا     فتنير أسطرها انطفاء حنايا
1
 

 تقول الشاعرة السورية إباء الخطيب في قصيدة"إليها القصيدة /الأرض"

 نخبؤها كعصفور يتيم     ونطلقها إذا ما الصبح حلا

 شرفاتنا ...ظلا فظلالتبهرها الطلال .. وقد نمت على 

 كما ضوء تسنبل في سمانا     نداعب أفقها إن صار أعلى

نطير إلى الحياة على شذاها    ونرجع لارتياب الموت قتلى
2
 

 يقول نوفل السعيدي:في قصيدة "غيم المجاز 

                                                           
1

 لقصيدة.كومالشيخ نوح ا
2

 إباء الخطيب القصيدة,كزم
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 والنور في قلب النبي.. قصائد    كملت..وما كمل الخيال بفهمه

 شعرا...يجول على مرايا وهمه ..إني هنا ...وحدي أطارح غربتي   

 ..الشعر مثل الأقحوان..وهل ترى     غير الطيوب إذا سعيت...لنظمه

 الشعر قبلة كاعب.. لالا ترعوي    لمحبها والحب شاخ..بعظمه

 الشعر زاد الراحلين..إلى الرؤى    لتسافر الأفكار... لحظة لثمه

توى من غيمهشكرا..لمن أعطى المجاز مجازه    وقت الكتابة....وار
1
 

 يقول نوفل السعيدي في قصيدة مدفأة 

 غني ..فموسيقاي يعرفها الأسى    ومقام عشقي ..ياصديقة أبدعه

والشعر كل الشعر ..كذبة شاعر      ألقى لها أفعى الخيال ..ليخدعه
2
 

 يقول نوفل في قصيدة"عيد ميلاد فيروز"

إنما الشعر خيال..يرتجى وخيالي قد طواه العمر
3
 

 لشاعر السوري حسن بعيتي في قصيدة "إلى شاعر ما"يقول ا

 قل إذا قمت من نشيدك فجرا     قل إذا عدت سالما من هبائك

 أيها الشعر يا خيالي المقفى    حاق بي ما كذبت من آلائك

يا خفيا وممسكا خيط روحي      وقريبا وأنت في عليائك
4
 

 القصيدة العاجزة/ المحنة

 دباريقول العمري "ويها حماة الأ

                                                           
1

 54/56نوفل مثقل بخطاي ص 
2

 35نوفل مثقل بخطاي ص 
3

 57نوفل مثل 
4

 حسن بعيتي القصيدة.كوم



269 
 

 وكيف أرجي بالقصيد هداية     لقومي .. ورشدا والأمام وراء

 بياني سكوت، والسكوت مقالة      لديهم، ونوحي ضحكة وغناء

 لمن أكتب الأشعار يا دهر في الورى    ومن يستبين القول كيف أشاء

وما تنفع الأشعار في بعث أمة          لها في سوى مجد صدى ومكاء 
1
 

 ي قصيدة "دنا النصر يا مصر"يقول العمري ف

قيلت بعد الانقلاب الدموي في مصر، وتفاعل الشعب المصري والاسلامي عموما مع 

 الحدث، أيام اعتصامي رابعة والنهضة

 غاض القريض، وسار الركب من دوني     في موكب الشعر أبكي بعدهم دوني

 يدعونيسارو، فما الشعر منهم بالغ أذني     ما صد عني، ولا السلوان 

 أيقطع الوحي؟؟ ما لي لا يراجعني    حادي القريض، وقبلا كان يحدوني

 يخونني الشعر/ والدنيا تصيرني     مثل الحصيد، وريح الحب تذروني 

 القصييدة الغواية / اللاثبات

 يقول جاسم الصحيح في قصيدة "جرح مفتوح على نهر الكلام"

 يجيء ختلا رشيقا كالوعول يجيء شعري     وحينا كالذئاب

وحينا للقصيدة طعم ليل      وحينا للقصيدة طعم ليلى
2
 

 تقول إباء الخطيب في قصيدة بأي توق أهمسك

 هو الشعر أغواني، فكنت فراشة    من النار خاطت رعشة متشوقه

 على حرق خاتلت ريح مجازه     ففر به  ظبي الكلام وأقلقه

                                                           
1

 24العمري نوافد التيه ص 
2

 جاسم الصحيح القصيدة.كوم
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 يمل ترفقهكأنثاه أغري بالدلال ضياءنا     وغنجي ربيع لا
1
 

 الشاعر الرائي:

 يقول عمر الأزمي في قصيدة: ابن الدموع"

 )حاشية/ حين عاد القديس أوغستين إلى كنيسة أمه... قطروا له ثديها.. وأسموه ابن الدموع(

 من شرفة الملكوت أرهف سمعه     ليضيء ليل المتعبين كشمعه

 معهوأضاء حين أضاء غابة روحه    فرأى على الورق المبلل د

 هو ملح هذا الدمع يحضن لوعة     تخبو لتشعل في الجوارح لوعه

هو من هناك ومن هنا، والأرض      لو شظته مرآة تحاول جمعه
2
 

 4يقول حكم حمدان نوتة 

 ما زال يوغل في المعنى وصولته    حتى سبته رؤى تغفو بفكرته

ولم يزل ممعنا في الاغتراب سدى    فضاع منه مدى يسلو بغربته
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 القصيدة.كوم
2

 عمر الأزمي القصيدة.كوم
3

 20/21حكم حمدان نوتات عاشقة ص 
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 يقول جاسم الصحيح في قصيدة "جرح مفتوح على نهر الكلام"

 يشق الصاعق الغيبي روحي     ويمحوني، وفي الكلمات أجلى

 .... عبرت على أناي عبور طيف     يكاد.. ولم يكد حتى اضمحلا

 ن .. أجري    وراء بقيتي لأصير كلاأنا بعض من الانسا

 فلم أبرح)أهيم بكل واد(    وأزعم أنني من أهل )إلا(

من الخطو القويم يجيء نثري     ويأتي شعري مستزلا
1
 

 يقول حسن بعيتي في قصيدة "إلى شاعر ما"

 حين غنيت ذبت في الماء ماء      وتلاشي صفاؤه في صفائك

 شمس تململت في ردائكأيها اللابس النشيد رداء     ألف 

 أيها الساكنالهشاشة بيتا       أتعب الكأس في الرؤى شكل مائك

 شاعر قلبك الخفيف كضوء       شف حتى خفيت قبل انطفائك

 حين فوق الرمال شيدت حلما

 ضحك البحر ساخرا من عنائك

 كنت حيا لأن قلبك سر    مت هنا الآن بانكشاف خفائك

 16ويقول كذلك حكم نوتة 

 ت قيامتنا، فاذن يا بلال   نادى المنادي مذ غفا وجع الرجالقام

 قامت قيامتنا سنلبس حتفنا      ونسير يصحبنا بجولتنا المحال
                                                           

1
 ة.كومجاسم الصحيح القصيد
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 ...ألم هنا...ألم هناك سأنتقي،    ألما يليق بوحدة تغفو ببال

 وأوسد الأشعار حبر دفاتري    وأمرغ الوحي المروع بالخيال

بسمائنا السوداء كي يفد الجمال  وستفتح الكلمات فوقي شرفة   
1
 

 قصيدة من أوراق طفل أبدي / كأنك لم 

 الورقة الأخيرة من مذكرات المتنبي 

عبد الباري
2
 

 مطر سيغسل ذكريات مرهقة    لتشع أوراق الغواية مشرقة

 وندى، سيبحر في مرافئ شاعر  صدئت مراكبه بحزن طوقه

 الشاعر الصوفي الحائر المغترب العاجز المعذب

 يقول الشاعر المغربي عمر الأزمي في قصيدة "حلول"

 مطر وريح عانقت آماله    وظلال غياب تؤم ظلاله

 يمشي إلى الحتف الجميل كأنه طير    يعانق في السماء نباله

 متوضئ بالشك حد طفولة     ويخط في ماء اليقين سؤاله

 قد أوقد الشهب التي في قلبه    ليضيء من لهب الجمال جماله

 مشي على المعنى الشفيف وداعة     ويخضب الوحي الخفيف خيالهي

ويزلزل المعنى إذا نطقت رؤاه    كأن ربك بالرؤى أوحى له
3
 

 ويقو كذلك عمر الازمي في قصيدة أطير الآن 

                                                           
1

 72إلى 69حكم نوتات ص 
2

 86حكم حمدان نوتات ص 
3

 عمر الأزمي القصيدة.كوم
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 أطير الآن خذني يا جناحي    وسرج يا مسرجا جماحي

 ..إلى أن يصبح الأعلى مجازا   وتحليقي انزياحا في انزياح

 لى أن يخرج الأرضي مني    ويطلقني سراحي من سراحيإ

 يقول الشاعر المصري محمد اسماعيل في قصيدة "هوشاعر"

 إلى نقصه -رغم الكاملين–هربا من الأشباح داخل نصه    ينحاز 

هو شاعر؟ لا بل مجاز شارد      يبكي لتدخله الحياة لنصه
1
 

 ولىيقول علاء جانب: في قصيدة "حنين إلى الغربة الأ

 اخترت وجه الريح وجهة أحرفي      وتبعت نجمي في عيون ضياعي

..فبأي بوصلة أهدهد حيرتي     والبوصلات يشرن صوب خداعي
2
 

 ويقول في قصيدة "ألقيت بالحلم في يم من القلق

 يا ربة الشعر ضميني على مهل      وزمليني من طوافة الغسق

 مسة الجن يا دوامة القلقيا شعر يا آخر الدنيا، وأولها          يا 

لقد أبحتك أعصابي ونبض دمي      فخذ حياتك مما ظل في رمقي
3
 

 يقول نوفل في قصيدة "رحلة الفادو الأخيرة" _رسالة أخيرة من بيسوا إلى المتنبي

 هذي القصيدة زفرة حرى، وكل حروفها في خاطري تتأفف

 إني وموسيقى الكمان وغربتي بتنا نحوم على الخيال ونعزف

 في نغمة طالفاد" أطوف على     النخيل كعابد في سعيه يتصوف

                                                           
1

 محمد اسماعيل القصيدة.كوم
2

 علاء جانب القصيدة.كوم
3

 علاء جانب القصيدة.كوم
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 شيء من الحمق اللذيذ يضمني    وملائك الالهام ترفرف

 يا بن الصحاري يا رفيق مواجعي    إني رحلت، فبلدتي لا تنصف

غرباء نحن،  وعمرنا قلق   كبير والهوى فينا جنون يعصف
1
 

 ضولي"يقول نوفل في قصيدة، "عالم لم يعد يثير ف

 جبهتي موقد الحروف وصدري    جمرها واللهيب من تأويلي

 قلق الشعر صاغ في أغنياتي    وزنه والعروض يحيي مقولي

 ..لم أعد أستريح إلا قليلا    لكأني ولدت من ترحيلي

 ..وددت الضياع في كل أرض علني أسترد بعض صهيلي

..مدن الشك جزتها في ضلوعي   وقطفت الظنون عند رحيلي 
2
 

 يقول نوفل السعيدي في قصيدة "في جملتين"

 عانقت أرصفة المجاز وجزتها     أيلول يمنح دربي خطوتين

 ...الشعر عندي مثل طفل مرهق    في ملجأ الأيتام شع حنينه

 واليتم يلجم فرحة الأطفال لا     طفل يعانق أمه دهرين

أسينيا شعر أتعبني الجمال أتعبني   السؤال والشك يسكب في فمي ك
3
 

 يقول نوفل في قصيدة "عزف أيلول:

عش في جناح قصيدة لترى      عمق الضياع وعمق من غزله
4
 

 يقول حسن بعيتي في قصيدة "تجلي"

                                                           
1

 43  42نوفل لنقام ص 
2

 60نوفل مثقل ص 
3

 52/53نوفل مثقل بخطاي ص 
4

 48نوفل مثقل بخطاي ص 
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 شفت الروح، خلعت الآن ظلي    وقطفت الوحي عن طور التجلي

 باحثا ما زلت عن نار هدى    أصطليها مثلما عاهدت أهلي

 ن تراني؟ قلت: عليهتف الشعر وقد أعجزته    علك الآ

أنا طبق الكأس في نشوتها      أشرف الخمر التي تشرب عقلي
1
 

 

 21يقول حكم نوتة 

 آت إليك معي  دموعي، آتيه    مهري القصيدة، والقصيدة باكية

 شاك إليك جفاء حرف مثخن     وعزوف معنى، واحتضار القافية

 اتيةصمتي انكسار الحب فوق شواطئ    أمواجها في الحب هبت ع

 وجعي الثواني حين مرت تقتفي     موت الفراشة في اعتصار الدالية

 24ويقول حكم نوتة 

 أنا في الهوى شاعر قام يتلو    وصاياه لما هوى فارتعبت

أنا في الهوى عابر في سراب    أقطع في الحسن وزنا لبيت
2
 

 :14يقول حكم حمدان نوتة

 ديه لمقبرهوطن تسربل بالقصائد مثخنا    ورمى حروفا تفت

 وشدا بلكنة يتمه الفجر الذي    لم يحتمل أحلامه المتحرره

 ياغربة الناي المرنم آهتي   يا حرقة الحرف المعد لمجزره

يا لوعة الشعر الذي لا يحتفي   إلا بمرثية الجرير وعنتره
1
 

                                                           
1

 حسن بعيتي القصيدة.كوم
2

 103م نوتلت ص حك
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 يقول الزراعي في قصيدة "في الظلال أسئلة لا تنام

 تها وتشققت أوهاماأدري بأن خطى يقينك أقفرت     غايا

 أدري نعم أدري بأنك مبصر   في عالم أشياؤه تتعامى

 لكنني أدري بأنك جامح    كرؤاك لا ترضى الحياة زماماذ

يقظ سؤالك ما غفا الاجابة     لا نمت ولا سؤالك ناما
2
 

 4يقول حكم حمدان نوتة 

 يا أيها الشاعر المفتون من وجع     وكل قافية نامت بدمعته

اك فلا صبح يلوح به    وانشد معلقة نعيا لحلكتهقف في مد
3
 

"بدأت كتابة هذه القصيدة ظهر اليوم السابع من أبريل عام ألفين وثلاثة.." كان الشطر الأول 

ردا على رغبة عارمة في البكاء .." تميم البرغوتي كفوا لسان المراثي إنها ترف   هذا 

 الموت عن سائر الموت يختلف

 اقي مهدي النهيري "في الشعر أيضا"ايقول الشاعر العر

 من الشعر أم من عذبه وعذابه    أحاذر أم أبقى رهين ارتكابه

 وفي عقدة شخصية أم وريثة أربي    لساني تائها في شعابه

..وما أنا إلا نية الماء    فكرت      وراودها لو تنتمي لسحابه
4
 

 ي الرحيل"يقول الشاعر المغربي محمد عريج في قصيدة"مازال ينزف ف

 لم يبق من وطن يسير أمامه    يمضي وقد بلغ الرجيل تمامه

 ما بين قافيتين..أودع نجمة ليضيء من رؤيا السماء كلامه 
                                                                                                                                                                                     

1
 62حكم حمدان نوتات ص 

2
 32 31الزراعي انشطارات ص 

3
 24حكم حمدان ص 

4
 مهدي النهيري القصيدة.كوم
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متوضئ بدموع غيمته التي    كانت تظل إذا مشى أحلامه
1
 

 الشاعر المصري محمد عرب صالح في قصيدة تأبطوا شعرا )إلى الشعراء ..مشاعل النور(

 ك القصيد يدا يدا    لاحوا لعرجون السماء فهلااهلوا بمعتر

 هم سهم صياد غوته غزالة     شبه القصيدة فاستلذ القتلا

 تأبطوا شعرا ومروا هائمين    رآهم الغيم المسافر نخلا

 الغيب تكشفه الرؤى شعرا     وهذي الأرض من صلب القصائد حبلى

 ة تلاوسيدلفون إلى القصيدة    ريثما يجتاز خيال القبيل

شجر من الحب ارتمى يهدي بــ ذا المجنون والقصيدة ليلى
2

 

 يقول الشاعر الموريتاني محمد ولد بمبا في قصيدة "جسر الامارة"

 أتيت هنا وما لي غير شعري    إذا ما جئت يوصلني لبابي

 لبست بهش فوف الوهم يوما     فلم تخف الجروح على الثياب

 خطاي قدت من سراب أسير على طفوق الوجد وحدي    كان

 وخلت الجسر ممدودا بأفقي    بأسئلة تخاف من الجواب

... سلام الشعر يا صبح سيبقى    قذى قدح يعز على الشراب
3
 

 الشاعر المغترب الضائع:

 يقول الشاعر العراقي هزبر محمود في قصيدة "شاعر في زمن الضياع"

 م تعد يده؟من ذا رأى شاعرا، لا سمع يعبده     تسول العشق حتى ل

                                                           
1

 محمد عريج القصيدة.كوم
2

 محمد عرب صالح القصيدة.كوم
3

 محمد ولد بمبا الققصيدة.كوم
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 من ذا رأى شاعرا لم يمتلك أرقا      من ذا رأى زمانا ولا شكوى تخلده      

 لا أم تلقيه في يم فترقبه،      وألف فرعون خلف الموج يرصده

 يجيء من قرية، ما هزها خبر     من نصف قرن، إلى أن حان مولده

 يحل ضيفا على تأريخ أمته    و)حاتم( طارئ الكفين يطرده

 زوي خلف وجه الدهر، ذاكرة     وكلما رمشت عين تبددهفين

 ضاعت طفولته بالذوذ عن لعب      كانت على لعب أخرى تجنده

 ...وحين هاجر من دار لدمعته     وظن أن بنات الدار تفقده

 تشابكت، خلفه في الباب، ألف يد     كل تقول : أنا من سوف يوصده

 ما جاءت الأشعار تصعده ...وقلبه هرم، هم جوانبه      من أين

وكان يبتل بالأقدار، فانطفأت     مشاعل الصبر بردا وهي توقده
1
 

 الشاعر المفتخر بشاعريته

 يقول نوفل "أريدني هكذا"

 أريدني هكذا أعلي القصائد حتى ترتمي من سماء الله تتبعني

أشبعني نزقا والشعر يشهد أن ساقي الليل بالأوهام يشبعني
2
 

 

 

 

                                                           
1

 هزبر محمود القصيدة.كوم
2

 10/11نوفل لنقام ص 
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 إلى مصدر الشعر.شاعر القصيدة العمودية المعاصر منظور المبحث الثالث:

 

 يقول نوفل قصيدة "أصابع الدهر 

 على سفن الحنين أقمت حرفي    ليعشق في بحور الشعر حاله

 وما قدمت للدنيا شبيها    له، مرآته عكست جماله

 وما في البدر من أمر عجيب     سوى أني أقاسمه اكتماله

 أسارير القصائد في الرسالة    أتى أيلول واقتسمت شفاه

 وما الأيام تغفل عن كريم    يداري في لياليها هزاله

 صحبت الدهر حتى نال مني   وإني قد خبرت قتاله

 يطاعنني وما أردى طموحي   وليس يموت من أحيا مناله

...أبي والشعر كم يحيي كياني     ويزرع في فمي ودمي جلاله
1
 

 يقول نوفل "عظم القصيد"

 القصيد ..فكابرت أوراقي   إني أفاخر ...دوحة الأعراق عظم

 واستنطق الأدب الأصيل ..على فمي    دررا ..ترصع أنفس العشاق

 من عهد يعرب قد جدبت القافيا     ت خواضعا فأسرتها بوثاقي

 والشعر لو سكن العيون تألقا    لرأيتني متوهج الأحداق

ف الآتي بغير براقإني نبي الحزن... بعض نبوءتي      تستشر
2
 

 يقول العمري في قصيدة "ععلى حد منكب"

                                                           
1

 89نوفل مثقل ص 
2

 55/ 54أن أكبر ص نوفل لا أريد 



280 
 

 أنا شاعر فوق الثريا هامتي     وبنو الزمان تريدني أن أغلبا

 أنا شاعر، أفق المعالي قاصر    عن همتي، ولقد أراه مركبا

 يغيَّر كوكبا –من عز –ومن اصطفاه الله شمسا في الورى    لم يرض 

 جد     إلا طريق جدوده له مذهباومن اكتسى حلل العروبة لم ي

 هم أبصروني ذي الطريق، وذللوا     فيها الصعاب، وأبلغوني المشربا

 وهبوا لي الأدب اصطفاء عن رضا     خلعا علي، وأنزلوني المضربا

ومضوا بعيدا راحلين، وخلفوا    عبئا علي، وألزموني الأوجبا
1
 

 يقول ندير الصميدعي في قصيدةبرق في غيوم الذات

 ولكني أعاهد كل جدب بأرض الشعر أني الانسكاب

سأوقد من رماد الحب مجدا    وتاريخا تزينه القباب
2
 

 الشاعر ومخاض التجربة الشعرية الاتحاد بالشعر:

 يصدر الشادلي القرواشي ديوانه "حداء" بكلمة يقول فيها 

 "أنا لست غير انتظار القصيدة

 عند المجازات حين يحط البراق

 ي ينادي وصوت بقلب

فإما وصول، وإما احتراق"
3
 

 يقول نوفل قصيدة "جميل" 

                                                           
1

 47العمري نوافد التيه ص 
2

 ندير الصميدعي  القصيدة.كوم
3

 7الشاذلي القرواشي حداء ص 
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 جميل ،...إذا فكرت أنك تكتب    ومن يكتب الأشعار ..يوما سيتعب

 جميل.. إذا آنست في الليل خلوة    وأوقدت من ذكرى الهوى...ما يعذب

 ..وعتقت في فجر المجاز... قصيدة     تعاقرها الأحزان...والصبح يندب

 لمعاني، والأغاني...ونورس     وزنجي هذا الفن...في القلب "يجدب"أنا ابن ا

هو الشعر في روحي...كشمس أجرها     من الحزن إشراقا...وفي النفس تغرب
1
 

 يقول نوفل "إن لم تكوني لي"

 إن لم تكوني أنت لي من ذا يرى      أني سكبت الشعر من هذي الجفون

ا الغيم يعصره الأنينإن الخريف جريحة همساته      ونشيد هذ
2
 

 يقول نوفل "لأني ها هنا"

 لأني ها هنا ..يا حب فاحبس     ينابيعا... وفجر ماء زهدي

 ستمطر هذه الدنيا ..قريبا ويسمع في المروج صراخ رعدي

سأبلغ في القصيدة ..منتهاها  أمشط شعر أحرفها بكدي
3
 

 يقول حسن بعيتي في قصيدة "أسقي الكلام"

 روحي...أرسله     فلا يشق عليه ما أحملهأسقي الكلام ندى 

 هذي الحروف ووجدي فوق مبلغها       تشف عنه ولكن لا تماثله 

كم قلت هذا نشيدي صار مكتملا       وعدت إن جد بي جرح أعدله
4
 

 الشعر ينضج بالجراحات

                                                           
1

 39/40/41نوفل لنقاوم ص 
2

 20نوفل لنقام ص 
3

 82نوفل لنقاوم ص 
4

 حسن بعيتي  القصيدة.كوم
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 يقول مصعب بيروتية الشاعر السوري قصيدة انعكاسات الظل

 مد في نزف الخيال جراحهعلى وتر للغيب حرك راحه   وض

 وأيقظ في كفيه أجفان فكرة    وحلما قديما...نام منذ أراحه

 ..ويملأ من زهر نوافذ روحه     لينطق في صمت الغصون رياحه

 كأن فضاء الحرف كون لطائر    يغني.. وفوق السطر مد جناحه

 كأن قماش البوح..ثوب لشاعر     يخيط من تلك الحروف وشاحه

 مل البوح قلعة مجده     ومن طينة الأحلام يبني نجاحه...ويبني بر

 يصيد غزال الحب في سهم شعره    ويغرس في عمق الرمال رماحه

ويشرب بن الذكريات فبنه      سيعلن في بدء الصباح افتتاحه
1
 

 يقول تركي عبد الغني في قصيدة "شاعر"

 أعلى ... تجاذبني إلى الأعلى      صفة تجدد خلقها فعلا

 الرمال جعلتها مدنا     ومدائن ... حولتها ... رملا كثب

 إني أعيش لكل قافية     وأموت فيها ميتة حبلى

 ولكي تراني كم قتلت بها      جمع خطاي لتجمع القتلى

 الشاعر الثائر صوت المتعبين القادم منهم

 يقول مصعب بيروتية انعكاسات الظل:

 ما.. ليجري قراحهيقطر من عينيه طوفان نوحه     فيذرف أحلا

 هو الناي ناي المتعبين نزيفهم       بكاء الرؤى في حزن جرج أباحه

                                                           
1

 مصعب بيروتية القصيدة.كوم
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..سيطوي إذا جفنيه يغمض حلمه      قليلا ليهدي للحزانى كفاحه
1
 

 يقول الشاعر العراقي مهدي النهيري في قصيدة "في الشعر أيضا:

 هأحدث عن رواد مقهى تطايروا        دخانا وعادوا في مذاق شراب

 لهم صور فيه أقل حلاوة        من الشاي يجري طعمهم في انسكابه

 بسيطون عاديون والشاي غائب 

 أحدث عن بيت صغير مولع     وعائلة مخلوعة عن رحابه

 ...أحدثكم عن أمة أم جنازة      كأن هي هابيل بغير غرابه

وعن شعراء الحب كيف جرت بهم    قصائدهم من صدقم لسرابه
2
 

أعير عمري اهتماما     مات من خاف موته المنطقياشاعر، لا 
3
 

 يقول الزراعي في قصيدة الربيع السبئي

 الشعب والثوار والأمل     وقصائد في الروح تشتعل

 وسلامنا ودماء من رحلوا      هذا سلاحك أيها البطل

هذي ذخائرنا وعدتنا         تبقى، وتفنى هذه الدول
4
 

 يقول نوفل"خذيني"

 د المنساب:صبرا    فهذا الطفل_بالغد_ لا يباليوقولي للغ

 يعانق في طفولته جنونا   ويرتع في مواويل الدلال

ويسكب في قصيدته زلالا    لأن الوحي يشرب كالزلال
1
 

                                                           
1

 صعب بيروتية القصيدة.كوم
2

 مهدي النهيري القصيدة.كوم
3
 
4

 39الزراعي انشطارات ص 
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 يقول الشاعر المصري حسن عامر في قصيدة "هذه ربابتي وهكذا أغني"

 امن طين قريتنا ومن أحجارها     مما أباح الليل من أسراره

 من شال سيدة هناك فقيرة     نامت عيون النهر ملء جرارها

ولدا أتيت معمد بقصيدتي     وفمي نبي خارج من غارها
2
 

 يقول حيدر العبد الله في قصيدة "قبلة على فم القصيدة"

 كأي رضيع يشتهي جوعه الثدي    يراودك المعنى يطاردك الوحي

 عى يليق بها السعيقصيدتك الأولى تظل بعيدة     يضيق بها المس

وتبقى إذا الصحراء أهدتك روحها    نبيا مجازيا يصوفه الرعي
3
 

 مصادر الالهام:

 يقول حسين القاصد في قصيدة"صلاة إلى حبيبي"

 هم يزول وهم يأكل المقلا      فقف على الهم واترك ذلك الطللا

لولا الهموم التي جاشت لما وجدت    هذي القصائد في أجوائنا سبلا
4
 

 قول عبد العزيز الزراعي في قصيدة "إنه جرحي وإنه باسم الشعب العظيم"ي

 أتيت أشدو من جراح الندى      وطعنة المعنى نشيد الهدى

 ألفته من حسرة الشعر لا    من عرش بلقيس ولا أسعدا

 أتيت صوتا كل من حاولوا     اسكاته للصمت صاروا صدى

ه موصدامسافر بالحرف أسعى إلى    بيت عهدنا باب
1
 

                                                                                                                                                                                     
1

 32نوفل لا أريد أن أكبر ص 
2
 حسن عامر القصيدة.كوم 
3

 حيدر العبد الله القصيدة.كوم
4

 حسين القاصد القصيدة,كوم
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 يقول العمري في قصيدة "على صهوى المجد"التي ألقاها....

أتتني القوافي فيك عذراء حرة    تجاري الهوى مني؛ فيملي وتنسج
2
 

 يقول تميم البرغوتي في قصيدة أنا عالم بالحزن؟

 يطير الحمام بيت الله نحوي    لأروي عنه أشعارا ويروي

 كلا الشجوين شجوييريد بما به تخفيف ما بي     فيرجعني 

 وطني ما يحج الطير إلا    لجمع الشعر من حضر وبدو

ولولا الشعر من عرب أحبوا    إذن خلق الحمام بدون شدو
3
 

 بواعث الشعر العذابات الانسانية:

 إذا كان الحريق هو ابتدائي     فهل أخشى يكون به انتهائي

 ومن نار إلى نور رحيلي  ومن لهب وفي لهب حدائي

 فر في مدى الصحراء طيرا     أفتش في الفجائع عن فنائي...أسا

 يقول بد الدريع في قصيدة هوينك بالغيور من الرجال

 لقد أسمعت مذ ناديت حيا     فهاك الشعر ينثر كاللآلي 

 ...أتسأل مقولي مدحا لطه    فيحرم مسمعك من النوال

 إذن لا طار بين الناس ذكري    وما كنت المبرز في القال

 قول في قصيدة فؤادك أولى بالعتابوي

 وقد كنت أدناهم الملك مجلسا    لو أني من بالشعر تقضى مآربه

                                                                                                                                                                                     
1

 91عبد العزيز الزراعي اشطارات ص 
2

 65العمري على نوافد التيه ص 
3

 40تميم في القدس ص 
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 ولكن آفات الكريم ثلاثة     عفاف وإنصاف وخل يحاسبه

 ولكن بأن تبلو الزمان قريحتي     ولما تشبها في الزمان شوائبه

 فجاءت ولا عجب بكل عجيبة     من اللفظ في عصر شنار عجائبه

 يكفكف منها الدمع في الخد إن طفا    وقد علقت بالنفس منه رواسبه

 يقول نوفل السعيدي  في قصيدة عمري:

عمري دموع، قد كتبت بها القصيــــ      ــد وإنني في فرحتي لا أكتبهْ 
1
 

 يقول نوفل السعيدي في قصيدة "صورة الشعر"

 تيأعتق الحب أعواما بقافيتي     وما سكبت سوى أشباه غايا

 ...ها أنا أحمل التاريخ في كتفي   وأغتدي ودم الصحراء كاساتي

 بكربلاء أرى نخلا يذبحه    نوح البلابل تخويفا من الآتي

 أكلما ضاجع الاحساس خاطرة    تولد الشعر في أرحام أبياتي 

 ...لولا التوجع ما كانت قصائدنا     تحيا، أيكتب شعر في المسرات

 عرفوا     أن الكلام أنين في غياباتيتسمع الناس أصواتا وما 

وما قصيدي سوى أوجاع مجتمع    به الجياع تسد الجوع من ذاتي
2
 

 يقول نوفل قصيدة إلاك

وليس يلهمني في الشعر إلاك      إن القصيدة في عيني ترعاك
3
 

 ويقول نوفل في قصيدة كف الغياب

                                                           
1

 نوفل السعيدي مثقل بخطاي
2

 63نوفل مثقل ص 
3
 79وفل مثقل ص ن
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لحبر شاعرهلنحلم.. هي الأبيات فيض خيالنا    ولولا الهوى..ما خط با
1
 

 يقول نوفل في قصيدة "عبقر السحر"

 من عبقر السحرن قد حطت شيطيني   تحيي القصيدة بين الكاف  والنون

وتزرع الحب في أحشاء قافية    فيزهر النور في أقصى شراييني
2
 

 يقول نوفل "قولي لها"

إني لأقلق من نفسي، ومن قلقي   تأتي القصيدة في صدري أعتقها
3
 

 القرواشي تعريفات شاعر يقول الشاذلي

 الشعر أواه القلوب ومن سما      ماذا تراه بروحه أن يرسما

 أم كان حلم الروح في ملكوتها     مذ فارقته تعودت أن تحلما

 والشعر يفتح في البصيرة عين من      قد بات في الطين الحزين تأدما

 لماوالشعر ما تجني التجارب من رؤى    يشدو الحزين ومن شدا متأ

 والشاعر المحزون تحت سمائه     يمضي وصوت الروح زرع قد نما

 هذا انفلاق الضوء بين أكفه   ليسير في النور المعتق مغرما

 صاح أجوب الكون في تطوافه     والناس باتو في الدياجي نوما

 ظلم الزمان وإن تودد مغرما     ما للزمان قد اشتكى وتظلما

 من فتحة الأحلام أرقب عالما      والأرض مصيدة النفوس وسجنها

 جمع المقام شتاتنا فتماثلت    لكأن من أصغى شدا وتكلما

                                                           
1

 95نوفل مثقل ص 
2

 98نوفل مثقل ص 
3

 78/79نوفل لنقاوم ص 
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 أهب الأنام جميل ورد فصاحتي       وأسير في وسط الجموع مكمما

 وأدور في فلك الحروف وأقتفي    قمر اللغات..يجيئني مترنما

 وجهدت ممحاة القديم بداخلي    فوجدت في سهو النسيء تعلما

 وكأن غصن البوح يرجف في دمي    يأتي الكلام إلى الكلام منعما

 فقبضت من أثر الوجيب لطافة    وجمعت ما قد كان في منجما

 لتسيل من روحي الدوال كأنها    في صورة المدلول صارت معلما

 يأتي الغموض ويختفي لكنني    لم أقتف المعنى اليسير وإنما

 بدا الحديث من الحديث تكتماأفصحت في وصف المعتم فانجلى   و

 من فرط ما أوضحت كنه يقينه     بات اليقين من الخيال توهما

حتى إذا هجعت مياه سواحلي     حط القصيد على البياض وسلما
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 22/23/ 21الشاذلي القرواشي ص 
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1

                                                           
1

 48الزراعي ورد قارس ص 
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1

2

3

                                                           
1

 27  26مثقل بخطاي نوفل السعيدي 
2

 44/45نوفل لا أريد ص 
3
 88عبد العزيز الزراعي، انشطارات العقيق اليماني ص  
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1

2

                                                           
1

 21طارات العقيق اليماني، صعبد العزيز الزيز الزراعي ، انش
2

 97الزراعي ورد قارس ص 
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1

2 

3

4

                                                           
1

 70نوفل لنقاوم ص 
2

 42نوفل لا أريد ص 
3

 حسن شهاب الدين القصيدة.كوم
4

 محمد عرب صالح القصيدة.كوم
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1

 جسم الصحيح .القصيدة.كوم
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السلام واهبة الحياة والوجود

. المحنةأو  القصيدة العاجزةو ،باتاللاثوالقصييدة الغواية 

الشاعر الثائر صوت و 

الشاعر المغترب والاتحاد بالشعر ومخاض التجربة الشعرية  ، وعنالمتعبين القادم منهم

 .: الشاعر الصوفي الحائر المغترب العاجز المعذبعالضائ
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1

2

3

1

                                                           
1

 11ص  2009عارف الساعدي ، عمره الماء، بغداد دار نخيل 
2

 91أجود مجبل، يا أبي أيها الماء، ص 
3

 89نوفل لنقاوم ص 
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2

3

4

5

                                                                                                                                                                                     
1

 القصيدة.كوم
2

 104نوفل لنقام ص 
3

 جاسم الصحيح القصيدة.كوم
4

 حيدر العبد الله القصيدة.كوم
5

 سلطان السهبان القصيدة. كوم
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1

2

                                                           
1

 14الشاذلي القرواشي حداء ص 
2

 38الشاذلي القرواشي حداء ص 
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1

                                                           
1

 103الزراعي، ورد قارس ص 
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1

2

3

4

                                                           
1

 48الزراعي ورد قارس ص 
2

 30ني ص الشيخ نوح على سجادة م
3

 49،50الزراعي ورد قارس ص 
4

 60نوفل مثقل ص 
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1

                                                           
1

 78نوفل مثقل ص 
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1

2

3

                                                           
1

 84/85نوفل مثقل ص 
2

 89نوفل مثقل ص 
3

 43نوفل لا أريد ص 
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1

2

3

                                                           
1

 أحمد نناوي  القصيدة,كوم
2

 احمد نناوي القصيدة.كوم
3

 جاسم الصحيح القصيدة .كوم
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1

                                                           
1

 حيدر العبد الله القصيدة.كوم
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1 

                                                           
1

 محمد الأمين جوب القصيدة.كوم
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1

 

                                                           
1

 145/146يم البرغوتي، في القدس ص تم
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1

2

                                                           
1

 14العمري شوارد مطوقة ديوان اللزوميات ص 
 
2

 39العمري شوارد ص 
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1

axe 
paradigmatique

                                                           
1

 51العمري شوارد ص 
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 21يقول حكم نوتة 

 ه    مهري القصيدة، والقصيدة باكيةآت إليك معي  دموعي، آتي

 شاك إليك جفاء حرف مثخن     وعزوف معنى، واحتضار القافية

 صمتي انكسار الحب فوق شواطئ    أمواجها في الحب هبت عاتية

 وجعي الثواني حين مرت تقتفي     موت الفراشة في اعتصار الدالية

 24ويقول حكم نوتة 

 اياه لما هوى فارتعبتأنا في الهوى شاعر قام يتلو    وص
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أنا في الهوى عابر في سراب    أقطع في الحسن وزنا لبيت
1
 

 :14يقول حكم حمدان نوتة

 وطن تسربل بالقصائد مثخنا    ورمى حروفا تفتديه لمقبره

 وشدا بلكنة يتمه الفجر الذي    لم يحتمل أحلامه المتحرره

 زرهياغربة الناي المرنم آهتي   يا حرقة الحرف المعد لمج

يا لوعة الشعر الذي لا يحتفي   إلا بمرثية الجرير وعنتره
2
 

 يقول الزراعي في قصيدة "في الظلال أسئلة لا تنام

 أدري بأن خطى يقينك أقفرت     غاياتها وتشققت أوهاما

 أدري نعم أدري بأنك مبصر   في عالم أشياؤه تتعامى

 ذلكنني أدري بأنك جامح    كرؤاك لا ترضى الحياة زماما

يقظ سؤالك ما غفا الاجابة     لا نمت ولا سؤالك ناما
3
 

 4يقول حكم حمدان نوتة 

 يا أيها الشاعر المفتون من وجع     وكل قافية نامت بدمعته

قف في مداك فلا صبح يلوح به    وانشد معلقة نعيا لحلكته
4
 

كان الشطر الأول  "بدأت كتابة هذه القصيدة ظهر اليوم السابع من أبريل عام ألفين وثلاثة.."

ردا على رغبة عارمة في البكاء .." تميم البرغوتي كفوا لسان المراثي إنها ترف   هذا 

 الموت عن سائر الموت يختلف

 ايقول الشاعر العراقي مهدي النهيري "في الشعر أيضا"
                                                           

1
 103حكم نوتلت ص 

2
 62حكم حمدان نوتات ص 

3
 32 31الزراعي انشطارات ص 

4
 24حكم حمدان ص 
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 من الشعر أم من عذبه وعذابه    أحاذر أم أبقى رهين ارتكابه

 بي    لساني تائها في شعابهوفي عقدة شخصية أم وريثة أر

..وما أنا إلا نية الماء    فكرت      وراودها لو تنتمي لسحابه
1
 

 يقول الشاعر المغربي محمد عريج في قصيدة"مازال ينزف في الرحيل"

                                                           
1

 مهدي النهيري القصيدة.كوم
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ل المذاهب الأدبية والفنية الأوروبية أولا أنها وليدة المذاهب الفلسفية وخلاصة القو

الأوروبية والتحولات الحضارية والمجتمعية والتاريخية والفكرية للمجتمعات الأوروبية، 

نشأت مساوقة للتيارات الفلسفية الفكرية مستمدة منها مبادئها وقيمها وأفكارها التي تأسست 

التجريبية والوضعيةـ من ناحية، وأنها من ناحية ثانية لم تنشأ من  عليها، متأثرة بالعلوم

هاجس أدبي فني محض، يقدم مبررات فنية للتجاوز، إذ لو أوتي لها ذلك لتجاوزت نحو 

الأرقى وليس نحو الأدنى من آدابها، وإنما هي نشأت ردود فعل ودفاعا ضد المجتمع 

لغربية، ما بعد الحروب والثورات، والتنوير والتاريخ، وضد مآلات الإنسانية في العوالم ا

والحداثة. وثانيا أنها ليست مذاهب ذات تصورات ولا خصائص أدبية قابلة للبقاء والخلود، 

إذ لو كانت كذلك لما ظهرت عشرات المذاهب المتزاحمة في الآن ذاته يستبدلها أصحابها 

لمنعم خفاجي لا تعدو أن تكون كما يستبدلون معاطفهم الشتوية، بل إنها كما يسميها عبد ا

محض تقليعات وموضات، كموضات الأزياء، وكما يسميها عبد الوهاب المسيري مجرد 

 صرعات تنبثق في الصباح لتغرب في المساء، موضات تخترع لتزول لا لتبقى.

إن النظر إلى المذاهب الفنية الأوروبية الحديثة لابد أن يشمل ثلاث زوايا للرؤية هي 

اياقات وزاوية المآلات وزاوية الخصائص، فأما السياقات فتاريخية اجتماعية زاوية الس

حضارية خاصة بالمجتمع الأوروبي، وأما المآلات فالعبثية والفوضى، والتجاوز المستمر 

من أجل التجاوز في حد ذاته، لا من أجل هدف فني أو أدبي أو أي غاية أخرى، وأما 

الخروج عن القواعد والقوانين، والإغراق في اللاوعي الخصائص الفنية فاللعب بالكلمات و

ولغة العقل الباطن، والجنوح نحو الغموض والضبابية، وكتابة الطلاسم والألغاز، إنهم 

يستمدون تجاربهم الشعرية من الحلم واللاشعور بدون اهتمام بالإيقاع الموسيقي ولا بنظام 

الية والتجريدية خلاصة الرأي فيها أنها لا الكلمات والتقفية. " فالمدارس التي تسمى بالسري

مدارس ولا فنون ولا تطور ولا تصوير ولا غير تصوير لأن المدارس تعلم شيئا ولا هذه لا 
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تعلم شيئا ولا محل فيها للتعليم ولأن الفنون قواعد ومقايسس وهذه تبطل كل القواعد 

والمقاييس"
1
 

لم نعتنق مذهبا من المذاهب  فكما يقول غنيمي هلال؛ فنحن " في أدبنا الحديث

السابقة لكننا تأثرنا بها جميعا تأثرا عميقا غير منهجي"
2

، فالتجديد في الأدب العربي لم يتبع 

تيارا فنيا واحدا متكاملا واضح المعالم، ولم يتبن أفكار ومنهج وأسلوب مذهب محدد بعينه، 

م، ولم يكن لهم متلقٍ ولم تكن للمجددين مرجعية فلسفية فكرية تدعم تمردهم وتجديده

وجمهور عانى ما عاناه الجمهور الأوروبي من أزمات حضارية، وصدمات إنسانية، ولدتها 

الحروب والهزائم المتلاحقة، والفلسفات الذاتية المتصارعة، أفضت إلى تصدع القيم وهوان 

 ع.الحياة والإنسان ذاته، فتشكلت لديه القابلية المثلى لتلقي هذا النمط من الإبدا

ولذلك جوبهت آداب العرب الحديثة بكثير من الرفض، لأنها كانت خارج السياق  

العربي، فلم يبق من مبرر إلا الثورة المجانية، الثورة المقلدة على الأدب العربي التي أمست 

منطلقا ومنهجا وغاية، والغالبية العظمى ثأترت بهذه المذاهب والتيارات دفعة واحدة؛ كما 

أدب جبران ونعيمة وأبي ماضي وإذ غلب عليهم جميعا طابع الرومانتيكية  "هي الحال في

فلأن هذه المدرسة كانت أسهل مثالا وأوسع مجالا من سواها ومنها نبعت جميع الحركات 

التجديدية المتأخرة"
3
 . 

                                                           
1

 . 170لأدبي الحديث،  ص محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد ا
2
 .409 محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث،  
3

 .211محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحديث،ص 
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